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صمدرعن و زارة السدل بالماعكه العييّة السعودية | السنة الخامسة عشرة 


ه وجوب الزكاة في عروض التجارة 

٠‏ إقامة البينة بعد اليمين, صورها وأحكامها(دراسة مقارنة) 

٠‏ الاستحالةأحكامها في الفقه الإسلامي 

٠‏ اشتراط عدم الإنجاب في عقد النكاح 

٠‏ زكاة الأرض البيضاء (دراسة فقهية مقارنة) 

٠‏ آليات تطبيق توحيد الأنظمة في دول مجلس 
التعاون (رؤية في ضوء السياسة الشرعية) 

٠‏ نظام الإيجار التمويلي 

٠‏ نظام التمويل العقاري 

٠‏ نظام مراقبة شركات التمويل 

نظام الرهن العقاري 


-١‏ العمل على نشر الفقه الإسلاميء والإسهام في تنشيط 
الاجتهاد في مجال الفقه. والقضاء. 


؟- إثراء العمل القضائي بالبحوث. والدراسات. وا معلوماتء. مما يعين 
القاضي في أداء عمله, وتوسيع مداركه: وزيادة حصيلته العلمية. 

“- تطوير صيغ الأحكام: والإثباتات2. والتوثيقات في المحاكمء وكتابات 
العدل: وقوالبها الكتابية بما يتفق والضوابط الشرعية. 


ع- تطوير القضاء وأساليبه وإجراءاته. 


- توثيق العلاقة مع الجهات القضائية في البلاد العربية 
7 22 2-0 السوت والدراسات لأسر القضاء فى؛ تلك 
البلدان في مجال الفقه. والقضاء الإسلامي. 


0س ا .و ظفيها ونطورانها الإذارية, 


-١‏ العناية برفع مستوى الوعي الفقهي. والقضائي في أوساط 
على الاستفسارات ذات الطابع العمومي. 
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بعد حمد الله.. فالمجلة تتيح لقرائها 
الكرام تقديم مقترحاتهم في تطوير نطاق 
ل 
ا 
عدد من المقترحات التي تقدم بها ا مهتمون 
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الرؤى والأفكار المميزة في خصوص عملنا 
وما نقدمه لقرائنا. وإدارة ا مجلة ترحب بكل 
0 00 وتعتني بدراسة كافة ال مقترحات 
المقدمة. وتضع ما أمكن وناسب منها قيد 
الحا اا ل اس ا 
ومشاركتهم المزيد والجديد. وبهم يتقدم 
را يي 
بكم وما تقدمون. وبالله التوفيق. 


رئيس التحرير 


د 


شتراك 


ادم ١‏ رئيس تحرير مجلا العدل 


“رجو لسجين انتراكنا في همجلة اتحدل لد1:5. .... ]سس اتعند ١‏ .. 
وفى نتد نيك مسدة ناسع مصنة العدل تمبتة. ..-.- 


آمل ان ترسل المجلة على المتوان التأتي: 


البسر اك بحا ا االطتك حراك ني ميت تَِسِيلئب فمعغيبياد 
- . 2 


ذاه © سيك العدل وتزدل اللي رديس التسرير 


نلى ا لحتوان اتتاتي؛: 
[إممالتعة [العرييك ااحددوهية 


ايلاخ دوزارد السرل 0 


شرت.. اليه ل 


م لت . كك ة ا . 
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إعداد 
فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع 


عضو هيتة كيار العلماء والمستشار بالديوان الملكي 


الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه 
اياده 

فمن منطلق المناداة بحرية الرأي والفكر والاختيار» دون التقيد بالأصول العامة 
ع را ست نسعانات عن لسرا اهل 
لممارسة حرية الرأي؛ لتدني مستواهم العلمي ومداركهم العقلية» وممن اعتقدوا أن 
الحرية الفكرية مذهب وجوديء يحق لكل ذي عقل أن يقول ما يراه وإن اختلت 
بقوله موازين الحياة عنده» ولهذا نجد العجب العجاب ممن يدّعون العلم والأدب 
والثقافة وإدراك أسرار الكون وخصائصه. بغض النظر عن الخروج عما أجمعت 
عليه المجتمعات البشرية من نظام معاشها وحياتها ومسالكها وسلوكياتها. ومن 
ذلك: قول القائلين بأن الزكاة غير واجبة في عروض التجارة. ولقد نبش هذا القول 
من مقبرته قبل أربعين عاماًء فانفض للرد عليه فضيلة الشيخ علي الصابوني» وفضيلة 
الشيخ أحمد محمد جمال رحمه الله وكاتب هذا البحث عبد الله المنيع » وانتهى الأمر 


بإعادة هذا القول الشاذ إلى قبره ودفنه. ولكن في عصر الحرية الفكرية الفوضوية 
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فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع 


وُجد من يجد في نبشه طريقاً للشهرة والظهور» فوٌجدت المناداة بأن الزكاة غير 
واجبة في عروض التجارة» كما وُجدت مناداة مثلها بأن العملات الورقية ليست 
أثمانا يجري فيها لزيا أو ا با ا ا ا 
الفكرية الفتاوى الغريبة البعيدة عن روح الدين ومصادره ومقاصد تشريعه. 

ونظراً إلى أننا نعيش في عصر تَقَبّلَ كل غريب مهما كان شذوذه ونكارته؛ 
للبعد عن المصادر الشرعية في القول والنظرء ولشيوع الادعاء في الكفاءة الأهلية 
للإفتاء» لذلك كان مني الحديث عن حكم زكاة عروض التجارة» وما ذكره أهل 
العلم من رجال التفسير والحديث» ورجال الفقه في المذاهب الفقهية المعتبرة من 
وجوب الزكاة فيها 

لا شك أن عروض التجارة أموال» وهي محل الصفقات وإبرام العقود في البيع 
والشرات وله تك ابيا ار عل 20 كة من الأوعية الزكوية من بهائم 
أنعام وأثمان وخارج من الأرض وعروض تجارة» وقد قال تعالى في شأن الأموال: 
+ حُدْينَ أَمُوظِمَ صَدَمَهُ هرهم وتُرَكهم يبا 4 (التوبة: )9١‏ وقال صلى الله عليه وسلم 
من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: (فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم). فالذي عليه جمهور 
أهل العلم من علماء التفسير والحديث والفقه أن الزكاة واجبة في عروض التجارة» 
وأنها أموال متمولة لقوله تعالى: ( حَذَمِنَ أَموَيِمَ صَدَقَهَ تظْهَرَهْم وَتركَوِم يا # ( التوبة: 
). وأن القول بأن الزكاة غير واجبة في عروض التجارة قول شاذ» وإن قالت به 
الظاهرية» وفيما يلي أذكر ما تيسر ذكره من أقوال أهل العلم في التفسير والحديث 
والفقه. 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب صدقة الكسب والتجارة لقوله تعالى: 
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وو 


+ يها أده ل ل كترو (البقرة: 7517) إلى قوله: © أَنَّ 
َه عن حييدٌ #» وقال في ع القارى ل حالهذا 0 ادن ما اراده من .هذه 
الترجمة بهذه الآية عن طريق التدليل بقوله تعالى: + يََهَا ألَذِنَءَامنوَأ أنَفِفُوا من 


جه 


يت تا كز ترقا لتجتاتخ ين اليرت رقتفا الريك ب 4 تنففونَ وَلَسَتَميكَاِذِيهِ 
؟ أن تَفْمِصُوا ويه وََعَلَموا أن أله عون يد 4 (البقرة 31 ). 

إن الله يأمر عباده المؤمنين بالإنفاق» والمراد به الصدقة هاهناء قال ابن عباس 
رضي الله عنه : (من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها)» وقال مجاهد: 
(يعني التجارة بتيسره إياها لهم). ١.ه.‏ وبما في عموم قوله تعالى: # وَالََفٍ 
نوم حنَ مع 4 (المعارج: 275 وقوله: #خُدْيِنَ أنَوَِمَ صَكَقَةٌ 4ه (التوبة: »)٠١7‏ 
ومال التجارة من أعظم الأموال إن لم يكن أعظمهاء فكان أولى بالدخول ما لم يأت 
قيد يقيد العموم فيما يخصه) ا.ه. وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسير 
قوله تعالى: # حُذَمِنَ أمَوهِمَ صَدََةٌ 4 (التوبة: )2١*‏ قال: (ففي هذه الآية دلالة على 
وجوب الزكاة في جميع الأموال» وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة؛ فإنها أموال تَدَمّي 
ويكتسب بهاء فمن العدل أن يواسى به الفقراء بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة) 


1 0 


[أدكه 

وقال القرطبي في تفسيره قوله تعالى: # خُدْمِنَ أَمَوفِمصَدَقَةٌ )4 (التوبة: :)٠١*‏ 
(اختلف في هذه الصدقة المأمور بهاء فقيل هي صدقة القرض قاله جويبر عن ابن 
عباس وهو قول عكرمة فيما ذكر القشيري - وقال أيضاً - على قوله تعالى #مِنْ 
0 
في السنة الثابتة من رواية مالك عن ثور بن زيد الديلمي عن أبي الغيث سالم مولى 


بن مطيع عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا 
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إلا الأمو ال والثياب والمتاع .. الحديث - إلى أن قال -: والعلم محيط واللسان 
شاهد بأن ما كلك يس مالا د رذن ارا ل قر ل ل ا اك 
(التوبة: 23٠١‏ مطلق غير مقيّد بشرط في المأخوذ والمأخوذ منه. ولا تبين مقدار 
المأخوذ والمأخوذ منه» وإنما بيان ذلك في السنة والإجماع حسبما نذكره» فتؤخذ 
الزكاة من جميع الأموال) ا.ه. 
أما الأحاديث الدالة على وجوب زكاة العروض فمتها : 

أولاء عا روا بوذ تقار الت 
(في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقة). أخرجه الحاكم والدارقطني 
والبيهقي. وقال النووي في مجموعه شرح المهذب: هذا الحديث رواه الدارقطني 
في سئنه والحاكم وأبو عبدالله في المستدرك والبيهقي بأسنيدهم وذكره الحاكم 
بإسنادين» ثم قال هذا الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم. ثم قال - 
قوله (وفي البز صدقة) وهو بفتح الباء وبالزاي» هكذا رواه جميع الرواة» وصرح 
بالزاي الدارقطني والبيهقي. ا.ه. 

وقال ابن حجر في التلخيص: حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (في الإبل صدقتها وفي البز صدقة) أخرجه الدارقطني عن أبي ذر من طريقين» 
وقال في آخره (في البز صدقة) بالزاي» وإسناده غير صحيح مداره على موسى 
بن عبيدة الربذي» وله عنده طريق ثالث من رواية ابن جريج عن عمران بن أبي 
أنس عن مالك بن أوس عن أبي ذر وهو معلول؛ لآن ابن جريج رواه عن عمران أنه 
بلغه عنه» ورواه الترمذي في العلل من هذا الوجه وقال سألت البخاري عنه فقال 
لم يسمعه ابن جريج عن عمران» وله طريق رابعة رواه الدارقطني أيضاً والحاكم 
من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن عمرانء ولفظه: (في الإبل صدقتها 
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وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقة ومن رفع دراهم أو دنانير 
لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة). وهذا إسناد 
لا بأس به. ١.هء‏ فهذا ابن حجر رحمه الله يقول: إن هذا الإسناد لا بأس به مع ما 
ذكره النووي في مجموعه عن الحاكم» وذكر الحديث بإسنادين ذكر صحتهما على 
شرط الشيخين. ولا يؤثر على اعتماد الحديث ما جاء عن ابن دقيق العيد من تردده 
في قوله (وفي البز صدقة) هل هو بالزاي أو الراء بناء على ما ذكره من أنه رآه في 
أصل من نسخ المستدرك بضم الباء» فلقد صرح في تهذيب الأسماء واللغات أنه 
بالزاي» وأن بعضهم صحفه بالراء وضمُ الباء» علاوة على ماذكره في المجموع من 
أن جميع رواته رووه بالزاي» وصرح بالزاي البيهقي والدارقطني. 

ا 0 200 الشراري رضي الله عنه: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة ما نعد للبيع » قال ابن 
اليمام الحنفي في كتابه شرح فتح القدير بعد إيراده هذا الحديث: سكت عنه أبو 
داود ثم المنذري وهذا تحسين منهماء وصرح ابن عبدالبر بأن إسناده حسن» وقول 
عبدالحق خبيب بن سلمان الواقع في سنده ليس بمشهور ولا يعلم من روى عنه إلا 
جعفر بن سعد» وليس جعفر من يعتمد عليه لا يجرح حديثه عن الحسن. فإن نفي 
الشهرة لا يستلزم نفي الجهالة» ولذلك روى هو نفسه حديثه في كتاب الجهاد (من 
رت سنا وها تصحيح منة. ا.ه. 
وقد جرت العادة بأبي داود أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج عنده» وقد 
قال ابن حجر في التلخيص عن هذا الحديث: رواه أبو داود والدارقطني والبزار من 
حديث سليمان بن سمرة عن أبيه وفي إسناده جهالة. ١.ه.‏ فهذا الحديث وإن لم يقوَّ 


ا ع 2 ركاء الى عي إلا انه _عضد ما سبقه من حديك 
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أبي ذر رضي الله عنه وما سيلحقه ما نذكره إن شاء الله من الآثار الأخرى. وماذكر 
من أنه لا حجة في هذا الحديث» حيث إنه لم يأت أن تلك الصدقة هي الزكاة 
المفروضة:. بل الظاهر أنها صدقة بها تطيب الأنفس وتسكن» وهي كفارة لما يشوب 
البيع من الغلو» وهي غير محدودة» لما جاء في سنن أبي داود عن قيس بن غرزة قال: 
مر بنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو 
والحلف فشوبوه بالصدقة.. إلى آخر ما جاء في محلى ابن حزم رحمه الله. 

أقول: إن القول بهذا تهرب من التسليم بتلك الأحاديث الصحيحة الواردة 
في الزكاة وبيان أحكامهاء فهي تتحدث عن الزكاة المفروضة وتعبّر عنها بالصدقة» 
كقوله تعالى: # حُذمِنَ أَمَوَِمَ صَدَقَةٌ 4 الآية. وقوله تعالى: + إِنَمَا ألصَدَقَتإِلْمْمَرهِ 
وَلْمَسكينٍ *# (التوية: 55) الآية. ولا شلك أن المقصود بالصدقة والصدقات في 
هذه النصوص الزكاة» ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم 
صدقة في عبده ولا فرسه)» فأعلمهم صلى الله عليه وسلم أن الله قد افترض عليهم 
صدقة. .وقال: اليس فيها دون خ أواق 8فة)” 

العا قال فى وا ارا ا 
الصعدي: روي عن علي رضي الله عنه قال: عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الإبل العوامل تكون في المصرء وعن غنم تكون في المصره فإذا رعت وجبت فيها 
الزكاة» وعن الدور والرقيق والخدم والخيل والحمير والبراذين والكسوة والياقوت 
والزمرد. ما لم يرد به تجارة» حكاه ذ في المجموعة ادع 

عمالو يع 0000 
الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما ينعم 
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ابن جميل إلا أنه فقير فأغناه الله» وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه 
واعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثليها معهاء ثم قال يا عمر أما شعرت 
أن عم الرجل صنو أبيه). قال النووي رحمه الله ومعنى الحديث أنهم طلبوا من 
خالد زكاة أعتاده ظناً منهم أنها للتجارة» وأن الزكاة فيها واجبة» فقال لهم لا زكاة 
لكم على خالد» فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا منع الزكاة» فقال إنكم 
تظلمونه لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول - إلى أن قال - واستنبط 
بعضهم من هذا وجوب زكة التجارة» وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف 
ارما 

ل ل رفي سول الله صلى الله عليه وسلم 
واستخلف أبو بكر بعده» وكفر من كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي 
بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا 
03 0 0 0 0ع رواللك لأداترن مر ف وين الضلاة 
9و 0000 نر زدر إلى رول الله 
صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه) الحديث . قال الخطابي رحمه الله في معالم 
0000 ا سن مر الل قوله زلو منكرني غقالا) 
على منع وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره فيها قيمة 
ادر عل وخر الزكاة في عروض التجارة» وقد زعم داود ألا زكاة 
في شيء من أموال التجارة. |.ه. 

الى سا سمه الى صسبحه عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: 
ع اا ل ل كات فتن له رام 
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0 
يقول أنا مالك أنا كنزك, ثم تلا +( وَكايحْسنَ أن يبَكَُوْنَ 4 الآية)؛ والمال هنا عامء 
000 
سابعا: عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال: مررت بعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وعلى عنقي أدم أحملهاء فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا حماس» 
فقلت: يا أمير الموّمنين مالي غير هذه التي على ظهري في القرضء فقال: ذاك 
مال فضع » قال: فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ 
منها الزكاة. 1ف قال إن حر فر الللم 2 دا اد ا السام 06 
سفيان حدثنا يحيى عن عبدالله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال: 
مررت بعمر بن الخخطاك تذكرة. ورواة لحمد. وارن ن أبي شيبة وعبدالرزاق وسعيد 
بن منصور عن يحيى بن سعيد ورواه الدارقطني من حديث حماد بن زيد عن 
يحيى بن سعيد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه نحوه» ورواه الشافعي أيضا عن 
سفيان عن ابن عجلان عن ابي الزياد عن ابي عمرو بن حماس عن ابيه. ١.ه.‏ قال 
ابن حزم رحمه الله في المحلى: وأما حديث أبي عمرو فلا يصح؛ لأنه عن أبي عمرو 
بن حماس عن أبيه؛ وهما مجهولان. |.ه. قال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله 
في تعليقه على المحلى عند قول ابن حزم رحمه الله (وهما مجهولان) قال: كلاء 
بل هما معروفان ثقتان. ١.ه.‏ وقد ذكر ابن حزم رحمه الله في نقده هذا الأثر ما 
رواة عن ري ل ا قال ثنا علام ب بن الفضل قال سمعت أبا 
الأسود - وهو حميد بن الأنرة > رن لك ل و 00 
في المتاع يزكي عن يحيى بن سعيد فقال مالك يحيى قماش» وفسره ابن حزم بانه 


لدع اللقعاف أي الك ا و و ا.ه. 
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أقول إن الجواب عمّا ذكره ابن حز م رحمه الله في تجريحه يحيى يتضح فيما يلي: 

5000 التهذيب ذكر أربعة رجال من أهل الحديث كلهم يسمى 
يحيى بن سعيد» وفيهم واحد يعرف بالعطار ضعفه بعضهم. 

ا الاك نا رهر بسحبى بن سعيد بن قبسابن عمَرو 
البخاري الأنصاري المعروف بالأنصاري. 

وذلك أنه جاء في ترجمته أن تمن سمع عنه أبا سلمة بن عبدالرحمن» وقد جاء في 
ترجمة أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه روى عنه يحيى الأنصار» ولم يكن في تراجم 
الثلاثة الآخرين ولا في ترجمة أبي سلمة روايتهم عنه» فتعين أن راوي حديث 
حماس هو يحيى الأنصاري. 

ا 0 202207 فى ني الأسماء واللخات للحافظ التووي قوله: 
(وأجمعوا على توثيقه وجلالته وإمامته» قال ابن عيينة: كان محدثو الحجاز ابن 
شهاب ويحيى بن سعيد وابن فريج يجيئون بالحديث على وجهه. وقال ابن المبارك: 
18 اط اننم وقال لخدن حسل: يحبى بن سعيد أثبت النامنء وقال 
9 0 ون اب الاتصاري ولولاهما 
ل ل سهد كان يك الأنصاري ثقة ثيعا كثير 
الحديث حجة). وقد جاء في تهذيب التهذيب في ترجمته الجزء الحادي عشر 
ص”777 ما نصه: (قال أحمد بن سعيد الدارمي: سمعت أصحابنا يحكون عن مالك 
قال: ما خرج أحد من العراق إلا تغيّر» غير يحيى بن سعيد). 

إن امد هي عن طريق 
عارم بن الفضل وحميد بن الأسود. 


قال في تهذيب التهذيب على ترجمة حميد بن الأسود: (قال الأثرم عن أحمد: 
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سبحان الله أنكر ما يجيء به! وقال العضيلي في الضعفاء: كان عفان يحمل عليه لأنه 
زوى خدينا متكا وقال الصاح والارقي ان 
رواية هذه الحكاية من مالك إلا عن طريق حميد بن الأسود لكفى ذلك في إسقاطهاء 
فكيف إذا انضم إليه روايتها عن طريق عارم بن محمد بن الفضل؟ ولا شك أنه أحد 
الثقات الأثباتء إلا أنه تغّر في آخر عمره» قال ابن حبان: (اختلط في آخر عمره 
وتغيّر» حتى كاد لا يدري ما يحدث به فوقع في حديثه المناكير الكثيرة» فيجب 
التدكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون. فإذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكل). |.ه. 

وقال العراقي في كتابه التبصرة والتذكرة شرحاً منه لألفيته: (ثم الحكم فيمن 
اختلط أنه لا يقبل من حديثه ما حدّث به في الاختلاط» وكذا ما اتهم أمره وأشكل» 
فلم ندر أحدّث به قبل الاختلاط أو بعده؛ وما حدّث به قبل الاختلاط قبل). 1.ه. 

وذكر العراقي أن من المختلطين الاو ا ل الس 
أحمد بن حنبل وعبدالله المسندي والرازي وأبو علي الزريقي» ومن روى عنه بعد 
الاختلاط أبو زرعة» وعلي البغوي. ولم يذكر عبدالله بن أحمد بن حنبل هل روايته 
عنه قبل الاختلاط أو بعده. فلزم التردد في قبول روايته عنه» هذا وقد اختلط في 
ابتداء اختلاط عارمء إلا أنهم اتفقوا جميعاً أنه بعد العشرين والمائتين» ومنهم من 
قال إنه اختلط سنة ثالث عشرة ومائتين» ومنهم من قال سنة ستة عشرة ومائتين» 
وعلى أي حال فعبدالله بن أحمد رحمه الله في الوقت المتفق على اختلاط عارم 
وم ا 
الصواف قال ولد سنة 17١7ه‏ ومات سنئة ٠194ه»‏ وكذا أَرّخَه إسماعيل الخطمي وزاد 
في جمادى الآخرة» ما يتعين أن أخذه عنه بعد الاختلاط إذا ثبت أخذه عنه. وبما 


تقدم لنا يتضح أن يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة ثبت خال من التجريح مطلقاء وأن 
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ما ورد نسبته إلى مالك في حقه باطل» ولا يصح منه شيء البتة» ومالك رحمه الله 
يشيد بشأن يحيى بن سعيد ويقول: (ما خرج منا أحد إلى العراق إلا تغيّر غير يحيى 
بن سعيد). قلت: وابن حزم - رحمه الله - معروف عند رجال الحديث بأنه كثيراً 
ما يصرح بجهالة رجال من كبار المحدثين» كما وقع منه في حكايته عن الترمذي - 
محمد بن عيسى - بأنه مجهول. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب على ترجمة 
الترمذي: (وأما أبو محمد بن حزم فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع » فقال في 
كتاب الفرائض: (من الاتصال محمد عيسى بن سودة مجهولة؛ ولا يقولن قائل 
لعله ما عرف الترمذي ولا اطلع على حفظه ولا على تصانيفه» فإن هذا الرجل قد 
أطلق هذه العبارة على خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ كأبي القاسم البغوي 
وإسماعيل بن محمد الصغار وأبي العباس الأصم وغيرهم). ايل 
فحماس بن عمرو وابنه أبو عمرو معروفان ثقتان» قال ابن حجر في كتابه تعجيل 
المنفعة - على ترجمته لحماس بعد ذكره القول عنه بأنه غير مشهور -: (قلت هو 
مخضرم كان رجلاً كبيراً في عهد عمرء وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال النووي 
في كتابه تهذيب الأسماء واللغات على ترجمة أبي عمرو بن حماس - هو أبو عمرو 
بن حماس الرجل الصالح المستجاب الدعوات» مذكور في المختصر في أول زكاة 
التجارة» وذكره ابن منده وأبو نعيم في كتابيهما في معرفة الصحابة في ترجمة 
عمروء وقالا هو لين). ا.ه. على أن الإمام الشافعي رحمه الله قد رواه من طريق 
آخر غير طريق يحيى بن سعيدء إذ رواه عن سفيان عن ابن عجلان عن أبي زياد 
عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه > كما مر -» وبهذا ثبت لدينا أن عمر بن المنطاب 
رضي الله عنه أخذ الزكاة من عروض التجارة» ولا يعلم له مخالف من الصحابة» 


وما قيل من مخالفة عائشة وابن عباس وعبدالله بن الزبير ففي اللاحق من الكلام 
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ماستفظ الأعتر اضى إن عام اسار عن عا ا 0 
من العلماء. 

امنا ذكر ابن لسرم رح ال الا 
عروض التجارة خبراً سلّم بصحته عن عبدالرحمن بن عبدالقاري قال: كنت على 
بيت المال زمن عمر بن الخطاب » فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها 
غائبها وشاهدهاء ثم أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد)» وقد نفى ابن 
حزم رحمه الله الاستدلال به بحجة أنه ليس فيه أن تلك الأموال عروضاً للتجارة» 
وقد كان للتجار أموال تجب فيها الزكاة من فضة وذهب وغير ذلك» ورحم الله ابن 
حزم حيث لبر لمرو ان 
محصورة في الذهب والفضة؟ أم أن الزكاة واجبة فيهما وفي غيرهما من الأموال؟ 
وقد جاء عنه رحمه الله ما يدل على ذلكء فقد جاء في المحلى ما نصه: «(وقد كانت 
للتجار أموال تجب فيها الزكاة من فضة وذهب وغير ذلك» ومن غير ذلك عروض 
التجارة). فلعله هنا في كلامه هذا على وفاق» وإن كان لا يقصد هذا الوفاق. 

تاسعاً: قال ابن حجر في الل اا لي ا لك 
بن خدين قال بلي عر الفا ل ا ا 
أموالهم إذا اختلفوا بهاء للتجارة ربع العشر» ومن أموال أهل الذمة نصف العشرء 
ومن أموال أهل الحرب العشر): وروى عبدالرزاق امن طريق أنكن إن سرون 
قال: (بعثني أنس بن مالك على الأبلة فأخرج لي كتاباً من عمر). بمعناه» ووصله 
الطبراني مرفوعاً من رواية محمد بن سيرين عن أنس في ترجمة محمد بن حيايان 
في الأوسط). |.ه. 


عاشرا: ما رواه ابن حزم رحمه الله من طريق أبي قلابة: أن عمال عمر قالوا يا 
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إن ارا شكر) شر النقويى فقال عمو هاها خففوا): ]هه 

وذكر ابن حزم أنه لا حجة فيه؛ لأنه مرسل» حيث إن أبا قلابة لم يدرك عمر 
بعقله ولا بسنه. فقد ذكر ابن حجر رحمه الله طريقة أهل الحديث في تلقي المراسيل 
فقال: (إذا عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة» فذهب جمهور المحدثين 
إلى التوقف لبقاء الاحتمال» وهو أحد قولي احمد وثانيهماء وهو قول الالكيين 
والكوفيين يقبل مطلقاء وقال الشافعي رحمه الله يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه 
و00 ا ون اجذوف لقة في 
نفس الأمرء ولا شك أن أبا قلابة ثقة» وعلى أي حال فأقل ما يقال في هذا الأثر أنه 
يعضده ما تقدمه وما سيلحقه. 

إحدى عشر: روى البيهقي في سننه: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبدالعزيز بن عمر 
بن قتادة من كتابه» أنبأنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن عبدة» حدثنا أبو عبدالله 
محمد بن إبراهيم البوشينجي» حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا حفص بن عياث» 
حدثنا عبيد الله بن عمر بن عمرء عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة 
إلا ما كان للتجارة. 

قال: وهذا قول عامة أهل العلم» فالذي روى عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: لا زكاة في العروض. قال فيه الشافعي في كتاب القديّم: (إسناد الحديث 
عن ابن عباس ضعيف. فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته؛ والاحتياط في الزكاة 
ا ا يت عليه من النش). فال: (وقد حكى 
ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما رويناه عن ابن عمر ولم يحك خلافهم 
عن أحمد» فيحتمل أن يكون معنى قوله إن صلح: لا زكاة في العرض إذا لم يرد به 
التجارة). |ا.ه. 
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اثنا عشر: وما يويد ما حكاه ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول 
بوجوب الزكاة في عروض التجارة. ما رواه ابن حزم رحمه الله في المحلى عن 
ابن عباس» وذكر صحته أنه كان يقول: لا بأس بالتربص حتى يبيع » والزكاة واجبة 
فيه» وذكر ابن حزم رحمه الله محاولة منه لإسقاط الاستدلال به بأن هذا خارج 
على مذهب ابن عباس المشهور عنه في أنه كان يرى الزكاة واجبة في فائدة الذهب 
والفضة والماشية حين تستفاد. فما ذكره رحمه الله لا يتم له مقصوده من طريقين 
أحدهما لبس مشهوراً عن ابن عباس أنه يقول بعد م الزكاة في رو التجارة ونا 
ورد عنه ذكر الشافعي ضعف إسناده كما مر في سان البيهقي . 

قال النووي في المجموع: (وأما قول ابن عباس فهو ضعيف الإسناد ضعفه 
الشافعي والبيهقي وغيرهما). |.ه. 

الثاني قوله: (لا بأس بالتربص) التربص هو الانتظار حتى البيع » ومعناه أن من 
لم ينتظر البيع وبادر بإخراج زكاة أمواله قبل بيعها فذلك حسنء ومن انتظر حتى 
البيع فلا جناح عليه. 

وهذا واضح من ابن عباس أنه يرى وجوب الزكاة في عروض التجارة. 

ثالث عشر: روى مالك في الموطأ قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن 
زريق بن حيان» وكان زريق على جواز مصر زمان الوليد بن عبدالملك وسليمان 
وعمر بن عبدالعزيز» فذكر أن عمر بن عبدالعزيز كتب إليه أن انظر من مرّ بك من 
المسلمين فخذ ها لور عو أو 
دينارً» فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين ديناراء فإن نقصت ثلث دينار 
فدعها ولا تأعد منها يناك ومن قر بلك من هر انر ا ل ا 


من كل عشرين دينارا ديناراء نما لقو وا ال ل ل ل ل تار فإن 
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ا ات سر ودعها رلا تاد سنها شبعاء وأكتب لهم ها تال متهم كنابا إلى 
مثله من الحول. ورواه الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم قال: أخبرنا الربيع 
قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد بن رزيق بن حكيم أن: 
عمر بن عبدالعزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين.. إلخ. 

قال في المنتقى للباجي بعد ذكره الحديث: قوله (مما يريدون من التجارات) 
يستغرق العروض وغيرهاء وهو في العرض أظهر؛ لأن التجارة إنما تدار بهاء والربح 
والنماء يقصد فيهاء وبإدارتها بالبيع والشراء - إلى أن قال - فكان الأظهر أنه 
ا آم الرمدى عمر ين عبد العرير إلى عماله 
وأصحاب جوائزه» وأخذ رزيق به الناس» وهذا مما يحدث به في الأمصار فلم 
يذكر عليه أحد» ولا يعلم أحد تظلم منه بسببه» والناس متوافرون في ذلك الزمان 
من بقايا الصحابة وجمهور التابعين تمن لا يحصى كثرة» فثبت أنه إجماع ). |.ه. 
وخالف داود في ذلك فقال: (لا زكاة في العروض بوجه كان لتجارة أو غيرهاء أقول 
لاسيما وقد عرف من أمير المؤمنين عدله وورعه وتحرجه من أن يقول في الدين بغير 
علم» قد عرف في عهده رحمه الله تجاسر الناس عليه وعلى ولاته» وتظلم أحدهم 
من أي مظلمة تلحقه» وإنصافه من ظالمه وتمكينه من حقه» ومع هذا فلا يعرف له 
منكر أنكر عليه فعله هذا أو تظلم منه أورد عليه. وأما ما ذكره ابن حزم رحمه الله 
من أنه روى عنه من كتابه إلى بعض عماله: (ألا تأخذوا من أرباح 0009 
يحول عليها الحول) فليس فيه ما يعارض القول بوجوب الزكاة في مال حتى يحول 
عليه الحول إلا ربح التجارة» وإنما يرى أن الربح مال مستقل لا تجب فيه الزكاة حتى 
يحول عليه الحول» وعلى فرض صحة ورود هذا عنه رضي الله عنه فهو غير وارد 
على ما ثبت عنه من كتابته لرزيق إلى عماله وأصحاب جوائزه وأخذ رزيق به الناس 
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في زمانه وهذا ما يحدث به الأمصار ولم ينكر ذلك عليه أحد ولا يعلم أحد تظلم 
منه بسببه والناس متوافرون في ذلك الزمان من بقايا الصحابة وجمهور التابعين 
عمن لا يحصى كثرة فثبت أنه إجماع وخالف داود في ذلك فقال: لا زكاة ذ في العرض 
بوجه كان للنجارة أو غيرها ودليلنا قوله تعالى: #حُدذْمِنَ أَموَفِم صَدَفَةُ لَه ب 
يا 4# (التوبة: »23١7‏ وهذا عام فيحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل ودليلنا من 
جهة السنة ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من آتاه 
ار ل ريم الما 
يأخذ بهلزمتيه “يعني شدقيه” ويقول: أنا مالك أنا كنزك)» ودليلنا من جهة القياس 
أن هذا اغالا مر مد ابيا را ا ا ا 0ك دف ين 
كثر من أقوال فقهاء المالكية رحمهم الله تعالى» ولعل المستزيد منها يرجع إليها في 
كتبهم ليرى إجماعهم على القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة. وكذلك 
علماء الحنفية رحمهم الله تعالى متفقون على وجوبها في عروض التجارة كائنة ما 
كانت إذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق أو الذهب لقوله عليه الصلاة والسلام فيها: 
(يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم). ا.ه. 

وقال في فتح القدير لابن الهمام: قوله لقوله عليه السلام والسلام يقوّمها.. 
إلخ. غريب وفي الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة وذكر من المرفوعة حديث سمرة 
بن جندب وحديث أبي ذر المتقدمين؛ 1ه 

وقال السرخسي في المبسوط: الزكاة تجب في عروض التجارة إذا حال عليها 
الحول عندنا. وقال مالك رحمه الله تعالى: إذا باعها زكى التجارة كما سيأتي نقل 
ذلك عند ذكر أقوال العلماء في الوجوب . 


خامس عشر: ذكر ابن حزم رحمه الله أن عبدالله بن الزبير وعبدالرحمن بن 


ف اله 1٠‏ له 
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نافع كانا يقولان بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة» وذكر لقوله أثراً هذا 
نصه: (حدثنا همام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري عن عبدالرزاق عن ابن 
جريج أخبرني نافع ابن الخوزي قال: كنت جالساً عند عبدالرحمن بن نافع إذ جاءه 
زياد البواب » فقال له: إن أمير الموّمئين - يعني ابن الزبير - يقول: أرسل زكاة مالك 
فقام فأخرج مائة درهم وقال له: اقراً عليه السلام وقله له إنما الزكاة في الناض» قال 
نافع : فلقيت زياداء فقلت له: أبلغته؟ قال: نعم» قلت: فلماذا قال ابن الزبير؟ فقال: 
قد صدقء قال ابن جريج وقال لي عمرو بن دينار ما أرى الزكاة إلا في العين). 
..ه. والصحيح أن هذا لا يصح؛ لأنه من طريق الدبري إسحاق بن إبراهيم» وأهل 
الحديث يعرفون الدبري ومناكيره وتصحيفه وتحريفه» ويكادون يجمعون على ترك 
روايته» قال الحافظ ابن حجر في لساذ الميزان: قال ابن الصلاح في نزع المختلطين 
من علوم الحديث» ذكر أحمد أن عبدالرزاق عَمِيَ فكان يلقن فيتلقن فسماع من 
سمع عنه بعدما عمي لا شيء» قال ابن الصلاح: وقد وجدت فيما روى البدري 
2 سا نا حلت إمرها على الدبري أن سماعه منه 
ا ل اران فلت لسن الديري منه نبعة إلا 
أنه صحف أو حرفء وإنما الكلام في الأحاديث التي عنده في غير التصانيف فهي 
التي فيها المناكير؛ وذلك لأجل سماعه منه في حالة الاختلاط» والله أعلم. ونقل 
الحافظ عن الذهبي في اللسان أن إسحاق بن إبراهيم الدبري صاحب عبدالرزاق» 
فلت: (ما كان الرجل صاحب حديث - إلى أن قال -: روى عبدالرزاق أحاديث 
منكرة فوقع التردد فيها هل هي منه فانفرد بهاء أو هي معروفة ما تفرد به عبدالرزاق 
للقاضي محمد بن حمد القرطبي). ا.ه. ومن هذا يتضح لنا أن الدبري لا تخلو 


0 إلكار أ شتحي فل كر لا أن نعتدر هذه الرواية منه عن أحد 
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أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها صريح المخالفة لما سارت عليه الأمة» 
كما أن نافع بن الخوزي هو نهاية إسناد هذه الرواية وهو مجهول. قال الشيخ أحمد 
شاكر في تعليقه على المحلى: (نافع بن المخوزي هكذا هو في الأصل بالخاء المعجمة 
والزاي» ولم أعرفه ولم أجد له ترجمة). ا.ه. 

وقد اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على وجوب الزكاة في عروض التجارة. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القواعد النورانية: (والأئمة الأربعة وسائر 
الأمة - إلا من شد - متفقون على وجوبها في عروض التجارة). |.ه. 

وقد ذكر ابن حزم رحمه الله مم 
بعدم الزكاة في عروض التجارة» وقد رد على هذا الزعم النووي رحمه الله في 
مجموعه حينما قال: (ونصوص الشافعي رضي الله عنه القديمة والجديدة متظاهرة 
على وجوب زكة التجارة» قال أصحابنا: قال الشافعي رضي الله عنه: في القديم 
اختلف الناس في زكاة التجارة» فقال بعضهم لا زكاة فيهاء وقال بعضهم فيها زكاة» 
وهذا أحب إليناء وقال القاضي أبو الطيب وآخرون: هذا ترديد قول من قال في 
القديم قولان في وجوبها وفيهم من لم يثبت هذا القديم» واتفق القاضي أبو الطيب 
وكل من حكى هذا القديم على أن الصحيح في القديم أنها تجب كما نص عليه في 
الجديد» والمشهور عن الأصحاب الاتفاق على أن مذهب الشافعي رضي الله عنه 
وجوبها وليس في هذا من اختلاف القول عن القديم إثبات قول بعدم وجوبهاء 
ونا أخبر الناس وبيّن أن مذهبه هو الوجوب بعد إيراده حديث حماس وقول ابن 
عمر وكتاب عمر بن عبدالعزيز لعامله رزيق بن حكيمء قال الشافعي: وبهذا كله 
نأخذ وهو قول من حفظت عنه). ١.ه.‏ وقال الإمام مالك رحمه الله في مدونته 
الكبرى: (وقال مالك إن كان رجل يدبر ماله في التجارة فكلما باع اشترى مثل 
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الخياطين والبزازين والزياتين» ومثل التجار يجهزون الأمتعة وغيرها إلى بلدان» 
اطي ل لسن شرل هإذا جاء ذلك الشهر قوموا'ما عنددهم نما 
هو للتجارة وما في أيديهم من الناض فزكوا ذلك كله) |.ه. 

وقال في شرح زروق على الرسالة: (العروض على ثلاثة أوجه؛ أحدها عروض 
القنية التي لا يتجر فيهاء وهذه لا زكاة فيها ولا تنقلها نية التجارة عن حكمها حتى 
يعمل بهاء الثاني: عروض الحكر وهي التي يترصد بها الأسواق للتجارة» وهذه 
تجب فيها الزكاة لعام واحد بعد بيعه ولو أقام ة قبل البيع سنين عدة لكن بشروط 
سبعة وذكرهاء الثالث: عروض الإدارة وهي التي تشتري للتجارة وتباع بالسعر 
الواقع من غير ترصدء وهذا يزكى كل عام بتقويم عروضه). |.ه. 

وقال في المنتقى للباجي على الموطاً: قوله (ما يديرون من التجارات) يستغرق 
العروض وغيرهاء وهو في العرض أظهر؛ لأن التجارة إنما تدار بهاء والربح والنماء 
إنما يقصد بها وبإدارتها بالبيع والشراء» - إلى أن قال - وهذا كتاب أمير المؤمنين 
عمر بن عبدالعزيز إلى عماله وأصحاب جوائزه وأخذ رزيق به الناس في زمانه 
وهذا مما يحدث به الأمصار» ولم ينكر ذلك عليه أحدء ولا يعلم أحد تظلم منه 
بسببه» والناس متوافرون في ذلك الزمان من بقايا الصحابة وجمهور التابعين تمن 
لاايحصى كثرة» فثبت أنه إجماع . وخالف داود في ذلك فقال: (لا زكاة ذ في العرض 
بوجه كان لتجارة أو غيرهاء ودليلنا قوله تعالى: # حُذمِنَ أَموَيلِم صَدَفَةُ صل ل ب 
يا *# (التوبة: 23٠١”‏ وهذا عام فيحمل على عمومه إلا ما حضه الدليل» ودليلنا من 
جهة السنة ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
خا أقرن ل ربييتان 
يطوّقه يوم القيامة يأخذ بهلزمتيه - يعني شدقيه - ويقول: أنا مالك أنا كنزك)» 
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ودليلنا من جهة القياس أن هذا مال مرصد للنماء والزيادة فجاز أن تجب فيه الزكاة 
كالعين). ا.ه. هذا قليل من كثير من أقوال فقهاء المالكية رحمهم الله تعالى ولعل 
المستزيد منها يرجع إليها في كتبهم ليرى إجماعهم على القول بوجوب الزكاة في 
عروض التجارة. وكذلك علماء الحنفية رحمهم الله متفقون على وجوبها في عروض 
التجارة كائنة ما كاتها ذا ليث بي لان ا ات 
الصلاة والسلام فيها: (يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم). هك 
وقال في فتح القدير لابن الهمام: (قوله لقوله عليه الصلاة والسلام: (يقوموها) 
إلخ غريب» وفي الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة» وذكر من المرفوعة حديث سمرة 
بن جندب وحديث أبي ذر المتقدمين. . وقال السرخي في المبسوط: الزكاة تجب في 
عروض التجارة إذا حال عليها الحول عندناء وقال مالك رحمه الله تعالى: إذا باعها 
زكى لحول واحد إن مضى عليها في ملكه أحوال). 

وقال نفاه القياس: لا شيء فيها. والدليل على وجوب الزكاة حديث سمرة بن 
جندب: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا يإخراج الزكاة من الرقيق» 
ومن كل مال نبيعه). وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (في البز صدقة) صدقة إذا كان للتجارة» وفي حديث عمر رضي الله عنه 
لبا 2 ل لل اا الال ان وأدم» قال: قومها وأد الركاة دن فننه])» 
إلى أن قال - في الكتاب - ويقومها يوم حال الحول عليهاء إن شاء بالدراهم وإن 
شاء بالدنانير. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الأماني: أنه يقومها بأنفع النقدين 
للفقراء» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى : أنه يقومها بما اشتراهاء إن كان اشتراها 
بأحد النقدين فيقومها به» وإن كان اشتراها بغير نقود قومها بالنقد الغالب في 
البلد» وعن محمد رحده الله نغالر أن رفيا الم ا ار )ا 


5 
العدد لاه - محرم 484١ه‏ - السنة الخامسة عشرة كلد 


وجوب الزكاة ب عروض التجارة 


والحنابلة متفقون على ما اتفق عليه الأئمة الثلاثة وأصحابهم رحمهم الله من وجوب 
الزكاة في عروض التجارة» قال ابن قدامة - رحمه الله - في كتابه المغني في باب 
زكاة التجارة: (تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم)» قال 
ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا 
حال عليها الحول» وروى ذلك عن عمر وابنه وابن عباس» وبه قال الفقهاء السبعة» 
والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي والثوري والأوزاعي 
والشافعي وأبو عبيد وإسحاق» وأصحاب الرأي» وذكر من حجتهم على القول 
بوجوبها حديث سمرة وحديث أبي ذر وحديث حماس مع عمرن وقال بعد إيراده 
000055 رن يه ال سلها ولا نكر فبكرن إجماعا). ١.ه.‏ 
00000 كرس جار إذا بلعث تمتها نصاياً 
في قول الجماهير)»؛ وادعاه ابن المنذر إجماع أهل العلم. وقال المجد: (وهو إجماع 
متقدم؛ لقوله تعالى: +( الف وهم حل مَعَوم )4 (المعاررج: 75)» وقوله: مإ حُدَمِنَ 
أَمَوِمَ صَدَقَةٌ 4). واحتج أحمد بقول عمر لحماس: (أد زكاة مالك فقال: مالي إلا 
جلباب وآدم» فقال: قومها وأد زكاتها) رواه أحمد وسعيد وأبوبكر وأبو عبيدة بن أبي 
شيبة وغيرهم. وهو مشهور؛ لأنه مال نام فوجبت فيه الزكاة كالسائمة). |.ه. وقد 
سبق ذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » حيث قال: (الأئمة الأربعة وسائر 
الأئمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة)» وقال ابن القيم رحمه 
الله في الجزء الثاني من كتاب إعلام الموقعين عند كلامه عن الحكمة في التفريق بين 
بعض مقادير الزكاة قال: (بل فرضها في أربعة أجناس من المال: المواشي والزروع 
والثمار والذهب والفضة وعروض التجارة» - ثم قال - ثم قسم العروض إلى 
قسمين: قسم أعد للتجارة ففيه الزكاة» وقسم أعد للقنية والاستعمال فهو مصروف 
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فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع 


عن جهة النماء فلا زكاة فيه). ١.ه.‏ وقال في البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصار: (فصل في المال التجارة: مسألة ( 00 
وما قيمته من أي نوع نصاب زكى لقوله صلى الله عليه وسلم: (وفي البز صدقة). 
ولخبر سمرة كان يأمرنا - إلى أن قال -: وتجب في القيمة لقوله (وقومها وأد زكاتها) 
ولم تخالفه الجماعة). ١.ه.‏ وصاحب الكتاب يعني برموزه أن القول بما قيمته من 
أي نوع نصاب يزكى إذا كان للتجارة هو قول عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم 
والعترة وهم القاسمية والناصرية» والفريقين الحنفية والشافعية وسفيان الثوري» 
وبما ذكرنا يتضح لنا أن الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء رحمهم الله حينما قالوا 
بوجوب الزكاة في عروض التجارة استندوا على ذلك بنصوص من كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم» وبعمل الصحابة رضوان الله عليهم وإجماع سلف 
الأمة» كما ذكره المجد فيما تقدم بأنه إجماع متقدم» وبما ذكره الشوكاني في نيل 
الأوطار بن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره» وفي احتجاجهم 
ا ل لل ل اث 

وخلاصة القول: إن الزكاة واجبة في عروض التجارة» وأن عروض التجارة من 
الأموال الواجبة فيها الزكاة» وأنها معنية بقوله تعالى: + حُدذْمِنَ أَمَوَفِمصَدَكَةُ ظهَرَهُمَ 
كما (التوبة: »23١7‏ وأنها من الكسب الواجب منه الإنفاق لقوله تعالى: 
# أَنَضِمُوا من طِيَبَتِ مَاكَسَبَشُمٌ 4# الآية. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ 
بن جبل حينما أرسله إلى اليمن قال: (فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم وترد إلى فقرائهم). وطبقا للقاعدة الشرعية 
أن الزكاة واجبة في كل مال نام بالفعل أو بالقوة» ولا شك أن عروض التجارة 
أقرب مال للنماء» وقد نقلنا عن أهل التفسير والحديث والأئمة الأعلام من المذاهب 
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وجوب الزكاة 4 عروض التجارة 


الفقهية ما يكاد يصل إلى مرتبة الإجماع في وجوب الزكاة في عروض التجارة» ولا 
يؤثر على القول بالوجوب ما جاء عن الظاهرية من شذوذهم عمًا عليه عامة أهل 
العلم من القول بالوجوب.ء وقد سبق إيراد مستنداتهم في القول بعدم الوجوب 
وتم مناقشتها وظهور وجه سقوطها؛ لسقوط الاستناد عليها لذلك القولء والله 
أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
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إفامة البينة بعد اليمين 


صورها وأحكامها (دراسة مغقارنة ) 


إعداد 


د. سعد بن عمر الخراشي 


عضو هيتة التدريس بالمعهد العالي للقضاء 


إقامة البينة بعد اليمين صورها وأحكامها (دراسة مقارنة ) 


المقدمة 

اننا لله دحمد: ونستعينه ونستغفره» ونعوة باللهمن شرور أنفسنا ومن سيعات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
ا ان ا عيدة ور صوله صل الله عليه وعلى آله 
رسن 

أما بعل: 

فإن الحكم القضائي نتاج سماع القاضي لدعوى المدعي ودفع المدعى عليه» 
وما صاحبهما من تقديم البينات والطعن فيها - إن كان ثُمّ طعن -» ولا شك أن 
مرحلة الإثبات هي أهم مراحل التقاضي؛ إذ من خلالها تتكون عند القاضي قناعته 
الراسخة فيما يُعرض عليه من بينات ودفوع » وبعد ذلك متى استبانت له الطريق» 
وظهر له الحق» أعلن حكمه القضائي أمام الخصوم في الواقعة التي ينظرها. 

وتعتبر اليمين من أهم طرق الإثبات التي يلجأ إليها الخصوم., إلا أن طبيعتها 
تخالف غيرها من طرق الإثبات كالشهادة والكتابة ؛ إذ إن المدعي عادة ما يقدم 
الن عل فاق دغراف تشهاء: شو رد أو مستددات كتابية» أو قرائن وما شابه 
ذلكء وأما اليمين وتحليف الخصم فهو احتكام إجباري - لمن يفتقد الحجة ويعوزه 
الدليل - إلى ذمة وديانة خصمه لعله أن يقرء أو لا يحلف كذباً وغموساً ليقتطع 
لل ار اح ونيد يقال الرحين ليل من لا دليل عنده : 
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وبهذا التصور يظهر مدى المجازفة التي يلجأ إليها من ركن وارتضى يمين خصمه. 
واحتمالية خسارته لدعواه بشكل كبير إن حلف خصمه.؛ وإن كان هناك ثمة احتمال 
أن يرد من وجهت إليه اليمين اليمين إلى المدعي لإنه حلف, فإنه حينئذ يكون قد 
كسك القضية بدعراه ويينه ؛ ولهذا ذهب القار درت إلى أن ال ررك ك0 
طريق إثبات معتد بهاء صالحة للاعتماد عليها في القضاءء والحكم بموجبهاء إلا أن 
طبيعتها تبقى مغايرة لغيرها من طرق الإثبات» وأنها ليست دليلا بالمعنى الكامل من 
جهة طبيعة الأدلة» وفي اعتقادي أن هذا الكلام يشوبه شيء من الصحة. فا حنفية 
على سبيل المثال يرون أن اليمين شرعت للدفم لا للاستحقاق ”2 وهي - أي - 
اليمين لا تجاوز المال أو ما يقصد منه المال عند جمع من الفقهاء» ولا تتوجه في 
العبادات» ولا الحدود ولا جرائم القتل عند آخرين '' » وهي من جهة القوة دون 
الب" 

ويترتب على ما سبق من درول ريه اليمن: أنها لا تفط الدر تلفا ا ولا 
ننهنةه ولا درى الذمة؟ 

ولما كانت بعض الدعاوى تنتهي في أروقة المحاكم بأداء اليمين» وربما عثر صاحب 
المصلحة بعد ذلك على ما يثبت صدقهء من شهادة وكتابة وغيرقيك رأن امن 
التي خلفت من قبل كانت فاجرة» ولاختلاف الرأي الفقهي بوجه عام عن الوجهة 
القانونية التي ترى أن توجيه اليمين يقتضي التنازل عما عداها من البينات؛ ولأن 
هذه المسألة لم تعط حقها - فيما أعلم - من البحث المقارن فقهاً ونظاماً ومعالجة 
لجميع صورها إذ هي متعددة الصورء مختلفة الأحكام؛ لذا عزمت الكتابة في هذه 
)١(‏ ينظر : الهداية 497/4: بدائع الصنائع 570/5 الإختيار ه/هه؛ البناية 871/1 


(؟) ينظر : الطرق الحكمية ص /ا9. 


(9) ينظر : البيان 58/17. 
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إقامة البينة بعد اليمين صورها وأحكامها (دراسة مقارنة) 


ا 2 الما المتعلقة باحك وها شابهها وقاربهاء مسعمدا العون 
والتوفيق من المولى العزيزء وسميت هذا البحث إقامة البينة بعد اليمين صورها 
والشتكامه) ! دراسة فقارلة). 

والله أسأل أن يوفق ويسدد وينفع به كاتبه وقارئه» وصلى الله على نبيئا محمد 


وآله وصحبه اجنين 
المبحث الأول: منزلة اليمين وفائدتها 


3 ع ءِ 

الأصل أن المدعي إن كان له بينة فيما ادعاه» حكم له بهاء وقدمت على يمين المدعى 
عليه» لما روى الترمذي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه...) ”*)» ومارواه مسلم 
عليه وسلم للحضرمي: «ألك بينة» ؟ قال: لاء قال: «فلك يمينه» ”*» فبداً صلوات الله 
وسلامه عليه بالبينة قبل اليمين فثبت أنها مقدمة من جهة الشرع ؛ ولأن البيئة أقوى 
من اليمين» فالبينة حجة للمدعي من جهة غيره فلم تلحقها التهمة» وأما اليمين فهي 
ل ا سي وي هه اسرى نإف اليمين قول واحد :ولا شك 
أن قول الاثنين أقوى من قول الواحدء فلذا قد القوي على الضعيف 0 

0 كاك المدعي يدعي ا م - وعلى خلاف الظاهر - احاج إلى إظهار 
أحقية ما يدعيه» ووسيلة الإظهار هي البينة» فهي التي تكتسب قوة الإظهار؛ والسبب 
في ذلك - كما قدمت - أن البينة كلام من ليس بخصم في الدعوى؛ فلذا جعلت 


(:) أخرجه الترمذي 4# أبواب الأحكام؛ باب ما جاء 2 أن البينة على المدعي؛ واليمين على المدعى عليه 5١18/1٠‏ رقم 314١‏ 
وصححه الألباني 2 الإرواء 7179/7 


(0) أخرجه مسلم 2 صحيحه كتاب الأيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ١١7/١‏ رقم 777 . 


(5) تنظر : النكان لا رف 
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حجة المدعي "2» وأما اليمين فهي كلام الخصم نفسهء فنزلت مرتبتها عن البيئة؛ 
ولهذه العلة وغيرها قال القانونيون: إن اليمين ليست دليلاً على صحة الدعوى يقدمها 
المدعي للقضاءء وإغماهي طريقة ذات صبغة احتياطية» يلجأ إليها الملدعي عندما يعوزه 
الدليل على صحة دعواه؛ ويحتكم فيها احتكاماً إجبارياً إلى ضمير خصمه وديانته 
بجنا عن العد الت ور و و تك ا لا 
وفي حلف اليمين يشهد الحالف على صدق قوله ؛ ولهذا لم تكتف الشريعة بقوله 
فقط حت عسل الف اللا لاح ل ل ل ا عا 

فشأن اليمين شأن مغاير في مسلك طرق الإثبات» إذ إنها تعتبر من قبيل طرق 
الإثبات غير العادية» والتي يقصد فيها إلى سد نقص الدليل عند انعدامه وفقدانه» 
لا يشابهها في ذلك إلا الإقرار» ولذلك يصنفان على أنهما طريقان اضطراريان 
يسلكهما من انتفت حجته على صدق ما يدعيه. 

وأما فائدة اليمين» فتفيد اليمين عند الفقهاء قطع الخصومة» وعدم المطالبة بها في 
الحال» فلا يحصل بها براءة ذمة الحالف ”' ؛ يدل على قطعها للخصومة قوله صلى 
الله عليه وسلم: اليس لك إلا ذلك» ”'''» ويدل على عدم براءة الحالف ما روى ابن 
عباس رضي الله عنهما «أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فسأل 
النبي صلى الله عليه وسلم المدعي البينة فلم يكن له بيئة» فاستحلف المطلوب» 
فحلف بالله الذي لا إله إلا هوء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنك قد 
فعلت» ولكن غُفر لك بإخلاصك قول: لا إله إلا الله »» وفي رواية عند أحمد في 


(0) ينظر : بدائع الصنائع الشركة 
© ينظر : الإثبات 4# المواد المدنية والتجارية محمد شتا أبو سعد 7"/ك 27/5 التعليق على نصوص قانون الإثبات ص 1١١54‏ 


(4) ينظر : تبيين الحقائق 2597/4 الاختيار لتعليل المختار 1/١١27النخيرة‏ ١١/74؛‏ نهاية المطلب 508/١‏ الحاو ي الكبير 
4/17 مغني المحتاج 477/5. 


ك0 ينظر : الاختيار لتعليل المختار .5١١/57‏ 
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إقامة البينة بعد اليمين صورها وأحكامها (دراسة مقارنة ) 


المسند: « فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كاذب» إن له عنده 
حقه» فأمره أن يعطيه»» وفي رواية عند الحاكم في المستدرك: «بل هو عندك ادفع 
إليه حقه » ''' » ويدل على ذلك أيضا ما روى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو 
فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان...)'"'' » فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم 
اليمين مبرئة في الباطن وإن انقطعت بها المطالبة في الظاهر» ولم يجعلها مسقطة 
للحق» فإذا قامت البينة بعد ذلك على وفق دعواه لزمت في الظاهر والباطن '"'. 


المبحث الثاني: حق توجيه اليمين 


توجيه اليمين ملك الخصوم» يوجهها المدعي إلى المدعى عليه بإرادته المنفردة» 
وللمدعى عليه رد اليمين على خصمه كذلك بإرادته المنفردة» فليس للقاضي توجيهها 
من تلقاء نفسه قبل سؤال الخصم المستحق ليا" لاروى وائل بن حجر رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحضرمي: «فلك يمينه» ”*"2» واللام 
اك نكرت ادن هنا له وضانتها إل 3 وفي حديث الأشعث بن قيس 
0 الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال نه اشاهداك أو عن وفي 


)١1١(‏ أخرجه أحمد 4# المسند ١74/54‏ رقم 2378٠‏ 470/4 رقم 22540 وأبوداود 4 سننه كتاب الأيمان والنذورء باب فيمن 
يحلف كاذباً متعمداً 718/7 رقم 070/؛ والحاكم # المستدرك؛ كتاب اللأحكام ٠١7/4‏ رقم 700 وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي؛ وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر 4 تعليقه على المسند 4/ه/؛ وضعفه الألباني 2 
الإرواء 4//ا١3.‏ 


(؟1١)‏ أخرجه البخاري # صحيحه؛ كتاب المساقاة» باب الخصومة 2# البكر والقضاء فيها */ ٠١١‏ رقم 27757 ومسلم» كتاب 
الأيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ١77/١‏ رقم .77١‏ 


(1) ينظر : تبيين الحقائق 557/4 الحاوي الكبير .174/1١10‏ 

./8/٠١ المغني‎ *”17/١5 التاج والإكليل // 210 الحاوي الكبير‎ 01١/7 ينظر : الجوهرة النيرة‎ )١4( 
سيق تخريجه.‎ )1١( 

(15) ينظر : مجمع الأنهر 704/1. 


(1) أخرجهالبخاي #4 صحيحه:؛ كتاب الشهادات» باب اليمين على المدعى عليه 2# الأموال والحدود 9//ا/ا١‏ رقم 7579 
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الرواية الأخرى عن وائل بن حجر: ليس لك إلا ذاك " ؛ ولأن اليمين حق للمدعي 
فلم يجز استيفاؤها من غير مطالبة مستحقهاء كنفس الحق '""'. ثم إن المدعي قد 
يختار تأخير اليمين إلى أن يقدر على البينة ””"' ويتمكن من إقامتهاء فلم يكن لأحد 
أن يوجهها من غير طلب المستحق . 

وبناء على ما سبق إن استحلف القاضي من غير مسألة» أو بادر المذكر فحلف 
قبل طلب مستحق اليمين» لم يعتد بتلك اليمين» لأنه أتى بها في غير وقتها ''", 
وهذاغو الأعبا الة 0 

وقد أورد صاحب التاج والإكليل”" واقعة قضائية وفيها: ادعى رجل على رجل 
ثلاثين دينارا» فأنكر المدعى عليه فاستحلفه القاضي» فقال الطالب - المدعي -: 
لم آذن في هذه اليمين ولم أرض بهاء فأمر القاضي غلامه أن يدفع عن المطلوب من 
ماله كلا د كل ا 

وهنا تثار مسألة وهي: هل يجوز للقاضي أن يعرض على المدعى عليه اليمين 
قبل مسألة المدعي؟ 

ا فل 
القول الأول: 

لا يجوز عرض اليمين على المدعى » عليه كما لا يجوز إحلافه دون طلب» وهذا 

.اس (5) 


وجنه عند الشافعيق”' ونسية الماوردى لا حيفة” 


(14) أخرجه مسلم 2 كتاب الأيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 0114/١‏ رقم 574. 
(19) ينظر : المغني /8/٠١‏ 

37/8/٠١ ينظر : المغني‎ )29١( 

2/8/٠١ : ينظر : مراتب الإجماع ص 4ه المغني‎ )7١( 

.1١/4 ينظر : التاج والإكليل‎ )71١( 

اللا ماران 


(14) ينظر : الحاوي الكبير 7١5/15‏ وما نسبه لأبي حنيفة لم أقف عليه عند الحنفية. 
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إقامة البينة بعد اليمين صورها وأحكامها (دراسة مقارنة ) 


القول الثاني: 
يجوز للقاضي أن يعرض اليمين» وإن لم يجز أن يحلفه. ليعلم إقدامه عليها 
.د صزه؟) 


مشر .قنفه عنها ريحذرءء وهذا وجه آخر عتل الشافعية » وهو الأقرب 


9 


عندى . 


وفرق بين الأمرين بين عرض اليمين ليختبر استعداده لبذلهاء وبين الإقدام على 


89 


المبحث الثالث: أحوال من توجهت إليه اليمين 


ا الع غلك ركان اضرا ونفسف فلا نخرج حاله عن 
د شال. 
الأول: أن يقر بصحة الواقعة المطلوب الحلف عليهاء فيؤمر بالدفع للمدعي 


لظهور صدق دعواه. 
ا ا 0220 و هه إل نان حلفت المردوةة إليه اليمين» استحق 
ما ادعاه. 


الذاكك أن رفم الخلفث: أو رد اليمين ينكل: 

الرابع : أن يحلف اليمين» فإن حلف تخلص من الخصومة في الحال» ولم ينقطع 
الحق عند عامة أهل العلم كما سيأتي» والمدعي على دعواهء ولا يبطل حقه بيمين 
خصمه. لكن ليس له أن يخاصم ما لم تقم البينة على وفق دعواه. 

والرابع من هذه الأحوال هو الغالب الشائع في أروقة المحاكم فيمن توجهت 
إليه اليمين. 


(26) ينظر : الحاوي الكبير 5١/ه١".‏ 


ةلع العدد لاه - محرم 144ه - السنة الخامسة عشرة 


المبحث الرابع: أقوال العلماء وأدلتهم 4 مسألة إقامة البينة بعد اليمين 


توثيق المذاهب: 

اتفق العلماء على أنه متى حلف من توجهت إليه اليمين انقطع الطلب بها عنه 
في الحال» واختلفوا بعد ذلك فيما إذا وجد المدعي بينة شاهدة على صدقه. مثبتة 
لحقه. هل يجوز له إقامة البيئة بعد حلف خصمه ؟ على أقوال: 
القول الأول: 

جواز إقامة البيئة بعد اليمين» وبهذا قال الحنفية”'''» وقول للمالكية”"'' رجحه 


طائفة من كبارهم» منهم: مطرّف وابن الما جشون وابن عبدالحكم وأشهب والقرافي 
وقال: هو الأنظر الذي تقتضيه المصالح وظواهر النصوص”". وهو مذهب 


الشافعية”'" والحنابلة'""» وهذا القول مروي عن عمر رضي الله عنه"'" وهو 


قول مكحول وسفيان الثوري وشريح وطاوس وإبراهيم النخعي والليث بن سعد 


وإسحاق ابن راهويه'"”"» وهو المفهوم من تبويب البخاري في صحيحه كما في 
عمدة قار 
القول الثاني: 


ل ملا اسل 


(71) ينظر: المبسوط 21١5/1١‏ تبيين الحقائق 2597/54 مجمع الأنهر .704/1١‏ 

(70) ينظر: الكاك 7١/41:النذخيرة‏ ١١/ه/ء‏ تبصرةالحكام ١/ه2*”4‏ التاج وال كليل .١7١/8‏ 

(5) ينظر: الذخيرة ١١/ه/.‏ 

(19) ينظر: الآم 15:40/107, نهاية المطلب 07/4/18 الحاوي :١54/١‏ روضة الطالبين 2177/١١‏ مغني المحتاج 701/5 
)١(‏ ينظر: الكاك لابن قدامة 1895/4 المبدع 141/8 منار السبيل 458/7. 

15/0 ينظر: الأم‎ )9١( 


(؟") ينظر: الآم 2175:40/107 كتاب القضاء 2 البيوع من الموطأ لابن وهب ص"5ه: شرح صحيح البخاري لابن بطال 49/7 
المحلى 257١/8‏ فتح الباري . 


(*) فإنه بوب لذلك : باب من أقام البينة بعد اليمين. 
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إقامة البينة بعد اليمين صورها وأحكامها (دراسة مقارنة ) 


ا ل ل نع عله الكو أريقر اللذعى عليه بعد حلفه فبلز مهما أقر 
به» وبهذا قال الظاهرية وابن أبي ليلى وأبو عبيد””". 
القول الثالث: 

ا ع 2 إر ١كر)‏ لهك سمحت بعد ذلك بينتفه وقضي 
له بهاء على أن يحلف المدعي على عذره بعدم العلم بها والنسيان ونحوهماء 
وإن استحلف المدعي خصمه وهو عالم ببينته تارك لها فلا حق له بعد ذلك» وهذا 
ب لال 
الأدئة: 
أدثة القول الأول: 

١-ماروته‏ أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع » فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا 
يأخذهءفإعا أقطع له قطعة من النار»6"" . 
وجه الاستدلال: 

ا ل لل سمط الكو وفطعد لا يوحت له تلك فهز 
كالقاطع للطريق لا يملك ما قطعه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاه عن 
أخذه بقوله: فلا يأخذه»”". يقول ابن المنيّر: موضع الاستشهاد من حديث أم 


(4:") ينظر: المحلى 451//8» شرح صحيح البخاري لابن بطال //58. 


(5*) ينظر: المدونة 25/4 الكال 417/7: النخيرة 220/١١‏ التاج والإكليل 2١0/8‏ حاشية العدوي ؟/847: منح الجليل 
ا 


(5*) أخرجه البخاري 2 صحيحه كتاب الأحكام؛ باب موعظة الإمام للخصوم 51/9 رقم 2721١58‏ وكتاب الشهادات» باب من 
أقام البينة بعد اليمين 16١/7‏ رقم :3558٠‏ ومسلم» كتاب الأقضية؛ باب ا لحكم بالظاهر واللحن بالحجة ١780/7‏ رقم 17لا١.‏ 


إفضة) ينظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال //58. 
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سلمة رضي اللهعتها أنه ضلى الله عليه وسلء الم بيجكل لبن لكات ا ااي؟ 
قطعاً لحق المحق» بل نهاه بعد يمينه من القبض وساوى بين حالتيه بعد اليمين وقبلها 

في التحريم» فيؤذن ذلك ببقاء حق صاحب الحق على ما كان عليه» فإذا ظفر 
في حقه ببيئة فهو باق على القيام بها لم يسقطء كما لم يسقط أصل حقه من ذمة 
مقت ال ااا 

فما دام أنه لا يسقط الحق ولا يملكه فإنه متى أقام صاحب الحق البينة على 
صدق دعواه بعد ذلك سمع منه وقضي له بهء وأخذ بعض أهل العلم: من قوله 
عليه الصلاة والسلام:أن يكون ألحن بحجته من بعض أنه إذا اختصم اثنان أو أكثر 
لابد أن يكون لكل منهم حجة حتى يكون بعضهم ألحن بحجته من بعضء وذلك لا 
يكون إلا فيما إذا جاز إقامة البينة بعد اليمين”"" . 

١-ما‏ رواه ابن عباس رضي الله عنهما: ١‏ أن رجلين اختصما إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم» فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المدعي البينة فلم يكن له بينة» 
فاستحلف المطلوب » فحلف بالله الذي لا إله إلا هو فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: الإنك قد فعلت» ولكن غفر لك بإخلاصك قول: لا إله إلا الله »» وفي رواية 
عند أحمد في المسند: « فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه 
كاذب» إن له عنده حقه» فأمره أن يعطيه »» وفي رواية عند الحاكم في المستدرك: 
البل هو عندك ادفع إليه حقه » . 
وجه الاستدلال: 


لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم اليمين مانعة من قبول ما هو أقوى منهاء 


(") ينظر : فتح الباري ه/ 1 
(9*) ينظر : فتح الباري ه/588.: عمدة القارئ ١7‏ /لاه7. 


(40) سيق تخريجه. 
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إقامة البينة بعد اليمين صورها وأحكامها (دراسة مقارنة ) 


يدل على ذلك أنه أمره بدفع حقه إليه» وأن اليمين لا تبرئ الذمة ولا تسقط الحق. 
قال: «(من حلف على يمين يقتطع بها فال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو 
ار 
وجه الاستدلال: 

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل اليمين مبرئة في الباطل وإن انقطعت بها 
المطالبة فى الظاهرء فإذا قامت البينة لزمت فى الباطن والظاهر”" . 
عنه» فقال له عمر: بينتك» فقال: ما يحضرني من بيئة اليوم» فأحلف عمر المدعى 
عليه فحلف, ثم أتى اليهودي بعد ذلك بالبينة» فقضى عمر بالبينة وقال: 

اليه العادلة "حك إلى هن اليمين الفاجرة)0*. 

والآثر صريح في بابه بقبول البينة العادلة بعد يمين المدعى عليه. قال الماوردي في 
الحاوي: وهو صريح في موضع الخلاف... ولم يظهر لعمر مخالف””". 

وأجاب ابن حزم عن الاستدلال بهذا الأثر: 

بأنه صحيح أن البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة» وذلك إذا أيقنا أن البينة 
عادلة عند الله تعالى» ون يمين الحالف فاجرة بلا شكء وأما إذا لم يوقن أن البينة 
ان ل تارف فلت الشهاد: أولى من ,اليمين ؛ إذ الصدق فى 
)4١1(‏ سبق تخريجه. 
(2؟) ينظر: الحاوي .١174/1١٠/‏ 


(؟)المراد بالعادلة : المرضية: ينظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال 728/8 إرشاد الساري ؛:/١٠1.‏ 


(54) هكذا ذكره ابن بطال 4 شرح صحيح البخاري 59/8 نقالا عن ابن حبيب ولم أقف عليه. قال ا لشافعي 2 الأم ١١/10‏ 
: بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشريح أنهما كانا يقولان : اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة. 
قال البيهقي 2 السنن الكبرى :707/٠١‏ روي ذلك عن عمر وضعفه الألباني 4 الإرواء //7577. 


(ه:) لال 
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كليهما تمكن والكذب في كليهما تمكنء إلا بنص قرآن أو سنة تأمرنا بإنفاذ البينة» 
وإن خلف المتكرء ولا يو جد فرك ذلك نص لم0 

ويمكن أن يجاب عن ذلك: 

بأن الغالب أن البينة لا تلحقها التهمة» وذلك لأنها حجة من جهة الغير» وهي 
مقدمة في الشرع كما في الحديث:ألك بينة ؟» وأما اليمين فقول واحد هو نفسه 
المدعى عليه» هذا من جهة» ومن جهة أخرى أن القاضي يقضي بالراجح إذا لم 
يحالف ماهر ملك إن كان لا 

ه-قال البخاري في صحيحه: وقال طاووس وإبراهيه'*) وشريح: البينة العادلة 
الال ا 

وقال ابن وهب: بلغني أن مكحول قال: الحق أحق أن يتبع ”1 . 

5-أن اليمين إنما يصار إليها عند عدم البينة كما في حديث وائل بن حجرء وفيه: 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألك بينة »؟ قال: لاء قال: "فلك يمينه)””. 

فإذا وخدات انين طلت الل رن ل 

ا ل 7 
(47) ينظر : المحلى //547. 


(47) يعني النخعي كما يك فتح الباري ه/788. 

)6 صحيح البخاري؛ كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين .16١/7“‏ قال الحافظ ابن حجر 4 الفتح 11" 
: أما قول طاوس وإبراهيم فلم أقف عليهما موصوئلين:؛ وأما قول شريح فوصله البغوي 24# الجعديات) قلت هو 2 مسند 
ابن الجعد :5107/١‏ رقم 60١5؟‏ بلفظ : من ادعى قضائي فهو عليه حتى يبينه الحقء؛ الحق أحق من قضائي. الحق أحق 
من يمين فاجرة؛ وقال ابن وهب : قال شريح : إذا جاءت البينة فالحق أو البينة أحق أن تتبع من اليمين الفاجرة أو 
الكاذبة ينظر : كتاب القضاء 2# البيوع من الموطأ لابن وهب ص 0558؛ ورواه ابن سعد 4 الطبقات 2187/5 والبيهقي 2 السنن 
الكبيرى» كتاب الشهادات» باب البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة ١٠/07؛‏ ورواه ابن حزم 4 المحلى بإسناده 447/8. 
(49) ينظر : كتاب القضاء ي ا لبيوع من الموطأ لابن وهب ص"5ه. 

(650) سيق تخريجه. 


6 0 الأتهر 755/7 الاختيار لت المختار 7/١١١2الحاوصى "١5/١5‏ المغنى ./9/١٠١‏ 
د مجمع الآنهر يار لتعلي 0 وي 5 


(2ه) ينظر : الحاوي 20 
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إقامة البينة بعد اليمين صورها وأحكامها (دراسة مقارنة ) 


8-أن طلب المدعي يمين المدعى عليه لا يدل بالضرورة على عدم البينة» لاحتمال 
أنها غائبة» أو حاضرة ولم يحضرهاء كما يجوز ويتصور ألا يكون المدعي يعلم 
بالبينة ثم علمهاء أو نسيها ثم ذكرها بعد يمين خصمه» ويجوز أن يحتج المدعي عند 
ا 80128 سات كاش رلا يتجراً على هذه اليمين» وأنه سيقر 
5سا 

9-أن الحق يثبت بالإقرار تارة» وبالبينة تارة أخرىء فإذا لم تمنع اليمين من ثبوت 
الحق بالإقرار لم تمنع من ثبوته بالبينة» ولو برئ باليمين لسقط الإقرار» وبعبارة 
ا عد الى الذي لعلف علية لحكم به عليه فإذا 
قامت البينة حكم عليه بها كما قبل اليمين90”. 

ا رن شل الله بلهلاء لاجر الفسقة على أموال 
لاد 

-١‏ أن البينة أقوى من اليمين من حيث إنها لا تهمة فيها باعتبارها من جهة غير 
المدعي» وأما اليمين فهي حجة متهمة ؛ لأنها من جهة المدعى عليه”"” الذي هو 
طرف الدعوى الآخر. 
أدلة القول الثاني: 

١-مارواه‏ الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال:كان بيني وبين رجل خصومة 
في شيء فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: «شاهداك أو 
يميئه». . . ”””“» وعند مسلم من حديث وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه 


(*0) ينظر : الاختيار 1١١/57‏ المهذب 8948/7: تيصرة الحكام ١/ه4".‏ 
(04) ينظر : الحاوي 214/17 البيان :٠٠١/1١‏ كشاف القناع 840/5. 
(هه) ينظر : كشاف القناع 710/5 

(51) ينظر : الكاك لابن قدامة 789/4. 


(00) أخرجه البخاري 2 صحيحه:؛ كتاب الشهادات» باب اليمين على المدعى عليه 2# الأموال والحدود 7//ا/ا١‏ رقم 23579 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 3/١‏ رقم ."3"١‏ 
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وسلم قال له: «بينتك؟؟ قال: ليس لي بينة. قال: «يمينه)» قال: إذن سيذهب بها. 
فال اليس لك ذال 
وجه الاستشهاد : 

أن قوله صلى الله عليه وسلم: « أو» يقتضي أحد الشيئين لا كلاهماء فلو أجزنا 
إقامة البينة بعد اليمين» لكان له كلاهما لا أحدهماء مع أن الحديث يقتضي أنه ليبس 
ا 

د 

بأنه صلى الله عليه وسلم حصر حق المدعي في النوعين أي لا ثالث لهماء وأما 
منع ااي ا 

١-أنه‏ كما يترجح جانب الصدق في جانب المدعي في البيئة ويتعين ذلك حتى 
لا يُنظر إلى يمين المنكر بعده» فكذلك يتعين الصدق في جانب المدعى عليه إذا 
حلف. فلا يلتفت إلى بيئة المدعي بعد ذلك" . 

أجاب السرخسي عن ذلك في المبسوط بقوله: ولسنا نقول بيمين المدعى عليه 
يتعين معنى الصدق في إنكاره» ولكن المدعي لا يخاصمه بعد ذلك ؛ لأنه لا حجة 
له فإذا وجد الحجة كان له أن يثغبت حقه”" . 

١-أن‏ دعوى المدعي تسقط بأداء اليمين من المدعى عليه» وإذا كان كذلك فإن 
قوط الدعرى بادا ال ل ل لدي صلا 0 
(08) سبق تخريجه. 
(51) ينظر : المحلى 4547//8: إحكام الأحكام 570/1 تحفة المحتاج 219/٠١‏ مغني المحتاج 417/57. 
(50) ينظر : تحفة المحتاج 2191/٠١‏ مغني المحتاج ١7/5‏ 4. 
(51) ينظر : المبسوط 219/1١5‏ تبيين الحقائق 795/4. 


نكا كذ راكنا لان 


(5) ينظر : الحاوي الاش" 
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إقامة البينة بعد اليمين صورها وأحكامها (دراسة مقارنة ) 


ويجاب عن ذلك: 

بعدم التسليم بأن سقوط الدعوى موجب لسقوط الحق ؛ لأن الحقوق لا تسقط 
الأ عراء او قبص» وليست اليمين بإبراء أو قيض 04 

”-من المتقرر أن اليمين حجة المدعى عليه» وبالتالي لا تسمع بعدها حجة 
المدعي» كما لا تسمع يمين المدعى عليه بعد بينة المدعي'*''. 

ويجاب عن ذلك: 

بأن البينة أصل واليمين بدل عنهاء ولهذا لا تشرع إلا عند تعذرهاء والبدل يبطل 
بالقدرة على المبدل» كبطلان التيمم بالقدرة على الماء» ولا يبطل الأصل بالقدرة على 
المبدل» ويدل على الفرق بينهما أنه حال اجتماعهما وإمكان سماعهما تسمع البينة 
ويحكم بهاء ولا تسمع اليمين ولا يُسأل عنها”'» وتفارق حجة المدعي حجة المدعى 
12 فال العاذلة والتى هى حجة المدعى لا تهمة فيها من جهة الغير» وأما اليمين 
فهي حجة المدعى عليه وهو متهم فيها ؛ لأنها من جهته. 

ا ال راس على المكرى 
كان المدعي لا يستحق المال بدعواه» والمنكر لا يبرا من حق المدعي بجحوده. فإذا 
أقام المدعي البينة أخذ المال» وإذا حلف المدعى عليه برئ» وإذا برئ فلا سبيل 
القدا” 

ويجاب عن ذلك: 

ل عل راء: فى ظاهر الأمرفى الصورة الظاهرة لا فى نفس 
(54)المرجع السابق. 

(506) ينظر : المغني .501/1٠١‏ 


(55)المرجع السابق. 


(507) ينظر : فتح الباري ه /7588. 
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الأمر» وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها: 
(ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض) فيه رد على من منع إقامة البينة بعد 
اليمين» وأن الحكم في الظاهر لا يصيّر الحق باطلاً في نفس الأمر ولا الباطل حت 8©. 

ه-أن الحكم قد نفذ بسقوط الدعوى وبراءة الذمة» فلم يجز أن ينقض بسماع 
البينة وايكتاق الدع 002 

ويجاب عن ذلك: 

بأن اليمين تسققط المطالبة فى الحال» ولا تبرئ من حورلل وار ال قلي 
رار 
دليل القول الثالث: 

يستدل لمذهب المالكية الذي يفرق بين حال كون المدعي غير عالم ببينته» أو 
ناسياً لهاقيام العذرء فتسمع البيئة ويقضى بموجبهاء وبين تحليفه مع علمه بالبينة 
وتركه لها فلا تسمع » ففي الشطر الأول من هذا القول يستدل بما يستدل لجمهور 
العلماء الذين لا يفرقون بين قيام العذر أو عدمه» ومن هذه الأدلة : أنه يجوز 
ويتصور أن يكون المدعي لم يكن يعلم بالبيئة ثم علمهاء أو كان ناسيا لها ثم ذكرها 
بعد يمين خصمه؛ لكن يستظهر على صدقه بيمينه على العذر الذي أبداه» ويستدل 
للشطر الثاني من القول من عدم جواز إقامة البينة إذا اختار تحليفه مع علمه بالبينة 
؛ بأن عدول المدعي عن البينة إلى اليمين هو في الواقع إسقاط لحقه منها إذ علم بها 


(54)المرجع السابقء وانظر الدليل الأول والثاني للجمهور. 
(59) ينظر : الحاوي 101 


)7١(‏ ينظر : الحاوي 14/11 والحديث سيق تخريجه. 
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إقامة البينة بعد اليمين صورها وأحكامها (دراسة مقارنة ) 


ورضي بيمين خصمه""" . 

ريجات عن هذا القول: 

١-بأن‏ الآدلة المتقدمة في القول الأول لم تفرق بين علم المدعي بالبينة وعدم 
علمه بهاء ثم إن المدعي قد يكون له غرض صحيح ظاهر في توجيه اليمين مع وجود 
البينة» ومن ذلك أنه ربما أراد تحليفه رجاء تورع خصمه عن اليمين فيعترف ويقرء 
والإقرار أقوى من البينة» وإن حلف كاذباً أقام المدعي بينته وأظهر خيانة خصمه 
وكذبه””". وإن من حجة المدعي أن يقول: ظننت أنه لا يحلف ولا يتجرأ على 
اللحين الكاذ ب 
لدم 

لا شك أن الخلاف في المسألة خلاف قويء» ولكل قول حظه من النظر حين 
الموازنة بين الأقوال واستعراض الأدلة ومراعاة المقاصد. والذي يترجح عندي 
القول بقبول البينة بعد اليمين وسماع القاضي لها والحكم بموجبهاء وذلك لما تقدم 
من أدلة وللأسباب الآتية: 

-أن اليمين أضعف من البينة عند الفقهاء» وأدنى في المرتبة باعتبار أنها قول 
الخصم نفسهء بخلاف الشهادة - على سبيل المثال - فهي قول من ليس بخصم في 
القضية. 

عل آنا ل سقط المطالية نهائياء ولا 
تبرئ الذمة» وأن حكم الحاكم لا يعني السقوط الأبدي للدعوى. 

-اندفاع كثير من توجهت عليهم اليمين إلى حلفهاء مع ما ينضاف لذلك من قلة 
)١(‏ ينظر : الكلك 415/١‏ الذخيرة ./4/١١‏ 


(7) ينظر : الحاوي 15/١5‏ البيان .٠٠١/1١‏ 


(7) ينظر : تبصرة الحكام ١/ه4".‏ 
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تورع » وضعف في الوازع الديني. 

-أن القول بقبول البيئة بعد اليمين يمكن القاضي من لعب دور إيجابي في 
التحقق من البينة» وتمحيصهاء والبحث عن عدالتها. 

-مراعاة مقصد الشرع من القضاء وهو تحقيق العدالة» وأن الحق قديم لا يبطله 
شيء» كما قال عمر رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى الأشعري: (ولا يمنعنك 
قضاء قضيته» راجعت فيه نفسكء» وهديت فيه لرشدكء أن تراجع الحق» فإن الحق 
قدي لا يبطله شيء» وإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل) وكما قال شريح: 
(الحق أحق من قضائي). 

ومع ذلك فإنه ينبغي على القاضي إعمال سلطته القضائية في تقدير البينة 


وإعمالها إن رأى ذلك» أو ردها مع عاق تلسبيبهة الرد والله أعلم. 


المبحث الخامس:الموقف القنانوني النظامي!*") 
من مسألة إقامة البينة بعد اليمين 
تكاد تجمع قوانين وأنظمة الإثبات في الدول العربية على أنه متى حلف من 
توجهت إليه اليمين الأصلية) الحاسمة» انحسم النزاع» وخسر الطرف الآخر 
دعواه. ولا يجوز لمن خسر الدعورى أن ره إل العامة ل لل ل رك 
أخرى في نفس الموضوع ليثبت كذب اليمين» سواء كان ذلك عن طريق دعوى 
مبتدأة» أو عن طريق الطعن في الحكم الذي صدر بناء على الحلف» على اعتبار 
أن توجيه اليمين الخاسمة مناه إفرار ل ييا أ ل ل ل ال اك 
ولهذا فإن من أهم الآثار القانونية لتوجيه اليمين التنازل عما عداها من البينات 


(74) ينظر : قواعد الإثيات ص ١5١*؛:‏ طرق وأدئة الإثيات ص ١1ه.‏ 
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آء) 


إقامة البينة بعد اليمين صورها وأحكامها (دراسة مقارنة ) 


رد نصح سل الانظدةوالقوانين في الول التربية 
على ما تقدم» ف: (لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم 
الذي وجهت إليه» أو ردت عليه؛ على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي» فإن 
للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض. دون إخلال بما قد يكون له من 
حق الطعن على الحكم الذي صدر ضده) *". 

والمطالبة بالتعويض أو الطعن في الحكم الذي صدر ضده يكون بالطرق المقررة» 
طالما كانت مواعيد الطعن لم تنقض. 

وفي بعض القوانين: (توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عما عداها من 
البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليهاء فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب 
اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت له فلا يحق له أن يدعي على حالفهاء 
ولا أن يستأنف أو يطعن ضدهء على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فإن 
للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من 
حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة)””". 

وفي قانون الإثبات اليمني «مادة :)١47‏ (تكفي اليمين الحاسمة لإثبات تخلص 
المدعى عليه من الدعوى, ولا يجوز إثبات الدعوى بالبينة بعدهاء كما لا يجوز 
للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها خصمه. على أنه إذا ثبت كذب اليمين 
بحكم قضائي كان للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب خصمه بالتعويض دون 
إخلال بما يكون له من حق الطعن على الحكم الذي صدر ضده بالطرق المبينة في 
قانون المرافعات). 

ل ل أن شه اليين الطامية حجية فاطغة بالنسبة لأطرافها 


64 فل مصري . 


(7) قانون البينات الأردني 5١‏ والسوري ٠٠١‏ وقانون المرافعاتالقطري 54” والبحريني 18. 
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والقاضي كذلكء إذ إن توجيهها يسقط حق طالبها من الاستناد إلى أي دليل آخخر 
ولو توافر وأنه لا يجوز شل الآثار المترتبة على توجيه اليمين» فلا يجوز لمن رضي 
يمين خصمه أن يقيم البينة بعد ذلك. 

وأما نظام المرافعات الشرعية السعودي» فحيث لم يشر لأحكام المسألة كما 
النظم الأخرىء فإننا نراعي في ذلك ما جاء في الباب الحادي عشر والمتعلق بطرق 
الاعتراض على الأحكام والتمييز (الاستئناف) والتماس إعادة النظر» فجاء في المادة 
١‏ : (بعد اطلاع القاضي الذي أصدر الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض» 
يجوز له أن يعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير 
مرافعة» وعليه أن يؤكد حكمه أو يعدله حسبما يظهر له؛ فإذا أكد حكمه فيرفعه مع 
صورة ضبط القضية وكامل الأوراق إلى محكمة التمييز» أما إذا عدله فيبلغ الحكم 
المعدل للخصو م» وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة). 

وجاء في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذه المادة: (إذا اطلع حاكم 
القضية على مذكرة الاعتراض» وظهر له ما يوجب تعديل حكمه؛ فيحدد جلسة 
ويبلغ الخصوم بذلك حسب إجراءات التبليغ» ويُجري مايلزم بحضور الخصوم» 
وتسري على ما أجراه تعليمات التمييز» ويلحق ذلك في الضبط والصك). 

ونصت المادة 185: (مع مراعاة حكم المادة 218١‏ لمحكمة التمييز أن تأذن 
للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة» ولها أن 
تتخذ أي إجراء يعينها على الفصل في الموضوع ). 

وجاء في المادة 197 في التماس إعادة النظر في الفقرة (ب»: أن من مسوغات 
إعادة النظر حصول الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر 
عليه إبرازها قبل الحكم). 
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إقامة البينة بعد اليمين صورها وأحكامها (دراسة مقارنة) 


ويظهر من هذه الفقرة الأخيرة موافقتها لمذهب الالكية بمراعاة العذرء وأن العذر 


المبحث السادس دإقامة البينة بعد اليمين بعد قول المدعي: 


دلا أعلم لي بينة نفي العلم , 


ءاول شررةض الصور المتعلقة بمسألة إقامة البيئة يعد اليمين بعد ذكر المسألة 
الأم» فإذا نفى المدعي علمه ببينة له على ما يدعيه» ثم علمها بعد ذلك» فهل يجوز 
له إقامة البيئة بعد ذلك آم لا؟ 

اختلف العلماء في هذه الصورة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 

أن المدعي يخير بين تأخير تحليف خصمه لعله يجد بينة» أو أن يحلف خصمه 
ويسقط حكم البينة اللاحقة جملة» فلا يقضى بها أبداء فأي الأمرين اختار قضي له 
(لا/ا» 


به» وهذا قول الظاهرية 


القول الثاني: 
أن المدعي إذا قال: لا أعلم لي بيئة» ثم علم بعد ذلك ببيئة» فإنها تسمع ويقضى 
د درل لض" واللمنارلة”57. 


(77) ينظر : المحلى .55١//7‏ 
(7) ينظر : المحرر 709/17 الشرح الكبير :»479/١١‏ مطالب أوئي النهى "/١٠ه:‏ كشاف القناع 79/5 


(079) ينظر : تبيين الحقائق 2770/5 الاختيار 21١7/7‏ وهذا القول يقتضيه مذهب الشافعية 4 الأصح عندهم جميعا إذ 
قالوا فيما إذا قال المدعي : لا بينة لي - فنفى البينة مطلقاً -, فحلف خصمه: ثم جاء بعد ذلك بالبينة؛ فعلى الأصح 
عندهم أثه تسمع بينته ويحكم له بها. ولا شك أن مسألتنا 2 نفي العلم وما ذكروه 2 نفي البينة» ونفي العلم دون نفي 
البينة بكثير؛ وهو أدعى للقبول ؛ ولذا أجازها الحنابلة ب هذه الصورة ولم يجيزوها ي نفي البينة وستأتي المسألة - 
قريباً -» وتعليلهم بسماع البينة يشهد لذلك حيث قالوا : لاحتمال أن يكون لا يعلمها ثم علمها. 

ينظر : المحيط البرهاني 5*0/8, بدائع الصنائع 2554/5 الفتاوى الهندية 444/5: الجوهرة النيرة 25١١/15‏ البيان 
للعمراني 4٠٠١/1‏ روضة الطالبين 217/١١‏ مغني المحتاج ,*01١/5‏ نهاية المحتاج //777. 
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2-2-2 <-ت ><سحتت اللا د وك 

القول الثالث: 

لا تسمع بينة المدعي إلا لعذر كنسيان» وعدم علمه بالبيئة ونحوهماء ولابد من 
يمينه على دعوى النسيان أو عدم العلم بالبينة وما شابههماء””" وهذا قول المالكية. 
الأدلة: 
دليل القول الأول: 

١-مارواه‏ وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرضء فذكر أن رسول الله قال للطالب: «بينتك؟» 
قال» ليس لى ببق قال اند فال 1 ا ل ل ار ل لك 
ا ار 

فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس للمدعي إلا بيئة أو يمين المطلوب» 
فلس له إلا أحدهما لا كلاعماء فط أن كر ل ا للا 

وأجيب عن ذلك: بأنه صلى الله عليه وسلم حصر حت المدعي في النوعين» أي 
لا ثالث لهما. وأما منع جمعهما فلا دلالة للحديث عليه '”". 
أدلة القول الثاني: 

ا 17#031711 ا 
أن تكون له بينة لم يعلم بها ثم علمهاء أو نسيها ثم ذكرهاء ولا يلزم لذلك أن يكون 
ا 


(60) ينظر : شرح الخرشي على مختصر خليل »1٠5677/1‏ الشرح الكبير للدردير »١55/5‏ التاج والإكليل //2017107 منح الجليل 
2000 


)6١1(‏ سبق تخريجه. 
(؟6) ينظر : المحلى .55١/8‏ 
(6) ينظر : تحفة المحتاج 219/٠١‏ مغني المحتاج 5/؟1١541.‏ 


(84) ينظر : الشرح الكبير :478/١١‏ كشاف القناع 889/5. 
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إقامة البينة بعد اليمين صورها وأحكامها (دراسة مقارنة) 


-ما جاء عن عمر رضي الله عنه وشريح وطاووس وإبراهيم النخعي رحمهم 
الله نهم قالوا: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة ”*"ءفتقبل البيئة العادلة بعد 
البين ؛ لأنها أقوى من جهة الائبات. 
دليل القول الثالث: 

أنه يفهم من قول المدعي: لا أعلم لي بينة. إسقاطه البينة إذ علم بهاء فكأن المدعي 
أسقط البينة إذ علم بها ورضي بيمين خصمه. فلا تقبل بعد ذلك إلا لعذر مع يمينه 
عل عا 
الترجيح: 

الذي يظهر لي ترجيح القول الثاني؛ لوجاهة ما استدلوا به» فالمدعي لم ينف 
البينة وإنما نفى علمه بهاء إما نسياناً فذكرهاء أو جهلاً فعلمها بعد ذلك. 

هذا من جهة الجانب الفقهي». أما من جهة الممارسة القضائية ومراعاة العرف. 
فإن كثيراً من الخصوم لا يفرقون في الألفاظ ولا يمايزون بينهاء فلا فرق عنده بين 
قول: لا أعلم لي بينة» ولا قول: ليس عندي بينة» مع الفرق بينهما في الحكم, فينبخي 
للقاضي مراعاة العرف» وإجراء ألفاظ العوام على ما تعارفوه بينهم» أو أن يقوم 
القاضي بدوره في استيضاح ألفاظ الخصوم قبل الحكم عليهم, والله أعلم. 

المبحث السابع 

إذا قال المدعي: لا أعلم لي بيئة» فحلف خصمه. فقالت بيئة: نحن نشهد لك» 
فهل تسمع هذه البينة ؟7. 
(65) سبق تخريجه. 


(45) ينظر : الكلك 917/١‏ الذخيرة ./4/١١‏ 


(8107) هذه المسألة ذكرها الحنابلة. 
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فإذا قال المدعي: لا أعلم لي بيئة» فحلف خصممه. فقالت بيئة: نحن نشهد لك. 
معت هذه البيئة 2 قرلا رح ل ا 0 ل ات 
فإن شهدت له بغير ما ادعاه لم تسمع ؛ لأنه مكذب لها”. قال في كشاف القناع 
بعد ذكره لسماع البينة: «وهي أولى بالقبول من التي قبلها»””". 

دليل قبول البينة بعد اليمين: 

عدم وجود التهمة في هذه البيئة'''' التي أدت الشهادة وفق ما سمعت من دون 
عدي 


المبحث الثامن 


إقامة البينة بعد اليمين بعد قول المدعي: لا بينة لي نفي البينة» إذا قال المدعي: لا 
بينة لي» وطلب يمين خصمه فحلف. ثم وجد المدعي البينة على ما يدعيه» هل تسمع 
بينته ويقضى له بها أم لا 
اختلف العلماء في هذه الصورة على ستة أقوال: 
القول الأول: 
أن القاضي لا يسمع البينة ويهضي قضاءه» وهذا مذهب الحنابلة””")» وهو من 
ا 


مفرداتهم» وقول لأبي حنيفة» وقول محمد بن الحسن””*» وبعض الشافعية 


(848) ينظر : المغني 2550/٠١‏ الكالك 789/:4, مطالب أولي النهى :5٠١/5‏ كشاف القناع 889/5. 

(69) ينظر : كشاف القناع 799/57. 

1/1 

(91) ينظر : كشاف القناع 89/5". 

(1؟9) ينظر : المغني 5937/٠١‏ المحرر205/17, شرح الزركشي 849/10 الإنصاف 771١/١١‏ كشاف القناع 7/ 8092910 
(9) ينظر : بدائع الصنائع 5724/5 المحيط البرهاني 20/8 تبيين الحقائق 5/ ده الفتاوى الهندية 444/5. 


(44) ينظر : الحاوي "١5/15‏ البيان ٠٠١/1‏ : روضة الطالبين 211/1١١‏ مغني المحتاج .7١1١/5‏ 
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إقامة البينة بعد اليمين صورها وأحكامها (دراسة مقارنة ) 


القول الثاني : 

أن القاضي يسمع البينة ويحكم بموجبهاء وهو الأصح عند الحنفية»”*'' وقول 
ك0 الست لمت الام بر دعينا ل 
القول الثالث: 

لا تقبل البينة ولا تسمع إلا لعذرء فله القيام بها بعد يمينه أنه ما علم بهاء وهذا 
له لكا 
القول الرابع: 

ا لك فل سه إذا أنكرهاء وإن كان 
استوثق بها وليه في صعّرهء أو وكيله في كبرهء قبلت منه إذا أنكرهاء وهو قول 
لبعض الشافعية””''' استحسنه ابن قدامة في المغني'""'. 
القول الخامس: 

0002700 0 لكل تاريل نانع 5 كنك ناسباً أو جاهلا» وهذا 
قول للشافعية '"''» ويفارق هذا القول مذهب المالكية في القول الثالث أن المالكية 
يقولون: له القيام بها بعد يمينه أنه ما علم بها. 

والذي يظهر أن هذا القول هو امتداد لقولهم السابق بعدم سماع البينة كحكم 
(45) ينظر : بدائع الصنائع 874/5 المحيط البرهاني 2١/8‏ الفتاوى الهندية 444/5. 

(95) ينظر : التاج والإكليل //177: منح الجليل 519/8. 

(90) ينظر : الحاوي 16/17 البيان ٠٠١/1‏ : روضة الطالبين 217/1١١‏ مغني المحتاج .701١/5‏ 

(48) ينظر : المغني 7707/٠١‏ شرح الزركشي 249/0 الإنصاف .751/١1١‏ 

(19) ينظر : شرح الخرشي على مختصر خليل 2157/1 الشرح الكبير للدردير 2157/4 تبصرة الحكام ١//141:ه4".‏ 
)٠٠١(‏ ينظر : الحاوي 2315/5 البيان 2٠٠١/11‏ 


60 لضفه 


(؟١٠)‏ ينظر : روضة الطالبين 21577/1١١‏ مغني المحتاج 701/5. 
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عام وأصلء إلا في حال ذكر المدعي تأويلاً سائغاً للسماع » وبهذا يشعر سياق عرض 
الأقوال عندهم» كما في روضة الطالبين» و مغني المحتاج» ففي مغني المحتاج أورد 
هذا القول ونسبه إلى الك للا عل الماوردي» وما ذكره الماوردي هو القول 
بعدم السماع ونسبة ذلك للأكثرين من دون هذا الاستثناء»””"'' وبالله التوفيق. 
القول السادس: 

أن القاضي يخير المدعي ابتداء عند قوله: «لا بينة لي» بين أمرين: ترك تحليفه 
لعله يجد بينة» أو تحليفه» ويترتب عليه سقوط بينته اللاحقة فلا يقضى له به أبدا» 
فأي الأمرين اختار قضي له بهء ولم يلتفت إلى بينته بعدهاء إلا أن يكون تواتر 
يوجب صحة العلم ويقينه أنه حلف كاذباًء أو يقر بعد أن حلف فيقضى عليه بالحق» 
وهذا قول الظاهرية وابن أبي ليلى وأبي عبيد”"". 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 

١-أن‏ قول المدعي: لا بينة لي» ثم إحضاره البيئة» يدل على تكذيب هذه البينة» 
فهو قد أخبر من قبل: أنه لا بينة له على ما يدعيه» ونفى ذلكء» وإخباره بعدم 
البينة إقرار منه بعدمهاء وهو لا يتهم في إقراره بل يؤاخذ به» فلا تسمع بينة قد 
اك 
١-أن‏ إقرار الإنسان وقوله: بأنه لا بينة له إقرار صحيح.ء فالإثبات بعد ذلك بالبينة 


يعد ا الا 


)0 ينظر : الحاوي 5١/ه١”.‏ 
)٠١5(‏ ينظر : المحلى //557. 
)2١6(‏ ينظر : بدائع الصنائع 4/5 الحاوي 135/1١07‏ المغني 01 


)2١5(‏ ينظر : بدائع الصنائع 14/5؟7. 
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إقامة البينة بعد اليمين صورها وأحكامها (دراسة مقارنة ) 


أدلة القول الثاني: 

-١‏ ما جاء عن عمر رضي الله عنه وشريح وطاووس وإبراهيم النخعي أنهم قالوا: 
ا ان اس ال الفارة 0ك قدل ذلك على مطلق قيول البيئة بعد 
البمين على أي حال كان. 

؟-أن التوفيق بين قول المدعي: لا بينة لي» ثم إحضاره البيئة بعد ذلك ممكن» 
2 0 وار اسبهاء أو تكون البينة فد سمحت من خير 
علمه» أو أقر المدعى عليه عند غيره ثم علم المدعي» أو ظن أنها لا تشهد له أو ظن 
موتها فبان خلاف ذلك”"3'» وقد تقرر عند الفقهاء: أن كل قولين متناقضين صدرا 
من المدعي عند الحاكم إن أمكن التوفيق بينهماء قبلت الدعوى صيانة لكلامه عن 
ل 000 رالترضيى هاهنامكن” 
دئيل القول الثالث: 

3 0000101 قار السسة تعد تكذيبا لهاء 
فلا تسمع بيئته إلا لعذر سائغ» كالنسيان أو عدم علمه بالبينة ثم علمهاء أو ظن أنها 
لا تشهد له ثم قبلت أداءهاء أو ظن أنها ماتت وبان خلافه ونحو ذلك» واستظهاراً 
لذلك تطلب يينه بأنه ما علم بالبينة حين قال: لا بيئة لي. 
دليل القنول الرايع: 

أننا فرقنا بين استيثاق الإنسان بنفسه فلم نقبل منه بيئته بعد نفيهاء واستيثاق غيره 
له وقبولها ؛ لأن الإنسان لا يجهل فعل نفسه وقد يجهل فعل غيره”"". 

)٠١7(‏ ينظر : بدائع الصنائع 2574/7 تبيين ا لحقائق 775/7 الحاوي 210/17 مغني المحتاج 201/7 المغني 2779/٠١‏ شرح 
الزركشي 044/0 


.١75/51 ينظر : الإختيار لتعليل المختار‎ )25١6( 


)9١9(‏ ينظر : الحاوي 1١‏ /ه17. 
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وقد أجاب الماوردي في الحاوي على هذا التفريق بقوله: وهذا الفرق لا وجه له؛ 
لأنه إن لم يجهل فعل نفسه في وقته فقد ينساه بعد وقته'""". 
دليل القول الخامس: 

يمكن أن يستدل له أن قول المدعي: ١لا‏ بيئة لي»» ثم إحضار البينة تكذيب لهاء 
فلا تسمع ير 
مايكوان للإنسان بينة لا علم له بها فل يكن ترك ار ل 7 
دليل القول السادس: 

ما رواه وائل بن حجر رضي الله عنه: وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
#بينتك؟؟ قال: ليس لي بينة قال: «يمينه». قال: إذن يذهب بممالي» فقال صلى الله عليه 
وسلم: البكن لك إلا داك 707 

فنص عليه الصلاة والسلام أنه ليس للطالب إلا بينته أو يمين المطلوب» فليس له 
إلا أحدهما لا كلاهماء فلا يكون له كلا الأمرين"". 

وأما استثناء الحكم للمدعي بعد يمين المدعى عليه بالتواتر الموجب لصحة العلم 
ويقينه بأنه حلف كاذباء أو إقراره بعدما حلف والقضاء عليه» فيقول ابن حزم في 
1 1 
شهادة العدول كذلكء بل يمكن أن يكونوا كاذين أو تفتلاف ين 


العلم)”*"". 


)اروم 

.7.01/5 ينظر : مغني المحتاج‎ )١11١( 
سبق تخريجه.‎ )1١؟(‎ 

221 شطظر الث‎ )١١( 


2221/0115 
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إقامة البينة بعد اليمين صورها وأحكامها (دراسة مقارنة) 


الترجيح: 
الأقرب للصواب - في نظري - القول الثاني بقبول البينة والقضاء بها؛ لوجاهة 
ماذكروا. وإن احتاط القاضي وعمل بقول المالكية من تحليفه على عدم علمه بها فهو 


حسنء والله أعله'*'" . 
المبحث التاسع: إقامة البينة بعد اليمين بعد قول المدعي : ا غاكية 00107 


اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 

إذا قال المدعي: بينتي غائبة» وطلب تحليف خصمه.؛ ثم حضرت بينته» سمعها 
القاضي وحكم هذا قرول المفي"" والشافعية في الأصح عندهيوء !"1 
والمذهب عند الحنابلة”''"2» ونسبه العمراني في البيان لأكثر أهل العلم””""'. 
القول الثاني: 

إن كانت البيئة غائبة غيبة بعيدة» وخاف المدعي تطاول الأمر وذهاب الغريم» 


أحلفه له. وللمدعي إقامة البينة إذا قدمت» وأما إن كانت غيبتها قريبة» لم يحلف 


. 58 مع مراعاة ما تقدم من ترجيح 2# الملبحث السادس ص‎ )١1١5( 

(5١١)الراد‏ باليينة الغاثية : ما كانت غائبة عن البلد» فالفقهاء تحدثوا عن البينة الحاضرة ب مجلس القضاءء والبينة 
الغائبية عن مجلس القضاء الحاضرة بالبلد» والبينة الغائية وهي التي خارج البلد» وهي مرادهم هناء وانظر المغني 
٠‏ اللمحرر ”009/7 وقد حدد فقهاء الحنفية والحنايلة مدة الغيبة بمسافة القصر. ينظر : قرة عيون الأخيار 5٠0/7‏ 
شرح الزركشي 7/7: وحده المالكية الشيبة البعيدة بالثمانية أيام ونحوها والقريبة باليوم واليومين والثلاخة, ينظر : 
التهذيب ل اختصار المدونة 519/7: شرح الخرشي على مختصر خليل 710/17. 

."””/” العناية 717/9 البح رالرائق‎ 7٠٠/4 ينظر : تحفة الفقهاء 2187/7 تبيين الحقاتق‎ )١1١( 

.7"17//4 نهاية المحتاج‎ 2001١/5 مغني المحتاج‎ .٠٠١/1١1 ينظر : الحاوي 117/ه17» البيان‎ )١116( 

001 ينظر : المغني 2294/٠١‏ الشرح الكبير :455/١١‏ وعند الحنابلة : يخيره الحاكم قبل ذلك باستحللاف خصمه أو 
تأخيره حتى تحضر بينته. 


كن )ا فاه 
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المدعى عليه إلا على إسقاطها وهذا مذهب الالكية 7" . 
القول الثالث: 

يخير المدعي بين ترك تحليفه حتى تحضر البينة» أو تحليفه مع سقوط بينته الغائبة إذا 
قدمت فلا يقضى بها أبداء تأي الأمرين اخثار قفي له ولا نر اللا 000 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 

١‏ -ما جاء عن عمر رضي الله عنه وشريح وإبراهيم النخعي وطاووس: الله 
الغادلة حو مر إل القا 070 

فدل ذلك على قبول البينة مطلنا وان ال ا ال ا ا كانت 
علا 

؟-أن اليمين إنما يصار إليها عند عدم البينة» فإذا وجدت البينة بطلت اليمين 
وتبين كذبها ©" . 

“أن البينة الغائية كالمعدوفة لق لا ا ا ا 
والحكم بموجبها'”*"" ؛ لأنه قد يكون عليه مشقة في إحضارهاء أو عليها في الحضور 
فشنة فط ذل ا ا 


(١؟1١)‏ ينظر : التهذيب 4 اختصار المدونة 019/7: الذخيرة 5/١١‏ شرح الخرشي على مختصر خليل 2110/17 تبصرة 
الحكام .847/١‏ وك تبصرة الحكام نلا عن المتيطية : إنما يكون للمدعي أن يحلفه إذا ادعى أن بينته بموضع بعيد بعد أن 
يحلف أن بينته بموضع بعيد ويسمي البينة. 


09 شطر الل 22/1 

(11) سبق تخريجه. 

(4؟1١)‏ ينظر : المغني ./9/1١‏ 

.789/4 الكالك لابن قدامة‎ 215/1١ ينظر : الحاوي‎ )١1١5( 


(117) ينظر : المغني .707/1٠١‏ 
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إقامة البينة بعد اليمين صورها وأحكامها (دراسة مقارنة ) 


4-أن الحكم إذا وجب تعجيله لم يجز تأخيره”" . 

ه-أنها حالة لو اعترف المدعى عليه بالحق الذي حلف عليه لحكم به عليه؛ فإذا 
قامت البينة حكم عليه بها كما قبل اليمين "". 
دليل القول الثاني : 

يمكن أن يستدل له بالتفريق بين البينة الغائبة غيبة بعيدة والقريبة» بأن البينة 
الغائبة غيبة بعيدة يتعذر إقامتهاء ويترتب على تأخيرها تطاول الأمر وذهاب الغريم» 
فجاز تحليفه» فربما حين تتوجه إليه اليمين ينكل فتندفع الكلفة عن البينة وعدم 
الاحتياج إلى حضورهاء فأما القريبة فلا يحلف المدعى عليه إلا على إسقاطهاء فإنها 
في حكم الحاضرةلقربهاء وإن كانت حاضرة فلا يجمع له بين اليمين وإقامة البينة» 
بل إما هذه أو هذه . 
أدلة القول الثالث: 

١-حديث‏ الأشعث بن قيس رضي الله عنه المتقدم وفيه قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: («شاهداك أو يمينه» وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه المتقدم وفيه قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «بينتك؟» قال: ليس لي بينة. قال: ”يمينه... ليس لك 
الذاذاك)” 

وجه الاستشهاد: أن قوله صلى الله عليه وسلم: «أو) تقتضر د اليل 
كلاهماء فلو أجزنا له إقامة البينة بعد اليمين لكان له كلاهما لا أحدهماء مع أن 
الحديث يقتضي أنه ليس له إلا أحدهما""" . 

وأجيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر حت المدعي في نوعين, أي لا 


."1١54/1١١ ينظر : الحاوي‎ )١70( 
.١٠٠١/١* ينظر : البيان‎ )١١( 


1 نققتر د التكاص 0د 


ةلع العدد لاه - محرم 144ه - السنة الخامسة عشرة 


ثالث لهماء وأما منع جمعهما فلا دلالة للحديث عليه””". 

١-من‏ المتقرر أن اليمين حجة المدعى عليه وبالتالي لا تسمع بعدها حجة 
المدعي» كما لا تسمع يمين المدعى عليه بعد بينة المدعي'""'. 

ويجاب عن ذلك: بأن البيئة أصلء» واليمين بدل عنهاء ولهذا لا تشرع إلا عند 
تعذرهاء والبدل يبطل بالقدرة على المبدل» كبطلان التيمم بالقدرة على الماء» ولا 
يبطل الأصل بالقدرة على المبدل. ويدل على الفرق بينهما أنه حال اجتماعهما 
وإمكان سماعهما تسمع البينة ويحكم بهاء ولا تسمع اليمين ولا يسأل عنها””", 
وتفارق حجة المدعي حجة المدعى عليه فالبينة العادلة والتي هي حجة المدعي لا 
تهمة فيها من جهة الغير وأما اليمين فهي حجة المدعى عليه متهم فيها ؛ لأنها من 

"-أن الحكم قد نفذ بسقوط الدعوى وبراءة الذمة» فلم يجز أن ينقض بسماع 
اله وا متتفات ال اتات 

ويجاب عن ذلك: بأن اليمين تسقط المطالبة في الحال» ولا تبرئ من الحق» 
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إلي... فمن قضيت له 
ا 
الترجيح: 

الذي يترجح عندي والله أعلم رجحان القول الأول بسماع القاضي للبينة والحكم 
بموجبها ؛ لقوة ما استدلوا به ووجاهته» وللشبه الكبير بين البينة الغائبة والمعدومة. 


(10) ينظر : تحفة المحتاج 19/٠١‏ مغني المحتاج 5/؟411. 
(11) ينظر : المغني .701/1١‏ 

(197) ينظر : المغني .701/1١‏ 

(1) ينظر : الحاوي 174/1107. 


(14) ينظر : الحاوي 14/11 والحديث سبق تخريجه. 
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إقامة البينة بعد اليمين صورها وأحكامها (دراسة مقارنة) 


المبحث العاشر 


إقامة البينة بعد اليمين بعد قول المدعي: بينتي حاضرة”*''' وأريد يمينه 


الأقوال في المسألة: 
القول الأول: 

أن المدعي لا يملك إلا إحداهما إما إقامة البينة من غير تحليف. أو تحليفه 
من غير أن تسمع البينة بعد ذلك. وهذا القول هو مذهب الالكية»""" 
اك الا 0 اا ا 
القول الثاني : 

00000000011 ويلك المدعى إلا 
ال ل ففظ وها فول عند الشافعية "" وقول للحنابلة*3". 
القول الثالث: 

0308 نك نام ار قله أن حلنه ثم يقيم 
البينة بعد حلفه. وهذا مذهب الشافعية”'*'". وقول أبي يوسف. وقول لمحمد بن 
(15) يحسن قبل الخوض ف الجواتب الفقهية للمسألة أن نبين مراد العلماء بالبينة الحاضرة: فالبينة على ثلاثة 
أضرب : بينة حاضرة #ْ مجلس الحكم؛ وبينة حاضرة ا لبلد غائبة عن مجلس الحكم؛ وبينة غائبة أي خارج البلد» ينظر 
: تبيين الحقائق 200/4 البناية 2777/9 شرح الخرشي على مختصر خليل 2140/10 البيان ٠٠١/17‏ المحرر 3504/7 المبدع 
فعند الحنفية أن الحاضرة 2 مجلس الحكم لا يُستحلف فيها عندهم من غير خلاف 2# المذهبء وإن كانت غائية 


خارج البلد جاز الاستحلاف من غير خلاف 2 المذهبء وإن كانت غائية عن مجلس الحكم حاضرة 4 البلد فهي محل 
الخالاف. والمالكية والشافعية والحنابلة يعنون بالحاضرة ما كانت 2 البلد أو مجلس الحكم. 


(175) ينظر : التهذيب 4 اختصار المدونة 549/7: شرح الخرشي 110/17: تيصرة الحكام ١/ه4".‏ 
(107) ينظر : المغني 274/٠١‏ المحرر 509/7 الإتصاف 557/١١‏ المبدع 190/48 

.55١//8 ينظر :المحلى‎ )١1١8( 

(189) ينظر : أستى المطائب 5/54 .5١‏ 

757/1١١ الإنصاف‎ 07/1٠7 ينظر : شرح الزركشي‎ )١١( 


.7.01/5 مغني المحتاج‎ ٠٠١/١1 البيان‎ 21١4/15 ينظر : الحاوي‎ )١141( 


العددلاه - محرم 54754١ه‏ -السنة الخامسة عشرة 


الحسن من الحنفية»”*'؟ وقول مطرّف وابن الماجشون من المالكية 7*'' » ووجه 
عند الما . 
القول الرابع: 

إذا كان المدعي له بينة حاضرة في مجلس الحكم فإنه لا يملك إلا إقامة البينة» فلا 
يستحلف بلا خلاف عند أصحاب هذا القول» وإن كانت البينة حاضرة في البلد 
فكذلك عند أبي حنيفة خلافاً للصاحبين ؛ إذ من أصله أنه لا يحلف المنكر إذا قال 
المدعي: لي بينة حاضرة»”**'' وهذا التفصيل هو القول في المذهب الحنفي. 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 

١‏ -ما جاء في حديث الأشعث بن قيسء وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
هدك ار ان واو في الحديث للتخيير بين شيئين» فلا يكون له الجمع 
اد 

؟-ما جاء في حديث وائل بن حجرء وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«ألك بينة؟» قال: لا. قال: «فلك بمينه) “"2. فدل الحديث أن ثبوت اليق في 
اليعين مرتب على العبجز عن إقامة البينة افلا كر نه ورك افر نا 


.7٠٠٠١/54 ينظر : بدائع الصنائع 2356/5 تبيين الحقائق‎ )١57( 
.”4هر١ ينظر : تبصرة الحكام‎ )١5*( 
.5"579/1١١ ينظر : شرح الزركشي اا “الا الإإنصاف‎ )١55( 


)١145(‏ ينظر : المبسوط : 17/1١‏ المحيط البرهاني 05/8؛ بدائع الصنائع 2777/5 تبيين الحقائق ٠٠١/4‏ الجوهرةالنيرة 
0 


)١157(‏ سبق تخريجه. 
(1407) ينظر : المغني ./9/1٠١‏ 


)١548(‏ سيق تخريجه. 
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إقامة البينة بعد اليمين صورها وأحكامها (دراسة مقارنة ) 


كانت حاضرة في المجلس”"*"'. 

”-أن اليمين بدل فلم يجب. الجمع بينها وبين مبدلها - البينة -» كسائر الأبدال 
مع مبدلاتها كالتيمم مع الماء””*'". 

ا ل ل شرع يها هاه فقي البيئة اخنية 
عن اليمين» كما لو أقام البينة لم يشرع معها اليمين”*“. وفصل الخصومة ممكن 
بإحضارها فلا حاجة حينئذ لليمين””". 

ه- أنه إنما يشتغل بالاستحلاف في موضع تنقطع فيه المنازعة باليمين» وإنما يكون 
ذلك إذا لم يكن للمدعي بينة» فإذا كان له بينة فالمنازعة لم تنقطع بالاستحلاف ؛ 
لأن المدعي سيقيم البينة بعده» فليس في الاشتغال بالاستحلاف فائدة قطع 
الخصومة””". 

١-أن‏ في استحلاف الخصم مع حضور البينة هتك للمسلم إذا أقام المدعي 
ال ان و قار 

0-أن المدعي ما استحلف خصمه إلا على إسقاط بينته» فلذا سقطت بمجرد 
الحلف وإن لم يصرح بالإسقاط”**". 
دليل القول الثاني : 

١-ثبت‏ في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«ألك 


.".0١0/14 ينظر : الهداية 2 شرح البداية 7/ه6١» العناية 258/9 تبيين الحقائق‎ )١149( 
.575/ بدائع الصنائع‎ ,3٠0700/4/٠١ ينظر : المغني‎ )16١( 

)1١١(‏ ينظر : المغني 207007/4/٠١‏ الكالك 189/4,: بدائع الصنائع 5/5؟5. 

(؟6١)‏ ينظر : كشاف القناع 540/5. 

2.15/7١ ينظر : المبسوط‎ )١16*( 

.":0١0/4 ينظر : تبيين الحقائق‎ )١64( 


.741/17 ينظر : شرح الخرشي على مختصر خليل‎ )15١( 
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بينة؟» قال: لاء قال: «فلك يينه»). 

فلا يصار إلى اليمين إلا عند عدم البينة. 

ويجاب عنه: بأنه قد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: اشاهداك أو 
يمينه)» و(أو» في الحديث للتخيير بين شيئين فأيهما اختار أجيب إليه. 
أدلة القول الثالث: 

١-أن‏ المدعي له في تحليف خصمه مع وجود البينة غرض ظاهرء وهو أنه عند 
إرادة تحليفه ربما تورع خصمه عن اليمين فيعترف ويقرء والإقرار أقوى من البينة» 
وإن حلف كاذباء أقام المدعي بينته وأظهر خيانة خصمه وكذبه”*'©» وإن من حجة 
المدعي أن يقول: ظننت أنه لا يحلف ولا يتجرأ على اليمين الكاذبة7"". 

؟-أن البينة حجة لا يجبر المدعي على إقامتها ويجوز أن يعدل عنها إلى طلب 
اليمين» إما لينزجر بها فيقر» وإما ليحتقب بها وزر|"”". 

“-أن المدعى لو قال: لا أريد إقامة بينتى القريبة ملك استحلافه» فكذلك إذا أراد 
00 ' ْ 

4-أن تمليك الإنسان إقامة البيئة أو يمين خصمه أقرب وأسرع لفصل الخصومة» 
فقد يقر أو ينكل فلا يحتاج حينئذ لإقامة البيئة ؛ على أن في البينة احتمال فلعلها لا 
تقبل» ولهذا عليه أن يجيبه إلى طلبه”"". 

ه-أن المدعي كما يملك استحلاف خصمه إذا كانت بينته بعيدة» فكذلك إن 


(16) ينظر : الحاوي 9154/١1‏ البيان 2٠٠١/1‏ 
(1610) ينظر : تبصرة الحكام ١/ه4".‏ 

(168) ينظر : الحاوي 110/ه1. 

(169) ينظر : المغني .707/1٠١‏ 


.190/4 المبدع‎ 0١0/4 ينظر : تبيين الحقائق‎ )1٠١( 
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إقامة البينة بعد اليمين صورها وأحكامها (دراسة مقارنة ) 


كانت قريبة في البلد أو في مجلس الحكه"'"". 

2 إل ع كاليية, ولهذالا تحرالا عند طلبده فكان له.ولاية 
انا يا 3 1 
دليل القول الرابع: 

يستدل للقول الرابع لقول أبي حنيفة بما تقدم من أدلة القول الثاني» ويستدل 
لقول الصاحبين في البينة الحاضرة في البلد بما تقدم من أدلة القول الثالث . 
الترجيح: 

يترجح عندي القول الأول ؛ لقوة ما استدلوا به ووجاهته» ومع ذلك فإن القول 
الثالث يقوى» سيما مع مراعاة مقصد المدعي والغرض الظاهر من التحليف. مع 
وجود البينة رغبة منه في اعتراف خصمه حال توجيه اليمين» مع احتفاظه بحقه في 
إقامة البينة إن تجرأ وحلف كاذباء والله أعلم . 


المبمبحث الحادي عشر 


هل يظهر كذب المدعى عليه إذا أقام المدعي البيئة بعد يمين خصمه؟ 

إذا أقام المدعي البينة بعد حلف خصمه هل يظهر بذلك كذب المدعى عليه أم 
لت 

وهذه المسألة فرع للمسألة السابقة» والخلاف فيها على قولين: 
القول الأول: 

اال ال كر الع عليه شان في يبنه. 


.7١97/٠١ ينظر : المغني‎ )١15١( 
.775/5 ينظر : بدائع الصنائع‎ )١١1( 
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وهذا قول محمد بن الحسن”"". 
القول الثاني: 

أنه يظهر من ذلك كذت الماعى علي وفادر ال اليه ل و قال 
1 ا 0 
الأدلة: 
دليل القول الأول: 

أن البينة من حيث الظاهر وإن كانت حجة إلا أنها في الحقيقة ونفس الأمر شهادة 
لا يعلم صدقها من كذبها. وهنا يحتمل أن المدعى عليه صادق في يمينه» وأن الشهود 
كاذبون في شهادتهوه”"". 
دئيل القول الثاني : 

أن افر ل فد قت م ليان ادل فا كل يا 7 
الترجيح: 

الذي يظهر لي والله أعلم رجحان القول الأول؛ فإن الحكم بفجور اليمين وكذبها 
مبني على يقين أن البينة عادلة» وأما إذا لم نتمكن من يقينية أحدهما فليس أحدهما 
بأولى عن الأخر» سيما وأن الكذب ممكن في كليهما وكذا الصدق في كليهما ممكن. 
فائدة: 

نقل ابن فرحون في تبصرة الحكام عن ابن الماجشون أنه قال: «أراه - يعني 
(1) ينظر : الجوهرة النيرة 201١/7‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام .7917/١‏ 
)١14(‏ ينظر : الجوهرة النيرة 201١/7‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام .7717/١‏ 
(156) ينظر : البيان .٠٠١/1‏ 
(15) ينظر : المغني :301479/٠١‏ شرح منتهى الإرادات ٠//17ه:‏ كشاف القناع 589/5. 


(1707) ينظر : درر الحكام شرح مجلة الأحكام 4//ا54. 


(18) ينظر : درر الحكام شرح مجلة الأحكام 541//4. 
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إقامة البينة بعد اليمين صورها وأحكامها (دراسة مقارنة) 


الذعي > الما سين الجاه إلى البهين وله بينة حاض ه079 


المبحث الثاني عشر 


إقامة البينة بعد قول المدعي: لا أريد إقامة البينة بعد يمين خصمي 


ل ليا لا الشافسية اليل" ولم يتختلف قولهم 
أنه إذا قال المدعي ذلك يكتفى بما طلبه» واستحلف المدعى عليه وينبغي أن يكون 
هذا هو قول الظاهرية كما تقده”"". 
دليل القول: 

أن البينة حق المدعي» وقد رضي بإسقاطها وترّك إقامتهاء كما لو أسقط نفس 
امد رمعا اله 

لو حلف المدعى عليه ثم أراد المدعي إقامة البينة فهل يمهلك ذلك؟ 

ال 

الوجه الأول: يملك المدعي إقامة البينة بعد ذلك. 

الوجه الثاني: لا يملك ذلك» وهو قول الظاهرية 7"" , 
أدلة القول الأول: 

١-أن‏ البينة لا تبطل بالاستحلاف» كما لو كانت غائبة لم تبطل بينته» فكذا هنا" . 


556/١) 50 

. 1١91/4 الكل 589/4 المبدع‎ 29/4/٠١ المغني‎ 1/1١١ ينظر : روضة الطالبين‎ )17١( 
ينظر القول الأل 4 المبحث السادس ص"75.‎ )17١( 

(؟17) ينظر : المغني 29/4/٠١‏ المبدع .١91١/8‏ 

(17) ينظر : المغني 4/٠١‏ 

(174) ينظر : المحلى .441١/4‏ 

(175) ينظر : المغني ./4/1٠١‏ 
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١-أن‏ المدعي له غرض صحيح من ذلكء وهو أن يخاف المدعى عليه فيقر فيثبت 
الحكم بإقراره» وهو أسهل من إثباته بالبينة''"". 
أدلة القول الثاني: 

١-أن‏ المدعي قد أسقط حقه من إقامتهاء فلم يكن له الرجوع إليها”"". 

؟"-أن في تجويز إقامة البينة بعد قوله: (لا أريد إقامتها وأريد يمينه) فتح لباب 
الحيلة”""2» فلا يملك ذلك صيانة للحكم من استمرار المنازعة. 
الترجيح: 

يترجح عندي القول الثاني أن المدعي لا يملك إقامة البينة بعد إسقاط حقه وتنازله 
عن إقامة البينة بعد حلف حصك وإفامة البينة نن الفقرف ال اليه 
-كحق الشفعة ونحوها- إن أسقطه صاحبه لا يعود» فالساقط لا يعود كما في 
القاعدة الفقهية» ثم إن ما ذهب إليه أصحاب القول الأول ربما انطوى على احتيال 
ويفتح الباب مشرعا لاستمرار المنازعة» ولا يصح مقارنة هذه المسألة والتعليل لصحة 
إقامة البينة بعد ذلك جعلها كالبينة الغائبة» فإن الغائبة كالمعدومة» والله أعلم . 


المبحث الثالث عشر 


إقامة البينة بعد قول المدعي: أبرأتك من هذه اليمين 


يترتب على قول المدعي للمدعى عليه: أبرأتك من هذه اليمين» سقوط حقه منها 


في هذه الدعوى فقط» وعدم سقوط الدعوى ؛ لأن حقه لا يسقط بالإبراء من 


(17) ينظر : الكالك 79/4 
(10707) ينظر : المغني ./9/1١‏ 
(178) ينظر : المغني ./9/1١‏ 
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إقامة البينة بعد اليمين صورها وأحكامها (دراسة مقارنة) 


اليمين”"" فله أن يستأنفهاء فإن أراد إحلافه من بعد لم يجز أن يحلفه بالدعوى 
ا الت الدعرى فسجلفه بالدعرى امسا غ100 


المبحث الرابع عشر 
إذا أقام المدعي شاهداً 2 الأموال وأبى أن يحلف معد فحلف خصمه:؛ فقال 
المدعي: أنا أحلف معه 
صورة المسألة وحكمها: 
إذا كان للمدعي شاهد واحد في المال أو ما يقصد منه المال» وعرّفه الحاكم أن له 
أن يحلف مع شاهده ويستحقء فقال: لا أحلف وأناراض بيمين خصمي» استحلف 
له فإذا حلف سقط الحق عنه؛ فإن عاد المدعي بعد ذلك فقال: أنا أحلف مع شاهدي 
لم يستحلف, ولم يسمع منه» وهذا قول الحنابلة''""' ؛ لأن اليمين فعل المدعي وهو 
تادر عل فامكده أن بسقطها يخلاف ه80 


المبحث الخامس عشر 
إذا أقام المدعي شاهداً وأبى أن يحلف معه؛ فحلف خصمه:؛ ثم أحضر المدعي 


شاهداً آخر, فهل تكمل البينة؟ 


هذه المسألة ادعى فيها المدعي وأقام شاهداً واحداء ولم يحلف معه. وطلب يمين 
خصمه فحلفء ثم أحضر المدعي شاهداً آخر فهل تكمل به البينة أم لا؟ 
نص على هذه المسألة المالكية والحنابلة» والخلاف فيها على قولين: 


(179) ينظر : المغني 27/8/٠١‏ 
(10) ينظر : الحاوي الكبير 1/15: تحفة المحتاج 215/٠١‏ المغني ./8/1١‏ 
(181) ينظر : المغني ١٠/8/ء‏ المبدع 151/4ء كشاف القناع 40/5". ولم أجد لغيرهم قولاً 2 المسألة. 


(؟18) ينظر : المغني 28/٠١‏ المبدع 2191/4 
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القول الأول: 

أنه تكمل به البينة ويقضى للمدعي بها كما لو لم يكن استحلفه المدعي» وهذا 
قول عند المالكية رواه ابن الملجشون عن مالكء كما في شرح صحيح البخاري 
لابن بطال»””'' وهو المذهب عند الحنابلة ”**"'» وزاد المالكية: إن كان المدعي نسي 
الشاهد وحلف على ذلك > أي لا ل 
القول الثاني: 

أنه لا تكمل به البينة ذكر هذا القول ابن بطال في شرح صحيح البخاري عن ابن 
كنانة عن مالك”**"'2» ويوافق هذا القول مذهب الظاهرية في أصل المسألة””" . 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 

١-ما‏ جاء عن عمر رضي الله عنه وشريح وإبراهيم النخعي وطاووس: (البينة 
اللاو ا اا 

فدل ذلك على قبول البينة مطلقا وإن جاءت عقت أدذاء اليمين» وآن ظاهرها 
الصدق» ويلزم من صدقها فجور اليمين المتقدمة فتكون أولى ""'. 

”-أن اليمين إنما يصار إليها عند عدم البيئة» فإذا وجدت البيئة بطلت اليمين 


٠ 5000‏ )2684 
دكن كذبها ". 


5/8018 وينظر : منح الجليل //770. 

(184) ينظر : المغني 2307/٠١‏ كشاف القناع 540/5. 
(هما)م/؟و5. 

(18) ينظر : المحلى .55١//8‏ 

(1807) سيق تخريجه. 

(184) ينظر : المغني .7١1١/1٠١‏ 

(189) ينظر : المغني 09/٠١‏ 


5 
العدد لاه - محرم 484١ه-‏ السنة الخامسة عشرة كلد 


دليل القول الثاني : 

أن اليمين حجة المدعى عليه» وبالتالي لا تسمع بعدها حجة المدعي» كما لا تسمع 
يمين المدعى عليه بعد بينة المدعي””*". 
ويجاب عن ذلك : 

بأن البينة أصل واليمين بدل عنهاء ولهذا لا تشرع إلا عند تعذرهاء والبدل يبطل 
بالقدرة على المبدل كبطلان التيمم بالقدرة على الماء» ولا يبطل الأصل بالقدرة على 
المبدل» ويدل على الفرق بينهما أنه حال اجتماعهما وإمكان سماعهما تسمع البينة 
ويّحكم بهاء ولا تسمع اليمين ولا يُسأل عنها”"". 
الدرجيح 

يترجح عندي القول الأول بأنه تكمل بالشاهد الثاني البينة» ويقضى للمدعي 
:لاوا ومافكة القول الأخرد 


المبحث السادس عشر 


إحضار المدعي شاهداً ليحلف معه المدعي بعد حاف المدعى عليه 


صورة المسألة وحكمها : 

إذا أقام المدعي دعواه في الأموال» أو ما يقصد منها الأموال» ولم تكن له أي 
بينة» و طلب يِين المدعى عليه فحلف, ثم وجد المدعي بعد ذلك شاهداء فهل يقيم 
هذا الشاهد ود سجالف مبعه أو 5 


.5١1١/١٠١١ ينظر : المغني‎ )15١( 


(191)المرجع السابق. 


مالعل العدد لاه - محرم 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


إقامة البينة بعد اليمين صورها وأحكامها (دراسة مقارنة) 


ا تت ا ا 

اللسالة على فران عند اماه 00 

القول الأول: 
أن المدعي يقيم هذا الشاهد ويحلف معهء ويقضى له بهذه البينة الشاهد مع 

اليون: 

القول الثاني: 
أن المدعي لا يحلف مع شاهده ؛ لأن المدعى عليه قد برئ من الدعوى بيمينه» 

فلا يكتفي بشاهد ويمين لإبطال يمين المدعى عليه. 
وفي نظري: أن الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة من جهة 

الآذلة والمنافشة. وباك الد فق 


المبحث السابع عشر 


إقامة المدعى عليه البينة بعد نكوله وحلف المدعي اليمين وأخذ ما ادعاه 


صورة المسألة وحكمها: 

إذا كان المدعى لا بينة له على دعواه وطلب يمين خصمه المدعى عليه» فتكل عن 
اليمين» وردت اليمين إلى المدعي - عند من يرى الرد - فحلف وأخذ ما ادعاه» ثم 
إن المدعى عليه وجد البينة على براءته ما ادعاه المدعي» فإنه حينئذ يبرأ ويرجع إلى 
ما أخذه المدعي فيأخذه””"» وهذه المسألة نص عليها المالكية» وفي نظري أن عامة 
5 اه 5 ٠.‏ م 5 2055 
أهل العلم لا يخالفون المالكية كما هو مذهبهم في أصل المسالة الآم**". 


(؟19) ينظر : تبصرة الحكام ١/ه2*4‏ منح الجليل 35١//‏ ولم أجد أحداً من المذاهب اللأخرى أشار لهذه المسألة» على أنه 
يجدر التنبيه إلى أن الحنفية لا يرون القضاء بالشاهد واليمين. 


(19) ينظر : تبصرة الحكام ."45/١‏ 


0054 شظر ك1 
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إقامة البينة بعد اليمين صورها وأحكامها (دراسة مقارنة) 


ويقارب هذا المبحث المبحث الآتي: 


المبحث الثامن عشر 


إقامة المدعى عليه البينة بعد نفيه البينة على دفع دعوى ال مدعي 


صورة المسألة وحكمها: 

إذا قال المدعى عليه عند سؤال القاضي إياه عن دفع دعوى المدعي: لا دفع لي 
- لا بينة لي -» فتخرّج هذه المسألة على الخلاف المتقدم فيما إذا قال المدعي: لا 
بينة لي» فحلف المدعى عليه ثم وجد المدعي بينة على دعواه . قال في لسان الحكام: 
ليجب أن تكون المسألة على الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد بناء على هذه المسألة 
ا 


المبحث التاسع عشر 


إقامة المدعي البينة بعد نكوله وسقوط دعواه 


صورة المسألة وحكمها: 

إذا نكل المدعى عليه؛ أو رد اليمين على خصمه - المدعي - فتكل أيضاً المدعي 
ولم يُعط شيئاً لنكوله وسقطت دعواه؛ ثم إن المدعي وجد بعد ذلك البينة على 
صدق دعواهء فإن القاضي يأخذ ببينته ولا يمنعه من ذلك نكوله عن اليمين حين 
ردت إليه فنكل”'"''. 


(195) ص735272 ولم أجد المسألة عند غير الحنفية. 


)١195(‏ ينظر : تيصرة الحكام 45/١‏ ولم أجدها عند غيرهم. 
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ددءود“”»”>ةهة72ة+ “3-37 ><>ج تت ار د د د كت 

الخاتمة 

الحمد لله حق حمده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: 

فإن مسك الختام لهذا البحثء» ونهاية مطافه أن يذيل بخاتمة تحوي أهم النتائج 
الي اتوصلت إليها: 

-أن لليمين منزلة معتبرة في القضاءء وشأنها مغاير في مسلك طرق الإثبات. 

-تفيد اليمين عند الفقهاء قطع الخصومة وعدم المطالبة بها في الحال» فلا يحصل 
بها براءة ذمة الحالف. 

-أن حق توجيه اليمين ملك الخصوم» يوجهها كل من المدعي والمدعى عليه 
بإرادته المنفردة. 

-يجوز للقاضي عرض اليمين على الخصم وإن لم يجز أن يحلفه. 

-أن من توجهت إليه اليمين وكان حاضرا بنفسه لايخ رج حاله عن أربعة أحوال. 

-الراجح في مسألة إقامة البينة بعد اليمين المسألة الأم جوازهاء وهو مذهب 
عامة أهل العلم. 

-تكاد تجمع قوانين الإثبات في الدول العربية أن توجيه اليمين يقتضي التنازل 
عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها. 

-جواز إقامة البينة بعد اليمين بعد قول المدعي: لا أعلم لي بينة. مع مراعاة ما 
جاء في ترجيح المسألة. 

-إذا قال المدعي: لا أعلم لي بينة» فحلف خصمه. فقالت بينة: نحن نشهد لك» 
سمعتء ما لم تشهد البيئة بغير ما ادعاه. 

-جواز إقامة البينة بعد اليمين بعد قول المدعي: لا بينة لي . مع مراعاة ما جاء في 
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إقامة البينة بعد اليمين صورها وأحكامها (دراسة مقارنة) 


-إذا قال المدعي: بينتي غائبة» وطلب تحليف خصمه؛ ثم حضرت بينته سمعها 
القاضي وحكم بها. 

-جواز إقامة البينة بعد اليمين بعد قول المدعي: بينتي حاضرة وأريد يمينه. ومع 
قبولها فلا يظهر لي أن يقال بأن الحالف كاذب في يمينه ويستحق العقاب . 

-إذا قال المدعي: لا أريد إقامة البينة بعد يمين خصمي . اكتفي بما طلبه واستحلف 
المدعى عليه» فلو حلف ثم أراد إقامة البينة فالآقرب عندي أنه لا يملك ذلك بعد أن 
أسقط حقه. 

-إذا قال المدعي: أبرأتك من هذه اليمين» سقط حقه منها في هذه الدعوى فقط . 

-إذا أقام المدعي شاهدا في الأموال ومافي حكمهاء وأبى أن يحلف مع شاهده» 
فحلف خصمه. فقال المدعي بعد ذلك: أنا أحلف مع شاهديء لم يسمع منه. ولم 

-إذا أقام المدعي شاهداء وأبى أن يحلف معه فحلف خصمه. ثم أحضر المدعي 
ل يي 

- جواز إقامة المدعى عليه البيئة بعد نكوله وحلف المدعي اليمين وأخذ ما ادعاه. 

-جواز إقامة المدعى عليه البينة بعد نفيه البينة على دفع دعوى المدعي. 

-جواز إقامة المدعي البينة بعد نكوله وسقوط دعواه. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 
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الاستحالةوأحكامها 
2 الفقه الإسلامي 


إعداد 
د. ياسين بن ناصر الخطيب 


عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة أم القرى 


الاستحالة وأحكامها 4 الفقه الإسلامي 


المقدمة 

الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما ينفعنا في دنياها وأخراناء والصلاة والسلام 
على محمد قدوتنا وإمامنا ومولاناء وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وبعد: فإن الكثير من الأمور التي نحتاج إليها في هذه الحياة هي من صنع 
غير المسلمين» وهي مواد مأكولة في الغالب» ولا يدري الإنسان من أي شيء تصنع 
هذه المواد» وماهي الأشياء التي تخلط مع بعضها حتى تستحيل على هذه الصورة 
التي نراها عليهاء كما أننا نرى بعض المواد المصنعة مما يضر بالإنسان أو بالحيوان 
كما سمعنا عن (جنون البقر) الذي يتغذى على مواد تصنع من بقايا الحيوانات» 
0000005 يي 

ونسمع أن الكثير من الأدوية يدخل فيها شيء من الكحول إما لتغيير طعمهاء 
لتكون مقبولة عند المريضء وإما لإذابة بعض المواد التي لا تذاب إلا بالكحولء وإما 
لتسكين الألم لكي لا بحس المريض بالألم. 

وهناك بعض المواد التي تصنع من عظام الحيوانات مثل (الجلي) وهذه العظام 
00000 ل لاسن مذكى آم لا؟ 

وكذلك ما بحث في بعض المجامع الفقهية بشأن المياه التي تجمع من الصرف 
الصحي وتضاف إليها بعض المواد لتستحيل إلى مياه مستساغة لاستعمال الآدمي 
ا او ادر أو لسقي الزروعء وما 
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شاكل ذلك هل يصح ذلك؟ 

ثم إن بعض الذين يعملون الخمور في المعامل الكبيرة يسألون ما الحكم في المواد 
المتخمرة التي في المعامل» وهي كثيرة بأثمان باهظة» هل تراق كل هذه لو أردنا أن 
نغيّر المعمل من معمل للخمور إلى معمل يحيل هذه الأشياء المحرّمة إلى أشياء نافعة 
حلال؟ 

وهذه المواد الغذائية التي تسقى بالماء النجسء أو تسمد بالمواد النجسة» هل 
يجوز أكلها أو بيعها؟ 

لهذه الأسئلة وغيرها حاولت بحث هذا الموضوع من جوانبه المختلفة. 

وقد قسّمت الموضوع إلى مقدمة» وتمهيد» وثلائة فصولء وخاتمة. 

أما المقدمة فهي هذه التي بيّنت فيها سبب الكتابة في الموضوع . 

وأما سيد للد ا ا ا 

وفي الفصل الأول بِيّنت الاستحالة التي تكون بغير فعل الإنسان. 

وأما الفصل الثاني فقد جعلته للاستحالة التي تكون بفعل الإنسان. 

وجعلت الفصل الثالث في استحالة الأشياء المختلفة. 

وتكلمت في الخاتمة عن أهم ما توصل إليه البحث . 

* (ملاحظة): إذا قلت في أثناء البحث (قلت) هكذا بين قوسين فهو من كلام 


الا حت ” 
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التمهيد 


لض الاستحالة لغة واسطلا حا 


له الاستحالة لقة: 

أصل الاستحالة من (حال). 

وأصل حال حَوَّلَ: تحركت الواو - عين الفعل - وانفتح ما قبلها قلبت ألفأء 
فصارت حال» ثم الألفك والسان والناء. قصار (استحول) على وزن 
استغفر» وعلى القاعدة السابقة: تحركت الواو - عين الفعل - وانفتح ما قبلها قلبت 
ان نكم ل سال عزاهر الماضي ومضارعه (يستحيل)» والمصدر (استحالة). 

والألف والسين والتاء تأتي لمعان منها: 

١‏ - الطلب» نحو: أستغفر الله. 

-١‏ التحول» كاسنسر البغاث» واستحجر الطين» ومنها الاستحالة» كما سيأتي. 

"- الإلفاء» كاستعظمه - أي ألفاه عظيماً. 

؛- مطاوعة أفعل كاستحكم”''"' تقول أحكمت الأمر فاستحكم. 

والحاء والواو واللام: يقول عنها ابن فارس في المقاييس: أصل واحد وهو تحرك 
في دورء فالحول: العام؛ وذلك أنه يحول أي يدورء وحال الشخص: إذا تحرك» 
ار ل 2 ال . 


)١(‏ نزهة الطرف 4 علم الصرف ص١7١١-7١1.‏ وانظر الكتاب لسيبويه ؟/777. 


5 ه55 
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وفي الوسيط بيّن أن للكلمة (حال) وما يتصرف عنها معان كثيرة منها: 

-١‏ حال الشيء: تغيّرء يقال: حال اللون» وحال العهد. 

حال الف ل ل ا ا 

- حال الحول: تم. 

5- حال الشيء: اعوج بعد استقامة. 

ه- حال في ظهر دابته وعلى ظهر دابته: وثب واستوى راكبا. 

5- حال عن ظهر دابته: سقط . 

/ا- حال عن العهد: انقلب. 

8- حال الشيء بين الشيئين: حجز بينهما. 

اس 

- حالت الناقة ضربها الفحل فلم تحمل. 

(قلت) والذي يهمنا من هذه المعاني المعنى الأول الذي هو التغيّر والتحوّل. 
| هك 

وللتحول معان منها: 

تحول: تنقل من موضع إلى موضع . 

حول قر من خال إلى كال 

(قلت) وكلا المعنيين مقصود هنا وإن كان الثاني هو الأقرب إلى المراد. ١.ه.‏ 

ومعنى استحال الشيء: تحول وتغيّر واعوج بعد عفاي وفي المصباح 
المنير: استحال الشيء: تغيّر عن طبعه ووصفه. |.ه. 


(") ذكر المعنيين لسان العرب .165/١١‏ كما ذكر ذثك الوسيط ١/م١؟-709.‏ 


(:) انظر لهذه المعاني: الوسيط .٠09-508/١‏ والقاموس المحيط ”57/7". والمصياح المنير للفيومي 0١‏ التعريفضات 
للجرجاني »١١5/١‏ ولسان العرب ١85/١١‏ مادة (حول). 
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(قلت) فعلى هذا فهو تحول في كيفية الشيء. 

قال في التعريفات: الحركة في الكيف: هي انتقال الجسم من كيفية إلى أخرى» 
0-5 الاك رد ريدى وتسم هذه المركة امتحالة. 

وتأتي الاستحالة ويراد بها عدم الإمكان” . 

ا ني هنا يسك 


الاستحالة 4 الاصطلاح: 

لم أجد من الفقهاء من عرّف الاستحالة تعريفاً اصطلاحياً» لكن ما مثّلوا به قد 
لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي» فقد قال الشيرازي في المهذب: 

وأما القيء فهو نجس؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد. ١.ه'".‏ 

ا ل ل كرنه طعاما ل كونه قكاء وشطى الحليةأنة 
قد تغيّر منه الطبع » فطبع الطعام غير طبع القيء؛ لأن من طبع الطعام أنه يؤكلء ولا 
يؤكل القيء» ووصف الطعام مختلف عن وصف القيء من حيث الطعم واللون 
والرائحة وغيرهاء فطبعه الآن غير طبع الطعام» ووصفه غير وصف الطعام. ا|.ه. 

وفي إعانة الطالبين قال: المسك دم استحال طيباء والعلقة والمضغة أصلهما - 
وهو المني - دم مستحيل» واللبن أصله دم. ااا 

(قلت) فدم الغزال الذي يخرج منه الطيب تغيّر إلى غير طبع الدم» فطبع الدم 
السيولة والرقة» كما تغيّر المسك إلى غير وصف الدم.ء فالدم لونه أحمر ورائحته 
غير رائحة المسك» وكذلك الطعم مختلف. ومثل هذا يقال في العلقة والمضغة» 


(5) التعريفات 21١5/١‏ وانظر: .747/١‏ 
(")انظر: المراجع اللغوية السابقة. 
(7) المهذب ١ا/لاء.‏ والمجموع للنووي ١/035١ه.‏ 


(6)إعانة الطالبين .84/١‏ 
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وفي اللبن. ا.ه. 

وكذلك قال أهل التفسير: 

فالابن كرف ما ا م يالك قال: 
فوجده - طعامه - لم يتغيّر منه شيء: لا العصير استحالء ولا التين حمض ولا 
انان كاتا 

وكذلك قال أهل الحديث» فقد قال ابن حجر في فتح الباري: وتقريره: أن اللبن 
خالط الروث والدم, ثم استحال فخرج خالصا طاهراً. |.ه”". 

(قلت) يشير إلى قول الله تعالى : + شََقِي ياف بطونه- من بين ورب ودع حالصا سَآيا 
شين 4"". 

ويبين أن طبع اللبن غير طبع الروث الذي هو الفرث» وغير طبع الدم سواء من 
حيث الرقة والسيولة» أو من حيث الرائحة والطعم وغيرهما. |.ه. 

ومن هنا عرفنا أن التعريف المختار للاستحالة اصطلاحا: هو تغيّر الشيء من 


طبعه ووصفه إلى طبع آخر ووصف آخر. 


أحكام الاستحالة 


مقدمة 2 بيان أنواع الاستحالة 


تنقسم الاستحالة من حيثيات مختلفة إلى أقسام شتى: 
فتنقسم الاستحالة من حيث الفعل وعدمه قسمان: أحدهما: استحالة بفعل 


(9)اليقرة: 9ه50". 
)٠١(‏ تفسير ابن كثير ١/ه١5.‏ 
)١١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ١٠/1ل.‏ 


"5 :لحتنلا)١١؟(‎ 
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الإنسانء كالإهاب يصير بعد دبغه بالمواد الدابغة جلدا» الثاني: استحالة بغير فعل 
ع سارت جلوس غير فك احد؛ 

ثم هي بالنسبة للصلاح والفساد قسمان: أحدهما: استحالة إلى صلاح » كالدم 
2 لا والاهاب يصير جلداء الثاني: استحالة إلى نتن وفساد» كالطعام يصير 
غائطاًء والدم يصير قيحاً. 

د الاستحالة فسمان: أحدهماء استحالة تقزر وتبديل» 
ل 2 الم الثاني استحالة من غير تبديل وتخيير» 
ل 

ومن حيث السيولة وعدمها إلى قسمين: استحالة إلى سيولة» كالطعام يصير 
70 

ولكن الأنواع هذه قد تتداخل فيما بينهاء فقد يكون التخليل بفعل الإنسان» أو 
بغير فعله» ويستحيل إلى صلاح »؛ وقد يستحيل إلى فساد» وقد يكون بفعل الإنسان» 
2 22 ونيز . وفد لا يكرن كذلك.. وستبحث هذه المسألة 


الفصل الأول 
الاستحالة التي تكون بغيرفعل الانسان 
معلوم أننا لا نبحث في الطاهرة إذا استحالت» فهي طاهرة تستحيل إلى طاهرء 
سنبحث في هذا الفصل عن حكم الخمرة إذا تخللت من غير فعل الإنسان”" 
فقول اتقو الفقهاء الاريغة على أن الخمرة إذا تخللت بنفسهاء وصارت خلا دون 


(1) ونبحث الخمرة فقط لأننا سنرجئ اليحث 4 غيرها مما هو يبغير فعل الإنسان إلى فصل مستقل. 
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فعل الإنسانء ولم يطرح فيها شيء. فإنها تطهر””*''. 
قال :ابن وشد: وأجمعوا على أن الخمر إذا دخللت من ذانها ار كلها قار 
ودليلهم ماروي عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(نعم الأدم» أو الإدام الخل) وفي رواية (نعم الأدم) ولم يشك - أي لاا 
(قلت) وكان الخل يعمل من الخمرة فقط . 
هذا في الخمرة التي تخللت من غير عمل الإنسان» وهو قول عمر بن الخطاب 


وقبيصة وابن شهاب وربيعة”"". 
والخل الذي يباح هو أن يصب على العنب أو العصير خلا قبل غليانه حتى لا 


0 


7 


الفصل الثاني 


أن تكون الاستحالة يفعل الانسان 


كالاهاق يديقه الإسان فير ل ل ل ا ا 
والكحول تعالج فتصير طيبا (كلونيا)» وما شاكل ذلكء فهذه الأمور مختلفة 


)١5(‏ الهداية شرح البداية للمرغيناتي .١١7/4‏ رد المحتار حاشية ابن عابدين على الدر المختار 4501/57. بدائع الصنائع 
للكاساني ه/7١1154-1.‏ المبسوط للسرخسي 14-77/74. وانظر: تصب الراية للزيلعي ."١١/4‏ البحر الرائق لابن نجيم 
4ه وإيثار الإنصاف ١/ه07".‏ التاج والإاكليل للمواق .١١4/0‏ التمهيد لابن عبدالير .520/١‏ وانظر: تفسير القرطبي 
5 االشرحالكبير للدردير. وانظر: حاشية الدسوقي ..01/١‏ المهذب للشيرازي .٠١/١‏ المجموع للنووي .187/١‏ روضة 
الطالبين 77/4. شرح زيد بن رسلان ."7/١‏ فتح الباري لابن حجر 4150/4. الإقناع للشربيني .71١/١‏ عمدة الفقه .777/1١‏ 
الكالك 4 فقه الحنابلة لابن قدامة .88/١‏ كشاف القناع للبهوتي .167/١‏ الفروع لابن مفلح ١/١٠7.الإنصاف‏ للمرداوي 
0١‏ االمبدع ١/747.الروض‏ المربع .14/١‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 771/179 و587/171. إعلام الموقعين لابن القيم 
.١6/“*‏ وانظر: نيل الأوطار للشوكاني 74/9. تحفة الاأحوذي 898/14. 


.15 ١08/١ بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١6( 


(15) صحيح مسلم (5") كتاب الأشربة )٠0(‏ باب فضيلة الخل والتأدم به رقم )٠١61/159- 1١14(‏ 1578-1571/8. وأبو 
داود كتاب الأطعمة باب 4 الخل رقم 7879 عن جابر. والترمذي عن عائشة برقم (1640) وعن جابر برقم (1947-1879). 


(17) تفسير القرطبي 750/5. 


(16) الفروع لابن مفلح .1١١/١‏ والإنصاف للمرداوي ."70/١‏ والروض المربع .44/١‏ وكشاف القناع للبهوتي .140/١‏ 
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أحكامها نبحثها في مبحثين: 
المبحث الأول: الاهاب يعالج بالدباغ فيصير جلدا 


هذه المسألة قد ذكرنا حكمها في بحث مستقل وسمناه باسم (أحكام الجلود) 
ورجحنا هنا بالدليل أن الجلد يطهر بالدباغ» فلا حاجة لنا إلى إعادته. 


المبحث الثاني : الخمرة تعالج فتصيرخلاً 


ل 0 كر رانبيها اللخلفة حتى لا نعرد اليهاء فنقول: إذا 
خللت الخمرة بطرح شيء فيهاء أو قصد تخليلها"". فاختلف فيها الفقهاء على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يحل تخليل الخمرة بطرح شيء فيهاء وإن خللت به لم تحل ولم 
تطهر. وهو المشهور من مذهب مالك”*''» وهو مذهب الشافعي”'''» والمشهور من 
مذهب أحمدء وهو قول ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة» وهو قول الظاهرية» 
وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص وبه قالت طائفة من أهل الحديث 
اا 

القول الثاني: يحل تخليل الخمرة بطرح شيء فيهاء وتطهر بهء وبه قال الحنفية» 


(15) سواء كان ذلك بنقلها من ظل !إلى شمس؛ أم كان بفتح غطائهاء أم بغير ذلك. 
)2١(‏ لكن عند المالكية إذا تخللت طهرتء سواء قالوا بالحرمة أم الكراهة أمالإباحة. حاشية الدسوقي .5017/١‏ 


)١1١(‏ فصّل الشافعية 4 المسألة فقالوا: الخمرة نوعان: محترمة وغير محترمة:؛ فالمحترمة: التي اتخذ عصيرها ليصير 
خللاً. وغير المحترمة ما اتخن عصيرها للخمرية» وهي إما أن يطرح فيها شيء أم لا؛ فإن طرح فيها شيء فلا تطهر سواء 
المحترمة وغيرها بالا خلاف: سواء كان المطروح عصيراً أم خلاً أم ملحاً. ثم المطروح إما طرح بقصد أم لا كإلقاء الريح. 
وك وجه ضعيف يجوز تخليل المحترمة وتطهر به و وجه تطهر المحترمة وغيرهاء أي إذا ألقي عفوا والصحيح لا تطهر 
فلو طرح 2 العصير بصلاً أو ملحاً واستعجل به الحموضة قبل الاشتداد فصارت خمراً ثم انقلبت خلا بنفسها فوجهان 
أصحهما لا يطهرء غير المحترمة لا يجوز مساكها ويجب إراقتهاء والمحترمة يجوز ذلكء و وجه مردود لا يجوز. ١.ه.‏ 
انظر: المجموع شرح المهذب للنووي 51-070/١‏ بتصرف. 


.750/5 تفسير القرطبي‎ )١1١( 
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وقول لمالك نقله أشهب عنه؛ وقول لأحمدء وهو المفهوم من مذهب البخاري وابن 
دراه 0 

وبه قال أبو الدرداء”*" والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والكوفيين””". 

القول الثالث: يكره تخليل الخمرة بطرح شيء فيهاء وتطهر به"'". وهو قول عند 
المالكية "2 وهو قول لحمل - 
الأدلة: 

استدل أصحاب المذهب الأول بما يلي ": 

ع الل رق و ما ا 
قال ل 

-١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراء قال: (ارقها) قال: أفلا أجعلها 
خلا؟ قال: (لا)””". فقد أمره صلى الله عليه وسلم بالإراقة» ولو كان التخلل جائزاً 
لأرشده إلى ذلك لما فيه من الإصلاح في حق اليتامى» فلما سأله عن التخلل نهاه 


(؟) الكليك 4 فقه الحنابلة .88/١‏ الإنصاف للمرداوي ."١9/١‏ فتح الباري 5ه/١1؟١-177.‏ وتفسير ابن كثير 7917/5. ذكره 
احتمالا. 

.517/94 فتح الباري لابن حجر‎ )١54( 

(26) تفسير القرطبي .5950/١‏ 

.56١/١ 219/١ (75؟)الإنصاف للمرداوي‎ 

(17) حاشية الدسوقي ١/7ه.‏ 

(18) استدل السرخسي 2# المبسوط 7١/74‏ للشافعية بأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن تخليل الخمر). وي رواية 
( 43 ان تكح الخثر خلة) قال 4 كشف الخفاء ١//اه")‏ رقم (9091): وك اللآلي حديث (نهى عن تخليل الخمر) قال 
الشيخ أبو حامد 2 باب الرهن من تعليق أصحابنا يرونه حديثاً ولا أعرفه بهذا اللفظ إلا أن حديث أبي طلحة: أخللها؟ 
قال: (لا) أقوى من هذا وأوكد لأنه لفظ النبي صلى اللّه عليه وسلم. ١.ه.‏ 


(19) صحيح مسلم (5) كتاب الأشربة (؟) باب تحريم تخليل الخمر رقم )1987-١١(‏ 161778/7. ستن الترمذي برقم 
(1744) */44ه. قال هذا حديث حسن صحيح. مسند الإمام أحمد 11١9/9‏ 

(0) رواه أبو داود برقم (85170) 777/8 واللفظ له. تحفة الأحوذي 4759/14. والتمهيد لابن عبدا لبر .١148/4‏ وانظر مسند 
أبي يعلى /اره١٠.‏ 
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عن ذلك» فلو كان جائزاً لكان الأولى أن يرخص فيه في حمور اليتامى . 

وفي تحفة الأحوذي”"" قال الخطابي: (.. وفي هذا بيان واضح أن معالجة الخمر 
027 نر وار ان إلى ذلك شيل لكان مال البنيم ,أولى الأموال 
به؛ لما يجب من حفظه وتثميره والحيطة عليه» وقد كان نهي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن إضاعة المال فعلم أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى المالية بحال). ١.ه.‏ 

ا ل ان فالفعل المحرم شرعا لا يكوان مؤثراً 
في الحل» كذبح الشاة في غير مذبحها. 

1- عن عبدالرحمن بن شريح الخولاني أنه كان له عم يبيع الخمر» وكان يتصدّق 
بثمنه فنهيته عنهاء فلم ينته» فقدمت المدينة» فلقيت ابن عباس فسألته عن الخمر 
وثمنها فقال: هي حرام وثمنها حرام» ثم قال: يا معشر أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم إن لو كان كتاب بعد كتابكم أو نبي بعد نبيكم» لأنزل فيكم كما أنزل فيمن 
كان قبلكم» ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة» ولعمري لهو أشد عليكم؛ 
قال: ثم لقيت عبدالله بن عمر فسألته عن ثمن الخمرء فقال: سأخبرك عن الخمرء 
إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجدء فبينما هو محتبي حل 
حبوته ثم قال: (من كان عنده من هذا الخمر شيء فليذني به) فجعل الناس يأتونه 
فيقول أحدهم: عندي راوية خمر» ويقول الآخر: عندي راوية» ويقول الآخر عندي 
زق أو ما شاء الله أن يكون عنده» فقال: فقمت فمشيت وهو متكئ علي» فلحقنا 
أبوبكر رضي الله عنه فأخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلني عن يساره» 
وجعل أبا بكر مكاني» ثم لحقنا عمر رضي الله عنه» فأخذني وجعلني عن يساره» 
فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر قال للناس: (أتعرفون هذه) قالوا: نعم يا 


2) 
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رسول الله هذه الخمرء قال: (صدقتم) ثم قال: (إن الله تعالى لعن الخمر وعاصرها 
ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها). 
ثم دعا بسكين فقال: (اشحذوها) ففعلواء ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يخرق بها الزقاق» فقال الناس: إن في هذه الزقاق لمنفعة» فقال: (أجل ولكن إنما 
أفعل عشبا له ذا فيها ب لحن قال ا ا ل يا 
وبعضهم يزيد على بعض في الحديث . 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم جرخ (ئلة) وراففه 
الذهبي. وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتخليلها مع ل كد 
ل 0 

"- ولأن الخمر عين محرّم الانتفاع بها من كل وجه. والتخليل تصرف فيها على 
عدت رن كر ل نا ع اناا 

؛- فياساً على ما لو ألقى نر اللاو ار 
حلواء وهذا لأن نحاسة العين توجب الاجتنابء وفي التخليل اقتراب منهء وذلك 
ضد المأمور به نصاً في قوله جلّ وعلا: مايه )94", بخلاف الخمر للإراقة فإنه 
مبالغ في الاجتناب عنه. 

ه- ولآن مايلقى في الخمر يتنجس بملاقاة الخمر إياه» فإذا ظهرت الخمرة بالتخلل 
تنجست بما ألقي فيها. وهناك فرق بين ما إذا ألقي فيها شيء, وبين ما إذا لم يجعل 
فيها شيء» أي إذا تخللت بنفسها؛ لأنه لم يوجد هناك شيء يتنجس بإلقائه فيهاء 
ولا مباشرة فعل حرام في الخمر» فهو نظير الصيد إذا خرج من الحرم بنفسه حل 


(؟*) المستدرك على الصحيحين للحاكم .١45-١44/4‏ مجمع الزوائد للهيثمي ه/7. ستن البيهقي 1807/8. معتصر 
المختصر لأبي المحاسن .7078/١‏ المعجم الكبير للطبراني. 


لخي الفانيد: توع من الحلوى يعمل من القند والنشاء وهي كلمة أعجمية. المصباح المنير تلفيومي ال 


5١ الماكدة‎ )*4( 
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اصطياده » ولو أخرجه إنسان لم يحل ووجب رده إلى الحرم» ومن قتل مورثه يحرم 
ا رام لاف ها إذامالتانفسه. 

وحقيقة المعنى فيها أن من طبع الخمر أن يتخلل بنفسه بمضي الزمان» فإذا تخللت 
فقد تحولت بطبعهاء وصارت في حكم شيء آخرء فأما التخليل فليس بتقليب للعين» 
لأنه ليس للعباد تقليب الطباع» وإنما الذي إليهم إحداث المجاورة بين الأشياءء 
20 لق في الال لا تقلببا لطبع الخمرء فإذا لم يعبدل طبعه .بهذا 
التخليل بقي صفة الخمرية فيه» وإن كان لم يطهرء كما إذا ألقى فيه شيئاً من الحلاوة» 
وهذا بخلاف جلد الميتة إذا دبغ فإن نجاسة الجلد بما'*" اتصل به من الدسومات 
النجسة» والدبغ إزالة لتلك الدسومة» وإلى العباد الفصل والتمييز بين الأشياءء 
ل ير الصاه مر لحيو 

فأما نجاسة الخمر فلعينها لا لغير اتصل بهاء وإنما تنعدم هذه الصفة بتحولها 
بطبعهاء ولا أثر للتخليل في ذلك. 

1- ولأن التخليل لو كان جائزا لنبّه عليه صلى الله عليه وسلم كما نبّه أهل الشام 
الميتة على دباغ جلدها. 

/- ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تأكل من خمر أفسدت حتى يكون 
لك ل ل ل 

واستدل أصحاب القول الثاني - وهم الحنفية - على قولهم بجواز تخليل 
الخمرة» وأنها تحل وتطهر به بما يلي: 


(0*) بما خبرإن. 


(5) معتصر المختصر لأبي المحاسن يوسف بن موسى 7/١‏ 
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-١‏ قوله تعالى: #وَحِلٌ لَهُْمَْلطَيَبَنتِ 4”". والخل من الطيبات. 

-١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما إهاب دبغ فقد طهر كالخمر يخلل 
فيحل)7"» ولا يقال قد روي: (كالخمر تخلل فحل)”*. لأن الروايتين كالخبرين 
فيعمل بهما. 

- إن أبا الدرداء كان يأكل المري”؟ الذي يجعل فيه الخمرء ويقول ذبحته 
الشمس والملح'"". 

4- بالقياس» فقالوا: ثم ما رويناه أقرب إلى الصحة. لأنه شبه دبغ الجلد 
بالتخليل» والدبغ يكون بصنع العباد لا بطبعه» فعرفنا أن المراد التخليل الذي يكون 
بصنع العباد» والمعنى فيه أن هذا صلاح لجوهر فاسد» فيكون من الحكمة والشرع 
ألا ينهي عما هو حكمة» وبيان ذلك أن الخمر جوهر فاسدء فإصلاحه بإزالة صفة 
الخمرية عنه» والتخليل إزالة لصفة الخمرية» فعرفنا أنه إصلاح له» وهو كدبغ 
الجلدء فإن عن للد د رليك ا بر ل ل ع ا ل اراك 
من الدسومات لجوز بيعه كالدسومات النجسة» ولكن الدبغ إصلاح له» من حيث 
إنه يعصمه عن الا لساك كان ا ل ا ا 
في ال حال لما يلقى فيه؛ لأن هذا موجود في دبغ الجلد فإنه إفساد لما يجعل فيه من 
(0) الأعراف: /اواء 


(6") إيثار الإنصاف .”07/١‏ 


 )*9(‏ ستن البيهقي 78/5 عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الدباغ يحل من الميتة كما يحل 
الخل من الخمر).» قال البيهقي: تفرد به فرج بن فضالة عن يحيى وهو ضعيف. ثم نقل عن الدارقطني تضعيفه لهذا 
الحديث. ا.ه. 

(50) لم أجده بهذا اللفظ فيما لدي من المصادر التي 4 الحاسوب. 

)54١1(‏ قال 4 النهاية 4 غعريب الحديث لابن الأثير 718/54. المري: بالضم وتشديد الراء: الذي يؤتدم بهء كأنه منسوب 
إلى المرارة والعامة تخففه. وقال ابن حجر ل الفتح :51١1//49‏ المري: يعمل 4 الشام يؤخن الخمر فيجعل قيه الملح والسمك 
ويوضع لي الشمس فيتغيّر عن طعم الخمر. ١.ه.‏ 


(؟5) رواه البخاري فتح الباري 7117/4. مصنف عبدا لرزاق 557/9. التمهيد لابن عبدا لبر .١6١/4‏ 
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الشب والقرظء وهذا إصلاح باعتبار مآله» والعبرة للمآل لا للحال» فإن إلقاء البذر 
في الأرض يكون إتلافا للبذر في الحال» ولكنه إصلاح باعتبار مآله» وبهذا يتبين 
أن التخليل ليس بتصرف في الخمر على قصد تمول الخمر» بل هو إتلاف لصفة 
الخيرية! 

وبين تول الخمر وإتلآاف صفة الخمرية منافاة» فما كان الاقتراب من العين لإتلاف 
صفة الخمرية إلا نظير الاقتراب منها لإراقة العين”»؛ وذلك جائز شرعاء ونحن 
نسلم أن تقليب الطباع ليس إلى العباد» وإنما إليهم إحداث المجاورة» ولكن إحداث 
المجاورة بين الخل والخمر بهذه الصفة يقوى على إتلاف صفة الخمرية بتحولها إلى 
طبع الخل في أسرع الأوقات» فكان هذا أقرب إلى الجواز من الإمساكء وإذا جاز 
اكات ا أن تغان فالتليل أولى بار 01 

ه- إذا صححت الأحاديث - أي التي تنهى عن التخليل - فالنهي عن التخليل 
محمول على التغليظ والتشديد؛ لأنه كان في ابتداء الأمرء بدليل أنه ورد في بعض 
طرق حديث أبي طلحة الأمر بكسر الدنان”'' وتقطيع الزقاق"')» وهذا صريح في 
التغليظ» لأن فيه إتلاف مال الغير» وقد كان يمكن إراقة الدنان والزقاق وتطهيرهاء 
ولكن قصد بإتلافها التشديد ليكون أبلغ في الردع » وقد ورد في حديث جابر أن 
النبي صلى الله عليه وسلم عوّض الأيتام عن خمرهم ار 

ل ل ل سا لاا < فاسا علنما 
(4) معنى كلا مه أن التخليل إزالة لصفة الخمرية فهو إذن اقتراب من الإراقة لأن المقصود به إزالة صفة الخمرية. 


(44)المبسوط للسرخسي 4؟14-77/5. 


(5:) ستن الترمذي ١١‏ كتاب البيوع 8ه باب ما جاء 24 بيع الخمر رقم .1١797‏ 088/7 يلفظ اهرق الخمر واكسر الدنان. 
والدارقطني 155-770/4. المعجم الكبير ه/44) وانظر: فتح الباري ه/177١.‏ وتفسير القرطبي 797/5. 


(47)المستدرك للحاكم .1١0/4‏ مجمع الزوائد ه/*5. سنن البيهقي الكبرى //1817. 


(4) مجمع الزوائد 18/4. مسند أبي يعلى 405/7. الدراية 4 تخريج أحاديث الهداية */7057. نصب الراية للزيلعي 
0000 
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إذا امسكياعي تخللت 7 
ولم أجد للقول الثالث القائل بالكراهة دليلاً ولا تعليلاً. 


عدث امم 


المناقشة : 

ناقش أصحاب القول الثاني أصحاب القول الأول عن حديث أنس وأبي 
طلحة رضي الله عنهما فقالوا: المراد بالنهي عن التخليل في الحديث أن يستعمل 
الخمر استعمال الخل بأن يؤتدم به ويصطبغ به وهو نظير ما روي أن النبي صلى 
الله عليه وسلم: (نهى عن تحليل الحرام وتحريم الحلال)”©: (وأن تتخذ الدواب 
كراسي)”" والمراد الاستعمال” 

ونا نزرل قوله تعالى: +« تدوأ أحبارَهْ وَرَهْككَهُمْ رد 
أن 4#" قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: (ما عبدناهم قط )» قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (أليس كانوا يأمرون وينهون فيطيعون) قال: نعم» فقال: (هو ذاك)””*, 
فذاق الاستد ال لدان 

وفي حديث أبي طلحة ذكر بعض الرواة: أفلا أخللها قال: (نعم)”””. 

وإن صح ما روي عن أنس وأبي طلحة. فإا نهى عن التخليل في ابتداء الأمر 
للزجر عن العادة المألوفة» فقد كان يشق عليهم الانزجار عن العادة في شرب الخمر» 


(58) بدائع الصنائع ه/5١١.‏ 


(9:) بمعتاه أحاديث منها ب صحيح البخاري (04) كتاب الشروط )١7(‏ باب المكاتب .١184/١‏ صحيح مسلم 2 2) كتاف 
فضائل الصحابة )١15١(‏ باب فضائل فاطمة رقم (5149-95؟) ١107/4‏ يلفظ.. (وإني لست أحرّم حلذلاً ولا أحلّ حراما).. 
الحديث ابن حبان ”/4. سنن أبي داود 770/7. سنن الترمذي 574/7. المستدرك .1١7/4‏ مسند الإمام أحمد 5/4؟5. 


(60) مسند الامام أحمد .45١/7‏ صحيح ابن خزيمة .١157/14‏ موارد الضمان .451/١‏ واللفظ له. مجمع الزوائد .٠١0//8‏ 
(١ه)التوية: ."١‏ 
(؟ه)انظر: قصة عدي ل صحيح ابن حبان .77/1١١‏ 


(07) لم أجده. 
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فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمور» ونهى عن التخليل لذلك”*©. 

وقال الكاساني: على أنه يحمل النهي عن التخليل لمعنى في غيره» وهو دفع عادة 
العامة؛ لأن القوم كانوا حديثي العهد بتحريم الخمرء فكانت بيوتهم لا تخلو عن 
خمرء وفى البيت غلمان وجوار وصبيان» وكانوا ألفوا شرب الخمر» وصار عادة 
لهم وطبيعة» والنزوع عن العادة أمر صعبء فقيّم البيت إن كان ينزجر عن ذلك 
اانا مها زر زر ابالشخلير» إد لا تتخلل من ساعتهاء بل بعد 
وقت معتبر» فيؤدي إلى فساد العامة» وهذا لا يجوزء وقد انعد م ذلك المعنى في 
ما ار 

كما أمر بقتل الكلاب للمبالغة في الزجر عن العادة المألوفة في اقتناء الكلاب”*, 
ثم كان لا يأمن عليهم أن يعفو في خمور اليتامى» إذ لم يبق بأيديهم شيء من الخمر» 
فأمر في خمور اليتامى أيضا بالإراقة للزجر. 

والواجب على الوصي المنع من إفساد مال اليتيم لا إصلاح ما فسد منهء ألا ترى 
أن شاة اليتيم إذا ماتت» لا يجب على الوصي دبغ جلدهاء وإن كان لو فعله جازء 
98 00000و كا ار نسله كان جائرا. إبعرا"", 

وناقشوا استدلالهم بحديثي أنس وأبي طلحة فقالوا: إن هذه الأحاديث أخبار 
آحادء وردت على مخالفة النص فلا تقبل0” . 

وناقشوا قياس أصحاب المذهب الأول التخليل بإلقاء شىء حلو فقال: أما إذا 
(04)المبسوط للسرخسي 715/754 


(5ه) بدائع الصنائع للكاساني ه/5١١.‏ 


(5ه) صحيح البخاري رقم .1٠١/* )*”١55(‏ صحيح ابن حيان .455/١7‏ سنن الترمذي رقم .)١585(‏ سنن الدارمي 
2 


(07) المبسوط للسرخسي 14/74. 


(48ه)إيثار الإنصاف .707/١‏ 
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7 2ة212-ثكت< <تتتتتتت 0 ار مكحت 
ألقى فيه شيئاً من الحلاوة» فلا يصح ذلكء لأنه ليس بإتلاف لصفة الخمرية؛ لأنه 
ليس من طبع الخمر أن يصير تخلواء فعرفنا أن فق القدة وا الال ف رك 
كان لا يظهر لغلبة الحلاوة عليه» فأما من طبع ل ل اسل 
إثلانا عه ار يا 

ويوضحه أنه من وجه فعليه إحداث المجاورة» ومن وجه إتلاف لصفة الخمرية 
كما قلناء فيوفر حظه عليهما فيقال: لاعتبار جانب إحداث المجاورة لا يحل بإلقاء 
شيء من الحلاوات فيه» ولاعتبار جانب إتلاف صفة الخمرية يحل التخليل. 

وأجابوا عن قولهم إن الخل يتنجس بملاقاة النجس فقالوا: هذا جائز للحاجة» 
كدبغ كان البع ا 

(قلت) معناه ما يدبغ به الجلد يتنجس بمملاقاة الجلد النجسء لكن يطهر بعد ذلك 
الجلد وما دبغ به. 

وناقشوا قولهم لو جاز التخليل لنبه النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه على 
لد الات ا رت 0 
على التغليظ والتشديد لأنه كان في ابتداء الأمرء بدليل أنه ورد - كما تقدم في 
الدليل الخامس - أن في بعض طرقه الأمر بكسر الدنان”"'' وتقطيع الزقاق""2 
وهذا صريح في التغليظ؛ لأن فيه إتلاف مال الغير» وقد كان يمكن إراقة الدنان 
والزقاق وتطهيرهاء ولكن قصد بإتلافها التشديد ليكون أبلغ في الردع » وقد ورد 
في عدي ل ان ا ل ا يك 


(00) تقدم هذاء انظر: سنن الترمذي ١١‏ كتاب البيوع 8ه باب ما جاء 4 بيع الخمر رقم 1797 088/1 يلفظ اهرق الخمر 
واكسر الدنان. والدارقطني 555-770/4. المعجم الكبير ه/44) وانظر: فتح الباري ه/؟؟1١.‏ وتفسير القرطبي 797/5. 


(1١5)المستدرك‏ للحاكم .١1٠١/4‏ مجمع الزوائد ه/“اه. ستن البيهقي الكبرى //7081. 


(؟7) مجمع الزوائد 84/4. مسند أبي يعلى 5/7 40. الدراية 4 تخريج أحاديث الهداية 7057/7. تصب الراية للزيلعي 


العدد لاه - محرم 1474ه - السنة الخامسة عشرة #كَل لكا 


الاستحالة وأحكامها 4 الفقه الإسالامي 


وناقشوا قولهم: لو كان التخليل جائزا لأرشده إلى ذلك لما فيه بمن الإصلاح في 
حى النامى » فلما ساله عن التخليل نهاه عن ذلك فقالوا: إن الحفاظ على خمور 
الأيتام يجب لو كان ذلك حلالاء لكن إراقة خمور اليتامى يومئذ كانت جائزة؛ لأنها 
انرق مالا في ال 

وناقش أصحاب القول الأول أصحاب القول الثاني فقالوا: إن جميع الأحاديث 
التي استدللتم بها ضعيفة. 

وأستطيع أن أناقشهم عن استدلالهم بالآية + وَميِلٌ لَهُمْ لطبت )4» فأقول: 
وأما قولكم إن الخل من الطيبات فصحيح, لكن إذا كان طيباً بفعل مشروعء أما بفعل 
ل ار نل سرض لحديتي أنس بن مالك وأبي 
طلحة» وأما ماذكرتم من الأقيسة والتعليلات فإنها تنهض لمقاومة نصوص الأحاديث 
الصحيحة التي قدمناها. 


3- 


الترجيح: 

تبين لنا من خلال الأدلة ومناقشتها أن سبب الخلاف هو معارضة الأدلة للقياس» 
فالآدلة تمنع من تخليل الخمرة» في حين أن قياس الخمرة على الجلود يبيح ذلك» كما 
تبين لنا من خلال الأدلة والمناقشة أنه ليس لأصحاب القول الثاني أي دليل يحتجون 
به على قولهم إن الخمرة إذا خللت بإلقاء شيء فيها أن تطهرء لأن الأحاديث 
التي استدلوا بها ضعيفة لا تقاوم أحاديث الذين يمنعون من التخليل» والأقيسة 
والتعليلات لا تقف أمام النصوص الصحيحة كما هو معلوم» في حين أن أدلة 
المانعين قوية» ولذلك نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يقفان عند 


لا 


(5) الغرة المنيفة .19/١‏ تفسير القرطبي 750/5. ومعتصر المختصر ١//الا7.‏ 
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هذه التفر م : 

يقول ابن تيمية - وهو يعدّد أقوال الفقهاء عن التخليل -: وقيل لا يجوز بحال.. 
وهذا هو الصحيح فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن خمر 
ليتامى » فأمر بإراقتهاء فقيل له: إنهم فقراء» فقال: (سيغنيهم الله من فضله)”''"» فلما 
أمر بإراقتها ونهى عن تخليلهاء وجبت طاعته فيما أمر به ونهى عنه» فيجب أن تراق 
الخمرة ولا تخلل» هذا مع كون تلك الخمرة كانت متخذة قبل التحريم فلم يكونوا 
عضاة انار 

وقال ابن القيم: سثل صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: (لا) مع 
إذنه في خل اللخمر الذي ل لل ا ا ل 
بكل طريقء» إذ لو أذن في تخليلها لحبسها أصحابها لذلك» وكان ذريعة إلى 
المحذر ااا 

(قلت) فكل هذا يجعل التخليل محرماء ولا يطهر الخمرة التي تخلل» لكن 
للقاتلين بحراز التشين ذلك رادا ا ا الا ا ا 
قولهم: إن الأمر بالإراقة كان في بدء الإسلام - يعني ثم نسخ -. 

(قلت) وإذا ثبت هذا كان حجة قوية لأصحاب المذهب الثاني المبيحين للتخليل» 
خاصة أنهم استدلوا على ذلك بأن كسر الدنان وشق الزقاق كان في أول الإسلام 
ثم نسخ» والأحاديث في هذا صحيحة كما قدمناء بل إن الإمام البخاري يميل - كما 
أرى إلى القول به - فقد جعل لهذا باباً ترجم له على صيغة السؤال فقال: باب هل 
تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تشق الزقاق؟ 
(54) لم أجده بهذا اللفظ لكن حديثي أنس وأبي طلحة بمعناه. 


(ه") الفتاوى ١؟/587.‏ 


(57) إعلام الموقعين 7/7ه١.‏ 
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الاستحالة وأحكامها 4 الفقه الإسلامي 


قال ابن حجر في الفتح: لم يبين - البخاري - الحكمٌ - لأن المعتمد فيه التفصيل: 
فإن كانت الأوعية بحيث يراق ما فيهاء وإذا غسلت طهرت وانتفع بهاء لم يجز 
إتلافها وإلا جاز. 

قال ابن حجر: وكأنه - البخاري - أشار بكسر الدنان إلى ما أخرجه الترمذي 
عن أبي طلحة قال: يا نبي الله اشتريت خمراً لأيتام في حجري؟ قال: (اهرق الخمر 
وك الذان)” 

وأشار بتخريق الزقاق إلى ما أخرجه أحمد عن ابن عمر قال: أخذ النبي صلى 
الله عليه وسلم شفرة وخرج إلى السوق وبها زقاق خمر جلبت من الشام» فشق بها 
كان نلك الرفاق 1 , 

نا الشف إلى أن الحديين إن ثتاء فإفا أمر يكسير الدئان 
وشق الزقاق عقوبة لأصحابهاء وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها تمكن كما دل عليه 
حديث سلمة. ا.ه. 

(قلت) أما الحديثان فقد تقدما وهما ثابتان» وأما حديث سلمة فهو في البخاري 
2 2 اسع > آنالبي صلى الله عليه وسلم.رأى نيرانا 
توقد يوم خيبر فقال: (علامَ توقد هذه النيران؟) قالوا على الخمر الأنسية» قال: 
ل ل قا) فانرا الا نر فها ونع سلها؟ قال: (اغسلو )5 

وبترجمة البخاري هذه نعلم أنه يميل إلى القول بأن كسر الدنان وشق الزقاق 
كان مجرد عقوبة لهم» وبهذا يكون أيضاً منعهم من التخليل عقوبة أو كما يقال كان 
في أول الإسلام. 


(50) تقدم تخريج الحديثين أثناء أدلة أصحاب القول الثاني. والحديثان صحيحان. 


(58) فتح الباري لابن حجر ه/١؟١177-1.‏ 
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تترى ابن حجر هذا أيضاء لآقاند عر الور ل ا 
الله عليه وسلم أمر بكسر القدور التي طبخ بها لحوم الحمر الأهلية ثم أذن بغسلهاء 
قال ابن الجوزي: أراد التغليظ عليهم في طبخهم ما نهى عن أكله» فلما رأى إذعانهم 
اتتضراعلل عسل الأراء اماد 

وقد بيّن الطحاوي أن هذا التغليظ والتشديد كان في ابتداء الإسلام» وذكر الأمر 
بكسر الدنان وشق الزقاق ثم قال: وهذا صريح في التغليظ؛ لأن فيه إتلاف مال 
الغير» وقد كان يمكن إراقة الدنان والزقاق وتطهيرهاء ولكن قصد بإتلافها التشديد 
ليكون أبلغ في الردع . 

وما تقدم من حديث الخولاني أنه قال - عندما أخذ صلى الله عليه وسلم يشق 
زقاق الخمر - فقال الناس: إن فى هذه الزقاق لمنفعة» فقال: (أجل ولكن إغا أفعل 
عماس انا لط 0 

قال أبو المحاسن: ففيه عقوبتهم بشق زقاقهم غضباً لله إذ لم يسارعوا إلى إتلاف 
ما حرّم الله» وكان ذلك في وقت كانت العقوبات في الأموال» كما تقدم في مانع 
الزكاة أنه يؤخذ شطر ماله””"'» وفي سارق الحريسة من الجبل عليه غرم مثليها 
وجليدات ل لقان وفى صيد المدينة من وجدتموه يصيد فى شىء منها فخذوا 


| فق 


وقد ورد عن ابن عمر أن عمر حرق بيت رويشد الثقفي وكان حانوتا للشراب» 


(59) فتح الياري ه/١؟١.‏ 


لية6) ستن الدارمي 485/١‏ رقم .١71//‏ عن بهز بن حكيم. التمهيد لابن عبدالبر .7١7/1١8‏ عون المعبود ."١1/54‏ تلخيص 
الحبير .15١1/17‏ قال البيهقي وغيره: حديث بهز هذا منسوخ نيل الأوطار 148/5 


.7:07/17 نيل الأوطار‎ .777//١ معتصر المختصر‎ )/١( 


(؟7) معتصر المختصر .”578/١‏ التمهيد لابن عبدالبر ."62١/5‏ نيل الأوطار 14. تفسير القرطبي 708/5 قال إنه 


العدد لاه - محرم 1474ه - السنة الخامسة عشرة كلكا 


ذا 


الاستحالة وأحكامها 4 الفقه الإسلامي 


اا 

وآبّد الإمام القرطبي في تفسيره هذا الرأي وجعله محتملاً فقال: وقد يحتمل 
أن المنع من تخليلها كان في بدء الإسلام عند نزول تحريها؛ لثئلا يستدام حبسها 
لقرب العهد بشربهاء إرادة قطع العادة بذلكء» ثم قال الإمام القرطبي: وإذا كان 
كذلك لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذ والأمر بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا 
اا الا 

هر الذي هوم من كلام ابن رشد في البداية. 

يقول ابن رشد: واختلفوا إذا قصد تخليلها إلى ثلاثة أقوال: التحريم والكراهة 
والإباحة» وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر» واختلافهم في مفهوم الأثر» ثم 
بين أن الأثر هو حديث أبي طلحة وقال: فمن فهم من المنع سد الذريعة جعل ذلك 
على الكراهة» ومن فهم النهي لغير علة قال بالتحريم» ويخرج على هذا أن لا تحريم 
م لبي ل مره يفسا النهي! 

والقياس المعارض لحمل الخل على التحريم» أنه قد علم من ضرورة الشرع أن 
الأحكام المختلفة إنما هي للذوات المختلفة» وأن الخمرة غير ذات الخل» والخل 
ا ل ل الك إلى ذات ال وجب أن يكون خلالا كيفما 
الا 

ومن هنا أقول بأننا رأينا ستة من أكابر الفقهاء فيهم البخاري وابن حجر وابن 
الجوزي والطحاوي والقرطبي وابن رشدء إضافة إلى جميع الفقهاء الحنفية وقول 


(7) مصنف عيدا لرزاق 770-779/9. تهذيب التهذيب .17١/١‏ تعجيل المنفعة ص”177١.‏ الطيقات الكبيرى “/787. الاصاية 
00/7 الدراية 4 تخريج أحاديث الهداية +٠/7ه7.‏ 


(74) نصب الراية للزيلعي ."١١/4‏ وانظر: إيثار الإنصاف ١/ه/ا".‏ 


(75) تفسير القرطبي 750/5. 


(72) بداية المجتهد ونهاية المقتتصد لابن رشد .1505-1508/١‏ 
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مالك وقول في مذهب أحمد وغيرهم تمن قدمنا في عرض الأقوال» كل هؤّلاء يرون 
أن التحليل أولى من التحريم في هذه المسألة» سواء كان هذا القول بناء على أن 
التحريم كان أول الإسلام للتشديد والتغليظء أم لتغيّر العين واستحالتها. 

حتى إن المالكية يرون أنه متى خللت طهرت» سواء قالوا بتحريم تخليلهاء أم 
قالوا بكراهته أم بإباحته””". 

وقال في الفواكه الدواني: هذا - النجاسة - حكم الخمرة إذا استمرت على 
حالهاء وأما لو تحجرت وتخللتء فإنها تطهر ويجوز بيعها وشربهاء ويطهر إناؤها 
تبعاً لهاء ولو من فخارء ولو ثوب ويعايا به بخلاف الثواب المصاب بالبول أو الدم 
فلابد من غسله ولو ذهيت عن الاش و الفرى أن ا الل ل ا اانه 
ونجحاسة نحو البول أصلية» ولا فريق في ذلك بين تخليلها في نفسها أو بفعل فاعل؛ 
وإن اختلف في الإقدام على تخليلها بالجواز والكراهة. ١.ه”””".‏ 

ومن محاسن كلام أبي المحاسن أنه قال في المعتصر: والنظر الصحيح فيه: أن 
العصير الحلال إذا صار خمراً حرم للعلة التي حدثت فيها من ذاتهاء أو من فعل أحد 
بهاء فكذلك إذا صارت لذ يني أن ل لور ل ور ا ل 
كان ذلك من ذاتها أو من فعل أحد بها" . 

وقال ابن القيم: فصل طهارة الخمر باستحالتها توافق القياس» وعلى هذا الأصل 
فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس؛ فإنها نجسة لوصف الخبث,ء فإذا زال 
الموجب زال الموجبء وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردهاء بل وأصل 
الثواب والعقاب» وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا 
(77) تقدم ذلك عن حاشية الدسوقي ١/17ه.‏ 


(78) الفواكه الدواني 588/5. 


(074) معتصر المختصر لأبي المحاسن يوسف بن موسى الحنفي 7179/١‏ 


العددلاه - محرم157”54١اها-‏ السنة الخامسة عشرة 


6١ 


الاستحالة وأحكامها 4 الفقه الإسلامي 


الك وقد دك الدى على الله عليه وسلم قبن المشركين:من موضيع: مستجده 
ولم ينقل التراب”'.. ولا عبرة بالأصل» بل بوصف الشيء نفسه. ومن الممتنع بقاء 
اسم الخبث وقد زال اسمه ووصفه. والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجوداً 
ا شان ار ها قالوا الخمر المحسك بالاسكتحالة 
فطهرت بالاستحالة» فبقال لهم: وهكذا الدم والبول والعذرة إنما تمجست بالاستحالة 
فتطهر بالاستحالة» فظهر أن القياس مع النصوص. ا.ه"'”. 

(قلت) وهذا هو الذي أرجحه. وهو أن الخمرة إذا قصد تخليلها أو خللت بطرح 
9 0000 12 السسلل رصارت خلاء 
وذلك لأن اسم الامرة زال كما زال وصفهاء فاسمها كان خمرا وهي الآن خل» 
ووصفها تغيّر من الشدة المطربة إلى السكونء ومن المرارة إلى الحموضة. 

ومن هنا فإنه يسع أصحاب معامل الخمور أو من يعمل الخمرة لنفسه أن يحولوا 
معاملهم وخمورهم إلى ما فيه فائدة وحلال دون أن يريقوا هذه الخمور التي 
عندهم, والله تعالى أعلم. 


(60) رواه البخاري» انظر: فتح الباري ١/14ه.‏ ستن النسائي 89/7. الستن الكبرى للبيهقي :*04/١‏ عن أنس بن مالك 
-رضي الله عنه- قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ‏ عرض المدينة» ‏ حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف» 
فأقام فيهم أربع عشرة ليلة؛ ثم أرسل إلى ملا من بني النجارء فجاؤوا متقلدين سيوفهم: كأني أنظر !إ لى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على راحلته وأبوبكر رديفه. والملاً بنو النجار حوله؛ حتى ألقى بفناء أبي أيوب» وكان يصلي حيث أدركته 
الصلاة» فيصلي 2 مرابض الغنم:؛ ثم أمرنا بالمسجدء فأرسل إلى ملا بني النجار فجاؤواء فقال: (يا بني النجار ثامنوتي 
بحائتطكم هذا ).؛ فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال أنس: وكانت فيه قبور المشركين: وكان فيه خرب؛ وكان فيه 
نخلء؛ فأمر رسون الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت؛ وبالنخل فقطعتء وبالخرب فسؤيت؛ فصفوا النخل 
قبلة المسجدء وجعلوا عضادتيه الحجارة؛ وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون:؛ ورسول الله صلى اللّه عليه وسلم معهم 
وهم يقولون: 
اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. 


.١5/7 إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )61١( 
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الفصل الثالث: استحالة الأشياء المختلفة 


بعد أن عرفنا أن الفقهاء مجمعون على أن الخمرة تطهر إذا تخللت بدون فعل 
فاعل» وعرفنا أن الراجح أن الخمرة إذا خللت بفعل فاعل» أو تخللت بنفسها أنها 
تطهر وتحل» نقول: 

السؤال الآن هو: ما حكم باقي المواد التي تستحيل إلى أشياء أخرى» كالسرجين 
حرق فيصير رماداء والحوان بق فى الله فط للا ل د فصر 
تراباً» أو كالدم يصير لبناء أو البيضة تصير فرخخاً؟ 

أقول: عرفنا أن استحال في اللغة معناه أن الشيء تغيّر عن طبعه ووصفه”””, 
والحركة في كيفية الشيء: هي انتقال الجسم من كيفية إلى كيفية أخرى» وشبّه ذلك 
الجرجاني بالماء إذا سخن ثم برد وقال: تسمى هذه الحركة بالاستحالة'””. 

ورجحنا أن المعنى الاصطلاحي للاستحالة هو نفس المعنى اللغوي» وهو: تغيّر 
الشيء من طبعه ووصفه إلى طبع آخر ووصف آخر. 

لذا نقول: قسّم الفقهاء الأشياء النجسة التي تستحيل عن صفاتها وأسمائها إلى 
غيرها - غير الجلد والخمرة - إلى قسمين: أشياء تستحيل إلى طيب وصلاح» 
وأشياء ستحيل إلى ذال وفساة” 

فإن استحالت الأشياء إلى طيب وصلاح فهذه تطهر بهذه الاستحالة باتفاق 
الفقهاء» وما اختلفوا فيه منها فهو ليس للاستحالة وإغا لأمر آخره سابيئه بعد. 

وجما اتفقوا عليه فقالوا بطهارته: الدم يصير لبناء أو يصير مسكاء أو يصير لحماء 
فهو طاهر» لأن هذا كله استحالة إلى طيب وصلاح » وما يسقى بالماء النجس فيصير 


(61) المصبح المنير للفيومي ( حول). 
(6) التعريفات ١/ه١١.‏ 
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الاستحالة وأحكامها 4 الفقه الإسلامي 


ررعا أ ثمرا فهو طاهر لذلك» والبيغنة المذرة إذا ضار قبها الدم فهي نجسة» فإذا 
7ط ات ونا ستسيل في الإنسان من الدمع. العرق واللعات 
ا 

وكذلك كل شيء نجس تحول إلى حيوان فقد طهرء نصّ على ذلك الشافعية 
الختابلة؛ كلدم برضة استحال فرساء ولو كان ودود استحال من جيفة كلب» وكذا 
لو استحال من طعام كدود الخل والتفاح فهو طاهر؛ لأن للحياة أثراً ينا في دفع 
الجاضف ولدلك نطرا النتجاسة بزوال الجياة”*", 

0 ذلك أيضن دوه الجرح والقروح وصراصير الكتيف طاهر» نص عليدةة». 
هذا كله فيما استحال إلى صلاح أو حياة. 

أما ما استحال إلى نتن وفساد فقد اتفقوا على أنه لا يطهر بالاستحالة: كالطعام 
تار فخا والشراب 0 أو مذيا أو ودياء فهذه كلها 
نا انفدرا عل أن الاستحالة لا تطهره. 

وانظر إلى قول الحنفية كيف بِيّنوا المسألة بالمثال الواضح فقالوا: والعصير طاهر 
فيصير خمرا فينجس»؛ فيصير خلاً فيطهر. |.ه””. 

(قلت) معنى هذا أن العصير طيّب وفيه صلاح فهو طاهر» فلما صار خمرا نمجس؛ 
ا ل قا سار خلا وا كن الطيات» طتار 


3 


54 


١ 


0 
كما أن الحنفية عللوا هذه المسألة فقالوا: لأن الشرع رتب وصف النجاسة على 
تلك الحقيقة» وتنتفى الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومهاء فكيف بالكل؟ 


(64)الوسيط # المذهب للغزالي 2144/١‏ وانظر: ١49/١‏ و١/58.‏ ومغني المحتاج للشربيني .87/١‏ 


(هم) الإنصاف للمرداوي ."18/١‏ بتصرفء وخالفه 4# الروض مع حاشية السعدي 5759/١‏ - ١ه"‏ مع أن المرداوي قال: 
نص عليه. 


(65) فتح القدير للكمال بن الهمام .758١1١- 5٠١/١‏ 
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3ٍة #2 <تتتتتئ ار كك 

وقالوا في تعليل هذه المسألة أيضا: 

إن استحالة العين تستتبع استحالة الوصف. ١.ه'””.‏ 

(قلت) معد هذا أن حنينة لأا ال ا لم 
اخرا غير ها كافك ع لا ا ات 
غير حقيقة الدم» وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزائهاء وهنا تغيّرت كل الأجزاء. 
نوعب أن حر الك با ل ارم 

ومثل هذا قال المالكية» فقد قال الحطاب عن سبب طهارة فأرة المسك: لأنها 
استحالت عن جميع صفات الدم» وخرجت عن اسمه إلى صفات واسم يخصها 
فطهرت لذلكء كما يستحيل الدم وسائر ما يتغذى به الحيوان من النجاسات إلى 
ا 

ومثل هذا الظاهرية» قال ابن حزم: إن الحرام إذا استحالت صفاته واسمه بطل 
حكمه الذي علق على ذلك الاسه”*". 

واختلف الفقهاء في أشياء هل استحالت إلى صلاح أو إلى فساد؟ ومن ذلك 
المني: فهو عند الحنفية والمالكية”''' نجس. 

وقال الشافعية والحنابلة'' هو طاهر. 

فمن نظر إلى أنه استحال إلى قذارة وفسادء وأن عائشة رضي الله عنها كانت 
تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم”'"' قال بنجاسته. 


(807) فتح القدير للكمال بن الهمام ١/١..؟ .,501١-‏ 

(88) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 91/١‏ شرح الخرشي على مختصر خليل 80/١‏ و١57/1.‏ 
(65) المحلى لابن حزم 59/10 المسألة .)٠١79(‏ 

(40)البحرالرائق ١/754.الشرحالكبير‏ للدرديرء والحاشية للدسوقي ١/5ه.‏ 

(11)المجموع شرح المهذب للنووي ١/ه1ه-015.‏ الكاك 4 فقه الحنابلة لابن قدامة .80/١‏ 


(؟9) صحيح البخاري مع الفتح (4) كتاب الوضوء (14) باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة برقم (155) 
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الاستحالة وأحكامها 4 الفقه الإسلامي 


ومن رأى أنه تغير إلى صلاح لأنه أصل الإنسان» وأن عائشة رضي الله عنها 
كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم””' قال إنه طاهر» وعلى هذه 
فالمسألة على حالهاء وأن من جعل الاستحالة في هذا المعين أنه استحال إلى طيب 
وصلاح» قال بالطهارة» ومن جعله استحال إلى نتن وفسادء قال بالنجاسة. وإلا فإن 
الحنفية الذين جعلوا هذه القواعد التي ذكرناها لا يمكن أن يقولوا بنجاسة المني وقد 
استحال من الدم وتغيّرت كل صفاته» لكنهم نظروا من زاوية أخرىء وهي زاوية 
التغيّره هل تغيّر إلى صلاح أو إلى فسادء والله أعلم. وكذلك العلقة. 

0 ذلك أيقنا السرقن والعذرة ترق فتصير رماذاء هل نطهر آم لأا؟ 

يرى الحنفية أن الرماد الذي ينتج عن حرق السرقين والعذرة طاهر”*'"'» ويرى 
لاف ان لك ار 
ونقل النووي عن قول الشافعي في القديم: إن كل عين نجسة رمادها طاهر”"”". 
ولكن تعليله: 
قال الشافعية: إن السرقين والعذرة نجستا العين» ونجس العين واجب الاجتناب 
إفلف 


منهي الاقتراب 


١‏ عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: (كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى اللّه عليه وسلم فيخرج إلى 
الصلاة وإن بقع الماء 4 ثوبه). وبرقم )7٠0(‏ عن سليمان قال: سألت عائشة عن المنبي يصيب الثوب؟ فقالت: (كنت أغسله 
من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل 4# ثوبه بقع الماء)» صحيح ابن حبان 711/4. 
صحيح ابن خزيمة ١/9؟1.‏ 

(*4) صحيح مسلم ج١؛‏ ص778 برقم (984-788-1.05-1506) عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلاً نزل بعائشة 
فأصبح يغسل ثوبه» فقالت عائشة: إنما كان يجزتك إن رأيته أن تغسل مكانه؛ فإن لم تر نضحت حوله: ولقد رأيتني أفركه 
من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح ابن حبان 717/4. صحيح ابن خزيمة ١719/1١‏ عن عائشة رضي اللّه عنها 
كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه. 

(94) ذكروا ذلك # البيع؛ انظر: البحر الرائق ١//ا١٠.‏ 

(16)المجموع شرح المهذب للنووي ١/16ه-15ه.‏ 


(45)المجموع شرح المهذب للنووي 77/7ه. 


(40) تخريج الفروع على اللأصول للزتجاتي 185/١‏ 
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وقال الحنفية: إن الانتفاع بالسرقين بالحرق هو استهلاك له؛ فكأنه اجتناب للمنهي 
عنه» وشبهوه بتخليل الخمرة» فهو إزالة للشدة المطربة فكأنه اقتراب من الإراقة. 

(قلت) ويمكن أن أعلل لهم باعتبار الصلاح والفساد أيضاً في هذه المسألة: ذلك 
أن السرقين يستفاد منه في تسميد الأرض وتقويتهاء وإذا حرق فقد استحال إلى 
الفساد وهو الرماد؛ لأنه ليس فيه فائدة كما في السرقين. 

ويرى غير هؤلاء أن حرق السرقين فيه صلاح» ذلك أنه يطبخ به ويخبز به وما 
إلى ذلك» فحرقه صلاح له ومنفعة. 

وهكذا نرى أن هذه المسألة وإن اختلفت فيها نصوص الفقهاء فهم متفقون على 
القاعدة التي ذكرناهاء وهي أن ما استحال إلى الصلاح والطيب فهو طاهرء وما 
استحال إلى النتن والفساد فهو نجس. 

دمن ذلك ابه الم و امار ل ل ا ل ل ل ات 
في هذا صلاحا وطيباً قال بأنه طهر؛ لأن الميتة لا يستفاد منهاء والملح يستفاد منه» 
ومن نظر إلى أصل هذه المواد وأنها إما ميتة أو خنزير فهي نجسة قال بعدم الطهارة» 
وإليك بعض عبارات الفقهاء لتكون على استيعاب لمذاهبهم: 
أول: العلفية 

قال ابن نجيم في البحر: والسابع : انقلاب العين» فإن كان في الخمر فلا خلاف 
في الطهارة» وإن كان في غيره كالخنزير والميتة تقع في المملحة فتصير ملحا يؤكل» 
والسرقين والعذرة تحترق فتصير رماداً تطهر عند محمد خلافاً لأبي يوسف» وضم 
إلى محمد أبا حنيفة في المحيط . وكثير من المشايخ اختاروا قول محمد. ١.ها"".‏ 

واختار الكمال بن الهمام في فتح القدير قول محمد فقال: وكثير من المشايخ 


(48) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن تجيم .184/1١‏ رد المحتار حاشية لابن عابدين على الدر المختار 7" /717". الملبسوط 
للسرخسي .8١/١‏ الهداية شرح البداية للمرغيناني .5١/١‏ 
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اختاروا قول محمد - وهو المختار - لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك 
الحقيقة» وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل؟! فإن الملح غير 
العظم واللحمء فإذا صار ملحا ترتب حكم الملح» ونظيره في الشرع: النطفة نجسة» 
وتصير علقة وهي نجسة» وتصير مضغة فتطهر» والعصير طاهر فيصير خمرا فينجس» 
فبصير خلا فبطهرء فعرفنا أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المترتب عليها. 
وعلى قول محمد فرّعوا الحكم بطهارة صابون صنع من زيت نجس. ١.ه'"".‏ 
خانيا: المالكية : 

قال الشيخ الدردير - وهو يعدد الطاهرات - (ومسك) بكسر فسكونء وأصله 
دم انعقد؛ لاستحالته إلى صلاح. (وفارته) وهي الجلدة التي يكون فيهاء (وزرع) 
سقي (بنجس) وإن تنجس ظاهره فيغسل ما أصابه من النجاسة. |١.ه.‏ 

قال الدسوقي: وظاهرٌ طهارة المسك وفارته ولو أخذه بعد الموت. |.ه. 

وقال أيضا: لو زرع قمحا نجساً - بأن ابتلعه إنسان فنزل بحاله - وزرعه ونبت 
كر طاهرا. لاا 

99 وو التجس (مني ومذي 
وودي) ولو من مباح الأكل في الدلانة للامتقدار والامتحالة إلى فساف ولآن 
أمليااةة ا 

وقال المواق: اتفقوا على طهارة المسك» وإن كان خراج حيوان؛ لاتصافه بنقيض 
علة النجاسة» وفارة المسك ميتة طاهرة إجماعا لانتقالها عن الدم» كالخمر للخل. |.ه. 

وقال الحطاب - عن فارة المسك - إذا أخذت من حيوان ميت - وحكم لها 
(49) فتح القدير للكمال بن الهمام 501-5٠١ /١‏ 


(١٠٠)الشرحالكبير‏ للدردير والحاشية للدسوقي .07/١‏ 


(١١٠)الشرحالكبير‏ للدردير والحاشية للدسوقي ١/5ه.‏ 


ةلع العدد لاه - محرم 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


بالطهارة - والله أعلم - لأنها استحالت عن جميع صفات الدم» وخرجت عن 
اسمه إلى صفات واسم يختص بها فطهرت لذلك,ء كما يستحيل الدم وسائر ما 
يعد رين ا ا ا ا 
ثائثا: الشافعية : 

وضع الشافعية قاعدة في الاستحالة تقول: لا يطهر بالاستحالة إلا جلد الميتة 
والخمر» فرماد العذرة والسرجين نجسء وفي دخان النجاسة وجهان. |١.ه'”"".‏ 

(فلت) وهذه القاعدة تخص اما يكوك امتخالت إل النتاف آنا إذا كاك 
الاستحالة إلى الصلاح فهم يقولون بالتطهير بهاء وإليك عباراتهم: 

يقول الشرواني: ما استحال لصلاح كاللبن من المأكول والآدمي وكالبيض 
ار 

(قلت) فجعل الاستحالة إلى الصلاح مطهرة. |.ه. 

ويقول التووي: ما يتفصر 2 اطر الروان فيان 

ا ا 
واللعاب والعرق والمخاط؛ وحكمه حكم الحيوان المنفصل منه: إن كان نجساً - 
وهو الكلب والخنزير وفرع أحدهما - فهو نجسء وإن كان طاهراً - وهو سائر 
الحيوانات - فهو طاهر بلا خلافء لا فرق بين الجنب والحائض والطاهرء والمسلم 
والكافر» والبغل والحمار والفرس والفار وجميع السباع والحشرات»ء بل هي طاهرة 
من جميعها. 

والثاني: ما يستحيل في الباطن ثم يخرجء كالدم والبول والعذرة والروث 


(؟١٠)‏ مواهب الجليل للحطابء والتاج والإكليل للمواق 97/١‏ الخرشي على مختصر خليل 88-4810/١‏ ز١/97.‏ وانظر 
الفواكه الدواني 188/7. قال: الاستحالة تحصل بها الطهارة. ١.ه.‏ 


)٠١*(‏ المهذب للشيرازي 48/١‏ باختصار. 


.788/١ حاشية شرواتي على تحفة المحتاج‎ )٠١4( 
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والقيء والقيح» وكله نجس. 

(قلت) فانظر كيف قسَّم الأشياء على طاهر ونجس حسب استحالتها. 

نار في التي واللين . وفي العلقة وجهانء والأصح فيها الطهارة. اا 

(قلت) هذا بناء على هل العلقة استحالت إلى الصلاح لأنها أصل الإنسان» أو 
استحالت إلى الفساد لأنها الآن دم؟ 

وقال الغزالي: ما يستحيل من الطعام» كدود الخل والتفاح فهو طاهر على 
اللطاتت 

ل 5 نس استحال حبوانا كدم بيضة استحال فرخاء 
ولو كان دود كلب؛ لأن للحياة أثرا ّنا في دفع النجاسة» ولهذا تطرأ النجاسة 
الي ا 

(قلت) يعني تطراأ النجاسة بزوال الحياة. 

وقال النووي في المجموع: إن الماء النجس إذا كوثر فبلغ قلتين» فإنه يصير 
ل لدف شرا كان الذي أوره عليه طاهرا أو نحخساء قليلا أو 
0 

(قلت) وهذا بناء على أنه تغيّر إلى الصلاح . 

وما يذكر هنا أن الشافعية لم يوجبوا الوضوء على المرأة التي ولدت بدون أن 
يخرج منها الدم فقالوا: لا وضوء بإلقاء الولد الجاف؛ لأنه وإن انعقد من منيها ومنيه 
لآ 
)٠١١(‏ المجموع شرح المهذب للنووي :015-016/١‏ نقله عن الغزالي والرافعي» ونقلته عنه بتصرف. 
)٠١5(‏ الوسيط 2 المذهب ١44/١‏ و44١168-1.‏ 
)٠١7(‏ مغني المحتاج للشربيني .8/١‏ الإقناع ‏ حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني 71/١‏ ذكر المسك وغيره. 


(8١٠)المجموع‏ شرح المهذب للنووي .194/١‏ وانظر: .155/١‏ خبايا الزوايا للزركشي 473/١‏ وانظر: ١/5؟‏ و44. 


.١71/1١و‎ 4١/١ حاشية البجيرمي‎ )٠١9( 
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(قلت) والحيوانية انعقاد إلى الصلاح . 

من هذه النماذج عرفنا أن الشافعية يرون أن الاستحالة التي تكون إلى الفساد 
لا تفيد تطهيراء كما رأينا في السرجين والعذرة إذا احترقتا وصارتا رماداء وما كانت 
استحالته إلى الصلاح فهو يفيده التطهير» كاللبن والعلقة والمضغة والمني وما شاكل 
ذلك من المواد التي استحالت عن الدم . 

ومن هنا قالوا: الزرع النابت على نجاسة طاهر العين ويطهر ظاهره بالغسلء وإذا 
سنبل فحبه طاهر بلا غسل» وكذا القثاء ونحوهاء وأغضان 2-3 لفك 4 خثر 


وثمرها. اللا 


وأما ما عرفنا من الماء إذا كوثر وقلنا بأنه يطهر إذا بلغ قلتين» فهو وإن استحال 
إلى الصلاح إلا أن هذا - فيما أرى - ليس استحالة» لكن مع كل ذلك يبقى أنهم 
على القاعدة» ونقل الزركشي لي الماء بأنه من الاستحالة» فقال: الماء 
المتنجس إذا كوثر فبلغ قلتين فالمشهور أنه يطهرء وقيل يستحيل إلى الطهارة كالخمر 
بكر اا ا 

وعلى هذا يمكن القول بأن الشافعية يقولون بأن الاستحالة إلى الصلاح مطهرة 
رن ماله إل لقا والله أعلم. 
رابها الحائلة 

لا يختلف الحنابلة عن الشافعية» فقد قالوا: ولا تطهر النجاسة بشمس ولا ريح 
ولا استحالة» إلا الخمرة المنقلبة بنفسها فإن خللت لم تطهر. |.ه'"'". 

ومثله في الإنصاف» وقال: هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونصروه» 
)1١(‏ ومغني المحتاج للشربيني .81/١‏ 


)11١(‏ خبايا الزوايا ١/؟؛‏ و"4. 


.5/١ الفقه‎ # ررحملا)١1١؟(‎ 


5 
العدد لاه - محرم 484١ه-‏ السنة الخامسة عشرة كلد 


الاستحالة وأحكامها 4 الفقه الإسلامي 


وعنه: بل تطهر» وهي مخرجة من الخمر إذا انقلبت بنفسهاء خرجها المجد واختاره 
الشيخ تقي الدين» فحيوان متولد من نجحاسة كدود الجرح والقروح وصراصير 
2002202 سج عمل ريك صابونا نسحو وذكر الشبخ تفي 
الدين: أن الرواية صريحة في التطهير بالاستحالة. 1.ه”"". 

وقال في المبدع : وأما القيء» وهو طعام استحال في الجوف إلى نتن وفسادء 
فقال أحمد: هو عندي بمنزلة الدم. ١.ه.‏ وشبهه في منار السبيل بالغائط . لاا 

قال في المبدع: والاستحالة لا تطهرء ذكر أبوبكر في التنبيه أنه لا يؤكل من ثمر 
بشجرة في المقبرة ولم يفرق . 

قال السامري: هو محمول عندي على المقبرة العتيقة» وإن سقي بالطاهر - 
بالطهور 2009 2 الا طير وخر لآن الماء )00 
النجاسة» وكالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات. 

وقال ابن عقيل: وهو قول أكثر الفقهاء وجزم به في التبصرة ليس بنجس ولا 
يحرم؛ بل هو طاهر مباح» بل يطهر بالاستحالة؛ لأنه كالدم يستحيل لبناً*""©. 

وفي الإنصاف: السقي بالنجس ينجسء وقال ابن عقيل يطهر بالاستحالة”''"'. 

وفي الروض المربع : ولا يطهر متنجس باستحالة» فرماد النجاسة ودخانها وغبارها 
وبخارهاء ودود جرح وصراصر كنفء. وكلب وقع في م ميل ونحو 
الاك تجمين» اام 


217 
)1١1*(‏ الإتصاف للمرداوي 716/١‏ بتصرف. 


(14١)المبدع‏ لابن مفلح ١/144؛‏ ومنار السبيل 4 شرح الدليل لابن ضويان :5/١‏ والكاك لابن قدامة .87/١‏ والمغني لابن 
قدامة له أيضاً .41١4/١‏ 


(16١)المبدع‏ لابن مفلح 7١54/9‏ 
(كطاطك)١٠ل/لاك-م6"”‏ ياختصار. 


(11)الروض المربع مع حاشية الشيخ النجدي ١/0-849:ه8.‏ 
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(قلت) تقدم النص عن أحمد أن هذه الأشياء طاهرة. 

وهكذا نجد أن المذهب عند الحنابلة أنه لا يطهر بالاستحالة شيء من النجاسات» 
إلا أن هناك روايات وتخريجات تقول بالطهارة بالاستحالة كما تقدم. 
خامسا: شيخ الاسلام ابن تيمية : 

يرى أن الاستحالة تطهر الأشياء» فهو يقول: إن الله حرَّم الخبائث التي هي الدم 
والميتة ولحم الخنزير ونحو ذلكء فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره واستهلكت لم 
بن هناك دم ولا مبنة ولا لل ار الو ل ا ل الت 
يكن الشارت با ا ل ا 
طاهرة باتفاق العلماء. 

وهذا على فول هن يول إن القاة أ ا ال نري ار 
مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وأحد القولين في مذهب مالك وأحمدء فإن انقلاب 
التتجاسة ملحا و رادا و تيدر ذلك عر كاشا يا ا لي ا 0 
ملخاار ار ا اد" 

والله تعالى قد أباح لنا الطيبات» وهذه الأدهان والآلبان والأشربة الحلوة والحامضة 
وغيرها من الطيبات» والخبيثة قد استهلكت واستحالت فيهاء فكيف يحرم الطيب 
الذي أباحه الله تعالى؟ ومن الذي قال إنه إذا خالطه الخبيث واستهلك فيه واستحال 
قد حرم؟ وليس على ذلك دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس» 
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث بثئر بضاعة - لما ذكر له أنها يلقى فيها 
الحيض ولحوم الكلاب والنتن - فقال: (الماء طهور لا ينجسه شيء)*”"''» وقال 


(114) ستن أبي داود 18-7١‏ برقم (55). ستن الترمذي ١/ه15-90‏ برقم (775) حديث حسن. سنن البيهقي 4/١‏ و ١/لاه7.‏ 
ستن الدارقطني .70-59/١‏ مسند الإمام أحمد 7١/٠9‏ و١/87.‏ 
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صلى الله عليه وسلم في حديث القلتين: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)”"'" 
وفي اللفظ الآخر: (لم ينجسه شيء) رواه ا تن 

رن سر تع ين أن سه بآن يحمل اليك 
ا ل نسم اسستحالة اذيك لا بنسجسن الحاء. 

ثم قال: وإذا عرف أصل هذه المسألة فالحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالهاء كالخمر لما 
كان الموجب لتحريمها ونجاستها هي الشدة المطرّبة» فإذا زالت بفعل الله طهر. ١.ه.‏ 

وبعد أن بِيّن أن تعمد إفساد الخمرة لا يصح. قال: 

وأما سائر النجاسات فيجوز التعمد لإفسادها؛ لأن إفسادها ليس بمحرّم» كما لا 
يحد شاربها؛ لأن النفوس لا يخاف عليها بمقاربتها المحظورء كما يخاف من مقاربة 
الخمر» ولهذا جوّز الجمهور أن تدبغ جلود الميتة» وجوّزوا أيضاً إحالة النجاسة بالنار 
ار 

وقال: فإذا كانت الخمور التي هي أشد الخبائث إذا انقلبت بنفسها حلت باتفاق 
السلدن: فغيرها من الجاسات أولى أن تطهر بالانقلاي 7" 

وقال رحمه الله تعالى: (فإن قيل: الخمر لما نمست بالاستحالة طهرت بالاستحالة 
بخلاف غيرها). 

قيل: إن جميع النجاسات نجست بالاستحالة» فإن الإنسان يأكل الطعام ويشرب 
000 سس وكدليك يوان .كرون 
طاهراء فإذا مات احتبست فيه الفضلات وصار حاله بعد الموت خخلاف حاله في 
(114) تحفة الأحوذي 17/1١‏ عون المعبود .177/٠١‏ نصب الراية .٠١4/١‏ شرح معاني الآثار ١/١‏ 
)1٠١(‏ ستن أبي داود ١7/1١‏ برقم (50). 
)١11١(‏ ستن الدارمي ١/2007.المستدرك‏ على الصحيحين .777/١‏ ستن ابن ماجه .177/١‏ مسند عيد ابن حميد .750/١‏ 


(؟١1١)‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .507-501/171١‏ باختصار. 


.ه١ا//17١ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١17( 
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الحياة» ولهذا يطهر الجلد بعد الدباغ عند الجمهور). ١.ها”*"".‏ 
سادسا؟ اين حرم : 

قال ابن حزم في المحلى: إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام» فبطل عنه 
الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه وانتقل إلى اسم آخر وارد على حلال طاهرء 
نانس هو ذلك الح را ال لول ا اك 
إذا استحالت صفات عين» فبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه وانتقل 
إلى اسم آخر وارد على حرام أو نمجسء فليس هو ذلكء بل قد صار شيئاً آخر ذا 
000 230 
يستحيل فيها لحم دجاج حلالاً» وكالماء يصير بولآء والطعام يصير عذرة» والعذرة 
وا ا 
في خمرء أو نقطة خمر تقع في ماءء» فلا يظهر لشيء من ذلك أثر» وهكذا كل شيء؛ 
والأحكام للأسماء. 

والأسماء تابعة للصفات التي هي حد ما هي فيه المفرق بين أنواعه”"". 

وقال: استحالة الأحكام باستحالة الأسماءء وإن استحالة الأسماء باستحالة 
الصفات التي منها يقوم الحدود”""". 

سا 

وكل ما تغذى من الحيوان المباح أكله بالمحرمات فهو حلال» كالدجاج المطلق 
وال وال ع تللفة 


)١1١4(‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 05١‏ /لااه-18ه. 
(5؟1) لعلها تدمن أي يجعل دمناً وهو السرجين يوضع لتقوى به الأرض. 
(15١1)المحلى‏ لابن حزم 188/١‏ المسألة رقم (175). 


(1117) المحلى لابن حزم ١5/١‏ برقم .)1١7256(‏ 
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و 
ا 


رار اتجنيا رضع لبن خنزيرة لكان أكله حلالاء حاشا ما ذكرنا من الجلالة لأن 
0 0 الاسدء يدس مسة 2 ديد مسمس بي 18 . : ا 3 
الله تعالى يقول: ‏ وَمَدَ فَصَّلَّلَكُم مَاحَرَم عليَكمْ 4'*"". فلم يفصل لنا تحريم شيء من 
عر نا بؤكل إلا اجلالة: وماك ريق قي ه0111 
وقد صح عن أبي موسى تحليل الدجاج وإن كان يأكل القذر. وروينا عن ابن 
ان عرب طنها. قال آبز محمد هالا 
يلزم؛ لأنه إن كان حبسها من أجل ما في قانصتها مما أكلت فالذي في القانصة لا 
يحل أكله جملة؛ لأنه رجيع » وإن كان من أجل استحالة المحرمات التي أكلت» فلا 
يستحيل لحمها في ثلاثة أيام ولا في ثلاثة أشهرء بل قد صار ما تغذت به من ذلك 
لحما من لحمهاء ولو حرم من ذلك لحرم من الثمار والزرع ماينبت على الزبل وهذا 
وقد قدمنا أن الحرام إذا استحالت صفاته واسمه بطل حكمه الذي علق على ذلك 


الاسمء وبالله تعالى التوفيق””"". 


الخلاصك : 
عل هذه الجولة في أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى أجدني أرى - والله أعلم - 
أن للاستحالة اثرا في الحكم على الاشياء» فما تغيّر بالااستحالة من الاشياء إلى اسم 
آخر غير اسمه» أو انتقل من صفة إلى صفة أخرى غير صفته» وكان انتقاله إلى طيب 
ذاذر الى محالت من أخلاط من الأعشات ارتهارمن شىء من الكحول» 
(8؟1) الأنعام: 11١9‏ 


1 مرية:‎ )١5 


(١1)المحلى‏ لابن حزم 4759/10. المسألة رقم .)1١78(‏ 
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أو من غير ذلك» وتغيّر إلى شيء مفيد نافع » وما سقي من الزروع والأشجار مماء 
نجس أو سمد بأسمدة نجسة كالسرقين والزيل وغيرهاء وماعمل من عظام الحيوانات 
من الأشياء النافعة فتغيّر اسمها وصفاتها فهي حلال» وما تغيّر إلى فساد فهو حرام. 

والعيرة في هذا واللكل أولا ولع لل ا ا ل ا 
المؤذي» ولا حكم للتشهي ولا للهوىء وما لم يعلم نفعه من ضرره» فيعرض على 
أهل الخبرة من أهل الدين والتقوىء فما قالوا بنفعه فهو حلال» وما قالوا إنه مضر 
فهو الحرام؛ لأن الحكم بالحل يدور مع االصلحة ارا وت ل 0 الت 
النفى/ 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقلة 


وأسفر صبحه بأي طريقة كانء فثمٌ شرع الله ودينه ورضاه وأمرهء والله أعلم. 


الخاتمة 

بعد هذه الرحلة بين الكتب الفقهية توصل البحث إلى الآتي: 

را 
الإنسان في دنياه أو أخراه إلا بيّنته. 

أن كل ما استحال من الأشياء الطاهرة» إلى أي شيء استحال فهو حلال كيفما 
المتحال ذا كان د 

أن ما دبغ من الجلود فهو حلال طاهر للنصوص الصريحة بذلك. 

أن الخمرة إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر بالإجماع . 

وأنها إذا خللت بطرح شيء فيهاء أو نقلت من مكان إلى آخرء ففيها خلاف بين 
الفقهاء» وأن الراجح أنها تطهر بالتخليل؛ لأنها استحالت إلى اسم غير اسم الخمرة» 
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وإلى صفة غير صفتها. 

أن كل شيء استحال من اسم إلى اسم آخرء ومن صفة إلى صفة أخرىء فإن 
استحال إلى شيء نافع مفيد فهو حلال» وإن استحال إلى شيء ضار مؤذ فهو 
حرام. 

أن الحكم للأسماء الجديدة التي صار إليها الشيء الذي استحالء لا للأسماء 
القديمة الذي تبدل عنهاء لأن استحالة الأحكام باستحالة الأسماء» واستحالة 
الأسماء باستحالة الصفات التي منها يقوم الحدود. 

أن بيان المنفعة والمضرة إنما هو إلى الشرع الشريف وليس للرأي ولا للهوى. 

ال ا ل لاف فد إلى أهر الخرةمن أهل الدين والتقوى» 
فما قالوا إنه نافع فهو حلال وما لا فلا. 

بناء على ذلك فإن كل ما سقي بالماء النجس أو سمد بالأسمدة النجسة فهو طاهر» 
حلال شأكله إذا لم يكن فيه مضرة» وهكذا كل ما كان كذلكء والله أعلم. 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


دعن العدد لاه - محرم 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


اشتراط عدم الإنجاب 


عقد النكاح 


إعداد 
د.عبد اللّه بن فهد بن إبراهيم الحيد 


عضو هيئتة التدريس يقسم الثقافة الإسللا مية 
كلية التربية بجامعة الملك سعود 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


المقدمة 

إِنَ 0 شيك ولستخفره ونستهديه ونعوة بالله من شروو 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
اك .ل شريك لك وأشهد أن محمنا رسول الله صلى الله 
9ب 002 0 ا 0 ليما را 

8 ل 0 وين اهمه ومنافعك قال 
تعالى : <(تأتكاماطاب لكر يَنَليَسَكَ مق وتككت وهم 4*"» وقال عر وجلّ: +( وأكمرأ 
0 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوجء فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج...) متفق عليه”"؛ وفي الحديث الآخر 
يقول صلى الله عليه وسلم: (الدنيا كلها متاع » وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة))؛ 
ولهذا أجمع المسلمون على مشروعية النكاح””. 

والنكاح له أعمية كبيرة» ومكانة عظيمة في حياة الأفراد والمجتمعات والأمم؛ 


)١(‏ من الآية “: سورة النساء. 
(؟) من الآية 77: سورة النور. 


(") أخرجه البخاري (0057) 9 / 21١7‏ ومسلم (9)1400 / ؟7ه من حديث عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه » والباءة 
هي: الجماع.؛ أو القدرة على مُوْن النكاح. انظر: شرح النووي لصحيح مسلم 2077/94 فتح الباري شرح صحيح اليخاري 
لابن حجر ؟ة .٠١8/‏ 


(4) أخرجه مسلم /٠١ )١4717(‏ ه4؛ من حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما -. 


(5) انظر: المغني لابن قدامة 4 /840؛ أحكام الزواج لعمرالأشقر .57-٠١/‏ 


ةلع العدد لاه - محرم 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


إذ أن الزوجية هي سّئَّة الخلق في الإنسان وغيره من المخلوقات», كما قال تعالى: 
+ ومن كل مَىَءِ نا رون لكي تددو 2*4 والنكاح هو أصل الأسرة وعمادها 
الثابت» وهو علاقة وثيقة وسامية بين الرجل وامرأة تليق برقي الإنسان وكرامته؛ 
كذلك فإن النكاح الشرعي يلبي حاجات الإنسان الفطرية والاجتماعية والجسمية» 
ويحقق مصالح عظيمة ومنافع كبيرة» ومن أهمها: 

-١‏ إشباع الجوانب الفطرية والاجتماعية المتمثلة في المحبة والرحمة والأنس» 
والسكون العاطفي والنفسي. 

الك اليك زيل لاما ينه العم ا 
تعالى 00 ماركا لما تك با طم روجا ودر: - 4 3 

'- تحصيل الشهوة الغريزية واللذة والاستمتاع عن طريق مشروع”" 

- أن الزواج خيرٌ طريق لإيجاد الأولاد الصالحين» وحفظ نسل الأمة وتكثيرها 
في الدنيا والآخرة. 

ولهذا أمر الإسلام بالنكاح ؛ لأنه وسيلة إلى مقصود شرعي عظيم» وهو المحافظة 
على اسل وإكات الأولاة الفا 0 كرالك 5 الإسلام في إغات الأرلاد 
والسعي في تحصيلهم؛ لما يترتب على ذلك من الأجر الكبير» فقد ثبت في الحديث 
الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)”". 

بل حث الإسلام على تكثير النسل؛ لما في ذلك من المصالح العظيمة» فقد كان 
(5) الآية 44: سورة الذاريات. 


(0) الآية 8": سورة الرعد. 


(6) انظر: المغني 4 / 247 إحياء علوم الدين للغزالي ؟ / 24٠‏ 44»الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة للبهي الخولي / 48- لاه 
أحكام الزواج / 219-117 دستورالأسرة لأحمد فائز/ -5١‏ 2,50 حقوق المرأة 2 الإسلام للدكتور محمد عرفة / 19-١4‏ 


(9) أخرجه مسلم /1١١)171(‏ 707 من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -. 


سلا اله 1٠‏ 4 
العدد لاه - محرم 484١ه‏ - السنة الخامسة عشرة نَكُل ةلي للا 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالزواج» وينهى عن التبتل» ويقول: (تزوجوا 
الودود الولود فإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة)”"") 

ومع ذلك فقد ظهر في هذا العصر رغبة بعض الأزواج في النكاح مع عدم 
الإنجاب» وبالفعل تم الاتفاق بين بعضهم على ذلك» ونشأت عقود نكاح وأبرمت 
على ١‏ شتراط عدم إنجاب الزوجة» فكانت الحاجة ماسة لبحث حكم هذه المكالة. 


ومن خلال ما سبق تظهر أهمية هذا الملوضوع وهو: 510 شتراط عدم الإنجاب في 


التمهيد 
وفيه التعريف بمصطلحات عنوان البحث» ويشمل ما يلى: 


أولا: تعريف الاشتراط: 


سة في اللغة يُطلق على: إلزا وا 
شروط وشرائط » يقال لط رطا لعل ويطلق 


الشرئط أيضاً على : بَرْغْ لم 
0 م 2 
والشرّط بالتحريك يُطلق على : العلامة» ومنه قوله تعالى : +[ مَقَدَ جك أَمَرَامله 2"'04, 
يعني علاماتهاء وأمارات اقترابها'''". والاشتراط: العلامة التي يجعلها الناس بينهم» 


)09١(‏ أخرجه أحمد ٠١ )151١(‏ / 58, وابن حبان 2 صحيحه (50117) 5 / 2٠7٠١‏ والبيهقي (14075) 7 / 11 من حديث 
أنس- رضي اللّه عنه -» وله شاهد من حديث معقل بن يسار- رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي- صلى اللّه عليه 
وسلم- فقال: إني أصبت أمرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: لا, ثم أتاه الثانية فنهاه؛ ثم أتاه الثالثة 
فقال: (تزوجوا الودود الولود» فإني مكائر بكم الآمم) أخرجه أبو داود 255١ / ” )9١60(‏ والنسائي (00؟97) 5 / كلا 
والبيهقي 2 السنن الكيرى 21١ / 7 )١405(‏ وصححه ابن حيان :5١٠54(‏ ه05١1)‏ 5/ 21810 والحاكم 4 المستدرك (5805؟) 
2176/7 ووافقه الذهبي»؛ وصححه ابن حجر 4# الفتح: 9 .1١١/‏ 


(١١)الآية‏ ماه سورة محمد. 


(١١)انظر:‏ تفسير ابن كثير ؛ / ا210 فتح القدير للشوكاني ه/ ه*2 تفسير السعدي / 817/ا. 
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د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


وطاق الشرط أيضاً على زذان الال 0 01لا 

والشرط في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود 
ولاعدمء أو بعبازة أخرى: هر بالا بل لق ب لا ل ا 
وقيل: الشرط هو ما يتوقف ثبوت الحكم عليه'*". 

ومن ذلك الشروط في عقد البيع وفي عقد النكاح» وهي الشروط التي توضع 
في العقد ليتم الالتزام بها من أطراف العقد”*'"» فلا بد من مقارنة الشروط للعقد 
لترتب الحكم عليهاء وبناءً على ما سبق فالمراد بالشرط: هو إلزام أحد المتعاقدين 
الاعراي العف فاك ف مدا 


ثانياً: تعريف الانجاب: 

الإ 0 
ار الك 

وافيك الراه فهي 0 ومنجاب: لدت الي ال والولادة هي: وضع 
الوالدة وَلَدَها". والإنجاب بهذا المع اللغوي لا عاق اا ل ويلا لم 
يستعمل الفقهاء لفظ الإنجاب في مصنفاتههو'"". 

وأما الإنجاب في اصطلاح أهل العصر فهو يُطلق على: حصول النْسل 0 


(1)انظر: مختار ا لصحاح للرازي / 4*: لسان العرب لابن منظور ؛ / ه778 /771910. 


(:١)انظر:‏ التعريفات للجر جاني / دف 5 القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب / 197, معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعه 
جي وحامد قنيبي / 00 


(15)انظر: القاموس الفقهي / 2197 معجم لغة الفقهاء / 550. 

(17)انظر: الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي ؛ / 3937. 

(17)انظر: مختار ا لصحاح / 545,: لسان العرب” / 24747 القاموس المحيط للفير وزابادي١/‏ 7717. 
(1)انظر: لسانالعرب ”5 / ه١اذه.‏ 


(14)انظر: أحكام النوازل 4 الإنجاب للدكتور محمد المدحجي ١‏ / ١1م‏ 7ه. 


5 
العدد لاه - محرم 484١ه‏ - السنة الخامسة عشرة كلد 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


مُطلقاء في عملية تبدأ بالتلقيح مروراً بالحمل وانتهاءً بالولادة» والولادة: وضع 
الحمل» وهو خروج الجنين من رحم الأنثى في نهاية مدة الحمل””". 

رمن لشدرط عدم الإنجاب في عقد النكاح يقصد عدم حمل الزوجة الذي 
ينتهي بالإنجاب والولادة» وذلك باتخاذ الوسائل والأسباب المؤدية إلى عدم الحمل. 

ثالثا: تعريف عقد النكاح : 

العقد في اللغة: ا الي يال عَقَدَ الحبل والبيع ل : عقود» 
ال ار والنكاح في اللغة: عقد الزواج» يقال: كح فلان اه 
ينكسها نكاحاً إذا تزوّجهاء ويطلق النكاح اعد ال 

وعقد النكاح 0 الاصطلاح: عقد يحل به استمتاع كل واحد من الزوجين 
بالآخر على الوجه المشروع''". 


الفصل الأول: أحكام الشروط 4 عقد النكاح 


الشروط في عقد النكاح عند الفقهاء هي الشروط المصاحبة لعقد النكاح » والتي 
يشترطها أحد الزوجين على الآخرء ويكون له فيها مصلحة ومنفعة» أو درء مفسدة 
ومضرة عنه. 

وهذه الشروط إما أن يتفق عليها قبل العقد» اه تشرط في العقد فتكون 
مقترنة بصيغة العقد وهي الإيجاب والقبول» وهما يمثلان أصل العقد» وأحد أركانه. 

كذلك فإن هذه الشروط ينص عليها غالباً في صلب العقد» ومن أجل ذلك 


(١09)انظر:‏ معجم لغة الفقهاء / 2514 ١٠0»التعريفاتالفقهية‏ للبركتي/ 5147 فقه النوزل اللدكتور بكر أبو زيد ١‏ / 23545 
مجلة مجمع الفقه الإسلطامي- الدورة الخامسة ١ "40 / ١‏ "الا أحكام النوازل 4 الإنجاب ١‏ ل ل ل 


(١1؟1)انظر:‏ مختار الصحاح / 4554:» ه45» لسان العرب ؛ / 9.7١‏ 9#" 
(؟؟)انظر: القاموس المحيط 2517/١‏ لسان العرب ” / /الاه؛. 


(؟)انظر: شرح النووي 011/9 نيل الأوطار للشوكاني 5/ 5717: معجم لغة الفقهاء / 54 القاموس الفقهي / 0+"8. 
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د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


صار لهذه الشروط قوة تأسيسية في إكساب الحقوق لصاحب الشرط في الإلزام 
والالتزام» والوفاء بتلك الشروط واعتبارها'*". 

والشروط التي يمكن أن تصاحب عقد النكاح كثيرة ومتنوعة» ويمكن تقسيم تلك 
الشروط على سبيل الإجمال إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الشروط التي هي من مقتضى العقد ومن مقاصدهء والموافقة لم 
أمر الشارع به» كاشتراط مسكن يليق بالزوجة:» أو النفقة على الزوجة أو الكسوة 
لهاء أو القسّم للزوجة» أو خسن العشرة وما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسانء أو حل وطء الزوج لزوجتهء أو أن لا تمنعه نفسهاء أو أن لا تخرج إلا بإذن 
الزوجء أو اشتر تراط العدل بين الزوجاتء. أو كفيل بالمهر أو الرهن به» أو اشتراط 
انا ل 

وهذه الشروط صحيحة جائزة يجب الوفاء بها باتفاق أهل العلم”*''» وهي من 
قبل التأكيد والدر قو ار ل و عا 

وقد دل على ذلك ما ورد من النصوص الشرعية في الأمر بالوفاء بالعقود 
والشروط» وسيأتي ذكرها إن شاء الله في القسم الثالث. 

القسم الثاني: الشروط التي تنافي مقتضى العقد» وتخالف مقاصده» وثبت 
النهي والتحريم لعقود النكاح المشتملة عليهاء مثل: اشتراط تأقيت النكاح ويدخل 
ا وعرا موي الا لا 
ات وهو الذي يتزوج المطلقة ثلاثا تتحل لمطلقها -. أو أن يزوج الولي 


(:1؟)انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 39 / *اوثلل ”” / 15071 أعللام الموقعين لابن القيم ”7 / ٠١10‏ الإنصاف للمرداوي 
2122000 


(65؟)انظر: الفتاوى التاتارخانية اللاندريتي 1١5/7”‏ النكاح للحصري/ 7 القوانين الفقهية لابن جزي /ه:غ», مدوتة 
الفقه المالكي للغرياني " / 0٠ه»‏ روضة الطالبين للنووي 1 شرح النووي لصحيح مسلم 4/ "5ه فتح الياري لابن 
حجر 2717/94 2518, مغني المحتاج للشربيني 257577/7 الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة "50/75١‏ زاد المعاد لابن القيم 
ه/ ٠٠‏ أحكام الزواج .18١/‏ 


سلا اله 1٠‏ 4 
العدد لاه - محرم 1484ه - السنة الخامسة عشرة نَكُلة]لي لا 


اشتراط عدم الإنجاب 4# عقد النكاح 


عا و 


موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته وهو ما يسمى بنكاح الشغارء وهذه شروط 
محرمة شرعاء فلا يجوز الاتفاق عليها ولا اشتراطها في عقد النكاح » وهي باطلة في 
نفسها ومبطلة للعقد من أصله”""“؛ لما ورد من النهي عنهاء فقد جاء النهي عن المتعة 
في أحاديث صحيحة منها: 

-١‏ عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: (رخص رسول الله صلى الله عليه 
ا اه أرطاس في المنعة ثلاث ثم نهّى عنها) 57 , 

؟- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن متعة النساء يوم خيبر)". 

"- قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة)”"". 

وجاء النهي عن نكاح التحليل في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه 
7 

وجاء النهي عن نكاح الشغار في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : (نهى 
ان ع لك ع الشعار سيو عي©, 

كذلك يستدل على بطلانها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع : (المسلمون 


(7؟) انظر: الجامع الصغير لمحمد بن الحسن / 2007 البناية ب شرح الهداية للعيني 541/4 الكلك لابن عبد البر 
0/7" 4"اه» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب وروي الأمه / ”ا لالاء 9لا مختصر المزني / 175,: 31075, الحاوي 
الكبير للماوردي ؟ / 5* 5 #” 03# روضة الطالبين لا / 5١‏ 2:47 055 الشرحالكبير١٠/‏ مو ه406 15 الإقناع لطالب 
الانتفاع للحجاوي 7 /5.0ه7- 7ه منتهى الإرادات للفتوحي ؛ / 21١١03٠١‏ 

(70) أخرجه مسلم )١505(‏ 077/4» وأوطاس: واد بالطائف.انظر: شرح النووي لصحيح مسلم 87/9ه. 

(78) أخرجه البخاري (5١١ه)‏ 9 / 2177 ومسلم واللفظ له )١509/(‏ 9 / 5له. 

(19) أخرجه مسلم 9)١405(‏ / *ه من حديث سيرة الجهني- رضي اللّه عنه -. 

(0) أخرجه أحمد 4 مسنده (7)11407:4785 / ه01 41١7‏ والدارمي 4 سننه (777) 281١/7‏ والترمذي 4 سننه وقال: 


حديث حسن صحيح )١١٠١(‏ 7 / 2419 2 والشناك لك سننه 5072151 /15لكا 


(1*) أخرجه اليخاري (0117) 4 / 2157 ومسلم (1415) 9 / 044: وأخرجه مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة- رضي الله 
عنه- )١1417(‏ 4 / ه4ه» ومن حديث جابر بن عبدالله- رضي الله عنهما- )١41/(‏ 9 / 44ه. 


ةلع العدد لاه - محرم 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


غلن شووطيان الادر طاحم خلالاار سر اا 
القسم الثالث: الشروط. التي ليست من فقتفضى العقد؛ ولك انها العلل 
ومنفعة للزوجين أو لأحدهماء وهي على نوعين: 
الأول شروط باطلة محالفة رك ال ل ا 
بين الزوجين المسلمين» أو أن تشترط الزوجة الكتابية إرثها من زوجها المسلم» أو أن 
يشترط الزوج عدم المهر في العقد» أو أن لا ينفق على زوجته» ولا يقسم لهاء ولا 
يسافر بهاء أو أن تنفق الزوجة عليه» أو أن تشترط الزوجة أن لا تطيعه» أو أن تخرج 
من غير إذنه» أو أن لا يقسم لضرائرهاء أو لا ينفق عليهن» أو تشترط هي أو الزوج 
أن لا يطأهاء أو أن يعزل عنهاء أو تشترط الزوجة طلاق ضرتها””". 
وفي هذا النوع من الشروط يصح عقد النكاح عند جمهور الفقهاء؛ لأن هذه 
الشروط ترد إن افق اندي الس رع ا ا ل سي 
مقتضى العقد ومقاصدف ولخالفة با ال ل 6 كال 
110101011 ل 
حراماً)؛ وكما دل عليه حديث بريرة رضي الله عنها المتفق عليه: (... فما بال رجال 
يشترطون شروطأ ليست في كتاب الله؟ فأيها شرط كان ليس في كتاب الله فهو 
باطل وإن كان مائة شرط» فقضاءً الله أحق» وشرط الله أوثق . .)600 


(0*) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح )١1855(‏ * /577,: وأخرجه أبو داود (9094) * / 704 والحاكم 4 المستدرك 
(704)؟ / لاه دون قوله: (إلا شرطاً...)؛ وذكره البخاري معلقاً بلفظ: (المسلمون عند شروطهم) ؛ / 401. 

(*) جاء النهي عن أن تسأل المرأة طالاق ضرتها 4 حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- مرفوعاً: (لا تسأل المرآة طللاق 
أختها لتستفرغ صحفتهاء فإن لها ما كدر نها) أخرجه البخاري- واللفظ له )5١5١0(‏ 4/ لاما (5ه١اه)‏ 9/ 3519 (5501) 
١‏ 455 ومسلم /9)١508(‏ 99ه. 

(4") انظر: المبسوط للسرخسي ه/ 89/ 45.: بدائع الصنائع للكاساني ” / 497 البناية ب شرح الهداية للعيني 391١/4‏ 
حاشية ابن عابدين ” / ١‏ التمهيد لابن عبد الير 2157/18 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ه / 05 كى ونلا 
لآم للشافعي 46 3541 شرح النووي لصحيح مسلم 14 / ”؛:هءروضة الطائلبين ره”»ك, فتح الباري 4 / 2,16 زاد المعاد ه / 
5 المقنع لابن قدامة 47١/1٠١‏ )المغني 9/ 485: منتهى الإرادات ٠١ 21١7/54‏ الروض المربع 5/ 31017 


(5") أخرجه البخاري (1577) ه / ,15١‏ ومسلم ١١18:٠0١9 /9)1١604(‏ من حديث عائشة- رضي اللّه عنها -. 


سل اله | 4 
العدد لاه - محرم 1484ه - السنة الخامسة عشرة نَكُلة] لي زا 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (وهذا الحديث الشريف المستفيض الذي 
أتفق العلماء على تلقيه بالقبول» اتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع العقود 
ا ا ل ايض ضرف 
أو العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو الإجارة أو النذر أو غير ذلك شروطاً تُخالف 
لا لمارا عل مار و7000 
ل له لطر رط باطلة الفا السلمين 
في جميع العقود)”'". 

وعند الشافعية: أن الزوجة إذا اشترطت عدم الوطء فالعقد باطل؛ لأن هذا 
الشرط يُنافي مقتضى العقد فيّبطله» وفي قول للشافعية أن العقد يبطل أيضاً إذا 
شرط الزوج أن لا يقسم لهاء أو لا ينفق عليهاء أو عدم التوارث بينهما””. 

وعند المالكية أن الزوج إذا ا* شترط أن لا ينفق على زوجته» أو لا يَقسم لهاء أو 
شرطت الزوجة على زوجها أن كل من يتزوجها من النساء فهي طالق ونحو ذلك» 
فإن النكاح يفسخ قبل الدخول بالزوجة؛» وفي فسخه بعده خلاف””". 

ا ا الي وظ الى لم به نهى عنهاء مثل: اشتراط الروجة أو الولي 
الإقامة في بلد الزوجة» أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله» أو اشتراط عدم الزواج 
ا ا ل سي ان كو نام ها سد هاتط كن مص سات" 


(5*")انظر: مجموع الفتاوى ”١‏ / 758. 


(0*) انظر: الأم ه/“/؛ 4لاء روضة الطالبين 7/ 1١17‏ 2555:7560 المجموع شرح المهذب 219/18 فتح الباري 9/ 2518 مغني 
المحتاج 355/7 ل نهاية المحتاج للرملي 21 


(8) انظر: التمهيد 217/1١8‏ القوانين الفقهية / ه54: مواهب الجليل ه/ 87- 85: الشرح الصغير للدردير ١‏ / 6 385 
البهجة # شرح التحفة للتسولي :49١ / ١‏ مدونة الفقه المالكي ؟ / ١1م‏ 077. 


(4*) انظر: حق المرأة 4 اشتراط عدم الزواج عليها للدكتور حسن أبو غدة / 54 ومثل ذلك مما يحصل 2 هذا العصر: أن 
تشترط المرأة على زوجها مواصلة دراستهاء أو الاستمرار 2 عملهاء أو الحج بهاء أو أن تسكن بمفردهاء أو إسكان أولادها- 
من غيره- معهاء أو أن يشترط الرجل على زوجته ترك دراستها أو وظيفتهاء أو أن تسكن مع أهله؛ او أن تسافر معه 
لندراسة أو للعمل: أو أن تعطيه شيئا من راتبها؛ نكو ذلك 


مالع العدد لاه - محرم 144ه - السنة الخامسة عشرة 


د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


وهذا النوع محل خلاف بين الفقهاء على قولين: 

الأول: جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على إلغاء الشرط”, 
واستدلوا على ذلك بما يلي: 

-١‏ حديث بريرة رضي الله عنها السابق» وفيه: (فأيهما شرط كان ليس في كتاب 
الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)؛ وهذه الشروط ليست في كتاب الله؛ لأن الشرع 
اا 

اشديك أي عر ال 
ال ا 

_- اث رضي الله عنه: ار 
لها أن لا يخرجها من دارهاء فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرطء وقال: المرأة مع 
الال 

رط ارده 
(شرط الله قبل شرطها)”*"". 

القول الثاني: قول الحنابلة ورواية عند المالكية أن الشرط صحيحء ويلزم الوفاء 


(40)انظر: المحيط البرهاني لابن مازه ؛ / 215 الفتاوى التاتارخانية 21١5 21١4/*‏ بدائع الصنائع " / 508: فتح القدير 
لابن الهمام مع شرح العناية للبابرتي * / ٠ه"2‏ حاشية ابن عابدين : / 150؛ الموطأ لمالك / 25٠‏ المدونة الكبرى لمالك 
؟ / 21٠١‏ بدايةالمجتهد لابن رشد 5 / 258 54, مواهب الجليل ه/85: مدونة الفقه المالكي ”/ ١1ه‏ الأم ه/"الاء 4لا؛ روضة 
الطالبين 2550/10 فتح الباري 94/ 25١148‏ مغني المحتاج 2777/7 77177 رؤوس المسائل الخلافية للعكبري 5/ه ٠١‏ زاد المعاد ه/ 
المغني 4 / 2485 الضروع لابن مفلح 509/4 الإقناع */ 49". 


(41) انظر: المغني 4 / 485. 

(7:) سيق تخريجه صفحة: 6 

(*4) أخرجه سعيد بن منصور 4 سننه (2187/1)5170 ورواه ابن وهب بإسناد جيد كما ذكر الحافظ ابن حجر ك فتح 
الباري .57١8/9‏ 

(::) أخرجه ابن أبي شيبة 2 مصنفه ؛ / 2٠0١‏ وعبدا لرزاق 4 المصنف 2770:871١ /5)1١508(‏ وسعيد بن منصور 2# سننه 
(/551) ١/امكء‏ 47 وذكره الترمذي 4 سننه 4705/75. 


العدد لاه - محرم 144ه - السنة الخامسة عشرة كلكا 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


به» ومتى لم يف به من التزمه فللمشترط طلب فسخ النكاح”**» واستدلوا بما يلي: 
-١‏ أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالوفاء بالعقود والعهود» كما في قوله تعالى: 


:ييا أت ءَامَنوا َوهو يلْحُقُوو 4”". وقوله عزّ وجل: #( وَأوَهوأ سهد أمَهإِدَا 
7 


عَهَدمْرٌ 4”*: وقوله تعالى : ج( ووأ لهو امه دكا نفك )14 

ا ل إن اس الشروط أن فى بهما املتحللتم 
به الفروج) متفق عليه””. 

'- حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق: (المسلمون على شروطهم). 

4- مدح الرسول عليه الصلاة والسلام الوفاء بالوعد في عقود النكاح» كما 
ثبت في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه 
في مصاهرته فأحسنء قال: (حدثني فصدقني» ووعدني فَوّفى لي)7". 

و 

5- ما أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها 
دارهاء قال: لها شرطهاء قال رجل: إذن يطلقننا؟ فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند 
ال 


(5:) انظر: التمهيد 157/18 المقدمات الممهدات لابن رشد١/487:484:‏ البهجة :447/١‏ مدونة الفقه المالكي؟ / ١م‏ 
رؤوس المسائل الخللافية ٠١5/4‏ الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني /١‏ 2204 المغني 248/9 84 4: زاد المعاد ه/٠١٠:الإنصاف‏ 
ا 


(47)الآية الأولى: سورة المائدة. 

(47) الآية :91١‏ سورة التحل. 

(58)الآية 54": سورة الإسراء. 

(9:) أخرجه البخاري (١١١ه)‏ 9 / اال ومسلم- واتلفظ له (5148١)45/9ه‏ من حديث عقبة بن عامر- رضي الله عنه -. 
(50) أخرجه البخاري  )91019(‏ / ه28 ومسلم (1559) 5/15 من حديث المسوّر بن مَخُرمة- رضي الله عنه -» والصهر 
يُطلق على أقارب الزوجين:ء والمراد بصهره- عليه الصلاة والسلام- هنا هو: أبو العاص ابن الربيع- رضي الله عنه- زوج 
زينب- رضي الله عنها- بنت رسون الله- صلى الله عليه وسلم -»: قال ابن حجر عن إيراد البخاري للحديث # باب ا لشروط 


لك النكاح: والغرض منه هنا ثناء النبي -صلى الله عليه وسلم- لأجل وفائه بما شرط له. انظر: شرح النووي /1١5‏ لاء فتح 
الباري /ا / دى 59 //ا١5.‏ 


(01) ذكره البخاري تعليقاً 2717/9 وأخرجه ابن أبي شيبة 199/4: وسعيد بن منصور 4 سننه 4 باب ما جاء 2# الشرط 3 


النكاح (281/10557 وأخرجه بنحوه عبدالرزاق(508١5)1/‏ 207217 وذكر الترمذي 2 سننه 170/17 عن عمر- رضي اللّه عنه 
-: (أنه ئيس له أن يخرجها إذا شرط الزوج لها أن لا يخرجها من مصرها). 


ةلع العدد لاه - محرم 144ه - السنة الخامسة عشرة 


د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


كما أتإامن عمزو ين العافق رد اد ذل 00ل 
ويشترط لها دارهاء قال: لها شرطها'””". 

- أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم. إلا مادل الدليل على خلافه» فما 
سكت عنه ولم يرد إبطاله أو النهي عنه فيصح» ويجب الوفاء به؛ لما سبق من الأمر 
بالوفاء بالعقوه والع 005 

8- أن في هذه الشروط منفعة ومقصود للعاقد لا يمنع المقصود من النكاح» 
فكانك لازمة كنا لو شرطت عليه رباد عل لبر راك 
فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء يه*”. 

9- أن في تصحيح عقد النكاح وإبطال الشرط إلزاماً للعاقد بعقد لم يرض 
اك 
التزمت بالنكاح الذي لم ترض بهء وهذا خلاف الكتاب والسنة» وإذا كان هذا لا 


يجوز في البيع فإنه لا يجوز في النكاح من باب أولى ””"». 


الترجيح: 
الراجح والله أعلم القول الثاني» وهو أن هذه الشروط صحيحة ويلزم الوفاء 
بها؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول. 
وقد أجاب أصحات هذا القول عن افتدلال اير ا لق زكر قار 


(01) أخرجه ابن أبي شيبة 4 / 2٠٠١‏ وعبدالرزاق /50)1١517(‏ 22758 وكذلك روى مثله ابن أبي شيبة ؛ / ٠٠١‏ عن عمر بن 
عبدالعزيز- يرحمه الله -. 

(*ه) انظر: مجموع الفتاوى ونا 4 لضن للد د ينا أعللام الموقعين ” / 559: 559. قال ابن تيمية 2 مجموع الفتاوى 59 
/ 1817 عن الأصل السابق: «وأصول أحمد المنصوصة أكثرها يجري على هذا القول» ومالك قريب منه؛ لكن أحمد 
أكثر تصحيحاً للشروطء فليس 4# ا لفقهاء الأربعة أكثر تصحيحاً للشروط منه , أ.هه فمذهب الحنابلة هو أوسع المذاهب 
!ل تصحيح الشروط. انظر: عقد الزواج والشروط الاتفاقية للدكتورة نشوة العلواني / .٠١9‏ 

(04) انظر: رؤوس المسائل ٠١17/4‏ الشرح الكبير *99/٠١‏ 397 المغني 9 / 4868. 


(5ه) انظر: مجموع الفتاوى 59 / 3117 37 / 2.156 


5 
العدد لاه - محرم 484١ه‏ - السنة الخامسة عشرة كلد 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


ليس في كتاب الله فهو باطل) أن معنى الحديث: ليس في حكم الله وشرعه» وهذه 
رم 

ا 8 رم الال بأن هذا لا يتدوع الحلالاء وإغا يغبت 
للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها به. 

وأجابوا عن قول الجمهور: إن هذا ليس من مصلحة العقد بعدم التسليم بذلك 
فإن هذه الشروط من مصلحة العاقد» وما كان من مصلحة العاقد فهو من مصلحة 
عقده كاشتراط الرهن والضمين في البيع '"". 


الفصل الثاني: اشتراط عدم الانجاب 2 عقد النكاح 
المبحث الأول: أنواع الاشتراط؛ وبواعثه؛ ومن يقع منه 
المطلب الأول: أنواع الاشتراط 


اشتراط عدم الإنجاب» أو عدم الحمل وولادة الزوجة على نوعين: 

الأول: اشتراط مطلق غير مقيد بوقت» بأن يتم الاتفاق على اشتراط عدم 
لطر ان لاةالررصة. 

ا ال اس تكرت رغية المشترط في عدم 
حمل الزوجة من الزوج أبدا . 

النوع الثاني: اشتراط محدد بوقت» مثل أن يشترط في عقد النكاح عدم 


الإنبجاب ار ين أو ثلاث سئوات. 


(57)انظر: الشرحالكبير /٠١‏ 2*9 354 المغني 9 / 480. 


ةلع العدد لاه - محرم 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


المطلب الثاني: بواعث الاشتراط 

اشتراط عدم الإنجاب في واقع الناس يدعو إليه عدة بواعث وأسباب» من 
أهمها: 

-١‏ المرض أو خشية المرض» وهو من أهم الأسباب والبواعث للاشتراطء 
وتتنوع الأمراض وتختلف جهات النظر فيها. 

فقد يكون المرض من جهة الزوجة؛ أو من جهة الزوجء وقد يكون المرض 
عضوياًء وقد يكون نفسياء أو عصبياً. 

يفك اتجكرن الرور ورا ا 
حصول ذلك» ويدخل في ذلك لمر ال 
علاجها. وقد يكون المرض في الزوجة ويقرر الأطباء أن حملها وولادتها يؤديان إلى 
وفاتها في الغالب» أو أن الحمل يزيد من مرض الزوجة» أو يسبب تأخر الشفاء. 

أو يكو لحمل فلل حر ا لله ل ف ل ا 
طبية مثل الخوف من خطر بعض الأمراض بسبب الحمل» كأن تكون الزوجة مصابة 
بارتفاع ضغط الدم»ء أو مريضة بالقلب» أو يكون عندها ضعف شديد فحملها 
يؤدي بها إلى متاعب والآم شديدة أثناء الحمل» أو يقعدها عن الحركة والقيام طوال 
مدة الحملء أو تكون الزوجة لا تلد ولادة عادية» وتتعرض لمخاطر كبيرة عند الطلق» 
أو تضطر عند الولادة إلى إجراء عملية جراحية بشق البطن لاستخراج الولدء أو أن 
الزوجة تصاب بإجهاضات متكررة. 

ومن جانب آخر فقد يكون المرض ليس له علاقة بصحة الزوجة أثناء الحمل» 
وإِغما علاقته بما بعد الولادة» حيث إن الحالة الصحية للزوجين (الأب» والأم) أو 
أحدهما لا تمكنه من رعاية الأولاد وحضانتهم وتربيتهم؛ لعدم القدرة على تحمل 


العددلاه - محرم157”54١اها-‏ السنة الخامسة عشرة 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


هذه المسؤوليات؛ ولهذا يتعرض بعض الآباء والأمهات- خاصة المسنين- إلى 
أمراض مزمنة كضغط الدم» تنشأ بسبب عدم قدرة الأبوين على تحمل تلك 
الا لوا تر 

"- الاكتفاء بما عند الزوجء أوالزوجة» أو هما معا من الأولاد. 

- الخشية من فساد الأولاد وعقوقهم؛ لانتشار ذلك. 

4- خوف الفقر لقلة دات اليد» وهذا أمر لا يقره الشرع » بل هو من سوء الظن 
بالله الرّزاق ذي القوة المتين» فإنه ما من دابة إلا على الله رزقها. 

- كراهة ولادة الإناث؛ لأن هذا الزوجة لم تلد في السابق إلا البنات. 

وهذه الكراهة من عادات الجاهلية السيئة التي عابها الإسلام ونهى عنهاء قال 
تعالى : +( وَإدَاعفَرٌ َحَدُهُم لفق ظَلَّ وجَهُهُه مُسَودًا وكيلع (80) يور مِنَالْموْ ومن سوه ما 
لوا الا ماخر رك و1 

1- تعزز الزوجة من الحمل والولادة» وتحرزها من الطلق والنفاس والإرضاع”"”. 

- النوف على مستقبل الحمل بعد الولادة» بأن يكون الزوجان في دار الحرب 
وما فيها من مخاطر تؤدي إلى قتل الوالدين» ومن ثم ضياع الولد في تلك الديار» 
2 التئر 0 فاق او الاختظاف: وبقرت من ذلك: التعرض للمخاطر بأن 
يكون الزوجان في سفر لا يجدان فيه الرعاية المطلوبة'”"'. 


(0ه)انظر: إحياء علوم الدين للغزالي 257/7 حركة تحديد النسل للمودودي/617٠2‏ موقف الشريعة الإسالامية من تنظيم 
النسل للزين يعقوب الزبير / 2507 بحث حكم الشرع 4# التعقيم لعصمت الله محمد 4 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة 
العددالخامس ١٠:15١ه/7/8١:‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ١9‏ / 3597 99ل ه٠1“‏ :1١ل‏ ىال وا هالا 

(8ه) الآيتان 8ه 9ه: سورة النحل. 

(59)انظر: إحياء علوم الدين 57/7 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 117/١9‏ بحث تنظيم النسل أو تحديده 
لحسن الشاذلي 4 مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامسء 09٠:1١ه‏ / 20311405 5 بحث أحكام العقم والتعقيم لمحمد 
الشهري /77215. 


(50)انظر: المغني 2778/٠١‏ الشرحالكبير 25١/1١‏ منتهى الإرادات للبهوتي 4 /21079 تنظيم النسل أو تحديده / 217190 
0 


ةلع العدد لاه - محرم 144ه - السنة الخامسة عشرة 


د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


وم خلال ما بق تين أن يواعف ١ء‏ شتراط عدم الإنجاب في عقد النكاح كثيرة 
ومتنوعة بعضها تدعوا إليه الضرورة كالزوجة المريضة التي يؤدي الحمل إلى وفاتها 
بإذن الله» وبعض تلك البواعث يندرج تحت الحاجة» وبعضها لا يدخل في الضرورة 
ولا الحاحة. 


المطلب الثالث: من يقع منه الاشتراط 


شتراط عدم الإنجاب يمكن أن يقع من الزوجء أومن الزوجة» أو من الزوجين 
ا الإنجاب» أو يقع الاشتراط من ولي المرأة. 
اد شتراط في عقد النكاح من قبل الزوج الذي ليس عنده رغبة 
في الأولاد» وقد يكون من الزوجة التي لا ترغب في الحمل والإنجاب . 


المبحث الثاني: حكم اشتراط عدم الانجاب 4 عقد الزواج 


سبق في المقدمة الإشارة إلى أمر الإسلام بالنكاح؟ لأنه وسيلة إلى مقصود 
شرعي عظيمء وهو المحافظة على النسل وإنجاب الأولاد الصالحين» وأن الإسلام 
رغب في إنجات الأولاه رادي فر الو ار ا 
المصالح العظيمة . 

اا ان 
امراك ب للك قال ال مالي 0 لجابر رضي الله عنه بعد أن 
ا 0 


(١5)الآية‏ /141: سورة البقرة. 


(؟5) وهو قول جمهور المفسرين:؛ انظر: تفسير الطبري 2255-7515/7 تفسير القرطبي 2107/7 تفسير ابن كثير .771١ / 1١‏ 


سل اله 1٠‏ 4 
العدد لاه - محرم 1484ه - السنة الخامسة عشرة ةلي ا 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فعليك بالكيّس الكيّس) متفق عليه”", 
والمراة بالكين : طلحث الولو , 
0 
بفطرته إلى طلبهاء ويفرح بتحصيلها. 
قال تعالى +[ وَللَهُ جَعَلَ كم مِنْ أنفْ سك وجا وَحَعَلَ لك ين أووَبمِحكُم بَنِينَ 


ار م م د 31 لصت 


م - 2 8 2 00 5 تر 
وَحَمَدَهٌ 2*4 وقال عز وجل: # ذُينَ إِكّاس حُبٌ ألشَّمُوتِ وس اليك وَالْسَيِنَ وَالْمَتر 


لْمَُطرَوَ ست الذَّهَسِ وَالنطكة وَالْكَيْلٍ الْصَوَمَةِ وَالأشر وَالَكرْثْ *4*. وقال 
13#173#10100005 ىر 

يي لحن ران تال وجل 
مارك حَلَفَكْ ين ينودو وَجحَلَ نا وها سكن إل كاتشا حَمَتَ حَدَا 

فالأولاد نعمة تتعلق بها قلوب الناس وترجوها؛ لتأنس بها من الوحشة» وتقوى 
بها عند الوحدة» وتكون قرة عين لها في الدنيا والآخرة؛ ولهذا طلبها أنبياء الله عليهم 
الصلاة والسلام وعباد الله الصالحين» ودعوا ربهم أن يهبهم الذرية الطيبة الصالحة» 
قال تعالى عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: #إ ري هَبَلمنَ آلصَلِسِنَ 147 


5 9 م م ل ان - 0 ا ا 6 20 ٠‏ 
وقال تعالى: # وركرِيَااِذٌ نادف ريه رب لانَذَرَفٍ هرد وأنت حير الْورِئينت 6 ا 


(*5) أخرجه البخاري (145ه) ؟ / 84-84١‏ واللفظ له ب ومسلم (1599) .5١١ /01١١‏ 
(54)انظر: فتح الباري ١‏ / 47". 

(56) الآية ؟لا: سورة النحل. 

(55)الآية :1١5‏ سورة آل عمران. 

(5107) الآية 45: سورة الكهف. 

(58)الآية 169: سورة الأعراف. 

(59)الآية :٠٠١‏ سورة الصافات. 


)7١(‏ الآية 89: سورة الأنبياء. 


ةلع العدد لاه - محرم 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


وقاك عز واخل لك ا ا ا يه 
لدع )4””". وقال سبحانه وتعالى: +( وَالَينَ يقُونُوب رَيسَامَبَ لََامِنْ أَزونيمًا ودْريينَا 
فَُرَّهَ َع ولسا اتويت نام ١‏ لل 

وكثرة الأولاد يترتب عليها مصالح كبيرة منها تكثير أمة محمد- صلى الله عليه 
وسلم- من يعبد الله وحده لا شريك لهء كذلك ما يترتب على كثرة الأولاد من 
الأجر للوالدين؛ لإحسانهم إلى الأولاد ورحمتهمء والإنفاق عليهم والصبر في 
ثربيتهم . 

جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من عال 
جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين- وضم أصابعه -)7". 

بل إن من الأعمال الصا حة التي يستمر نفعها والأجر عليها الولد الصالح كما 
ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
دعر ا 

وات مات الولد قبن لوال كان ارك ل ل ال 
في الحديث الصحيح عن أبي حسان قال قلت لأبي هريرة رضي الله عنه : إنه قد 
مات لي ابنان» فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب 
به أنفسنا؟ قال: نعم (صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه 
فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذاء فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي 
(71) الآية 78: سورة آل عمران. 
(7) الآية 4/: سورة الفرقان. 
(7) أخرجه مسلم (07731) 178/1 من حديث أنس- رضي الله عنه -. 


(74) أخرجه مسلم /١١)171(‏ 707 من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -» وقد سبق الحديث 4# صفحة (*) الحاشية 


رقم (5). 


سلا اله 1٠‏ 4 
العدد لاه - محرم 1484ه - السنة الخامسة عشرة نَكُلةلي ا 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


حتى يدخله الله الجنة)”*"؛ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (أيها امرأة مات لها ثلاث من الأولاد كانوا لها حجاباً من النار» 
نانك إغراة واثناك؟ فال وافنان)50. 

ا ال اط ع لجاب دائما أبدا في عقد النكاح ينافي 
مقصود عظيم من مقاصد النكاح الشرعية» وهو إنجاب الأولاد وتكثير النسل في 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم » وما يترتب على ذلك من مصالح كثيرة في الدنيا 
والآخرة. 

ولهذا فإن هذا الشرط يدخل في النوع الأول من القسم الثالث من أقسام 
الشروط المصاحبة لعقد النكاح» التي مر ذكرها في الفصل الأول» وهو: الشروط 
الباطلة لمخالفة الأحكام المقررة شرعاء مثل اشتراط عدم التوارثء أو عدم الوطىء 
أو اشتراط عزل الزوج عن زوجته» فيلحق بذلك النوع: اشتراط عدم الإنجاب. 

وقد مر حكم مثل هذه الشروط» وهو أن عقد النكاح صحيح.ء مع إلغاء الشرط 
وبطلانه؛ لمخالفته مقتضى عقد النكاح ومقاصده. ولمخالفته مادلت عليه النصوص 
ار 

ومن أوضح الأدلة وأصرحها على بطلان أمثال الذر رط السابنة: حدكث يريرة 
رضي الله عنها المتفق عليه: (... فما بال رجال منكم يشترطون شروطاً ليست في 
كتاب الله؟ فأيها شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» فقضاءٌ 


(75) أخرجه مسلم (975) 15 / 214 ودعاميص الجنة: صغار أهلهاء وصنفة الثوب: طرفه. انظر: شرح النووي لصحيح 
مسلم 15 / ١1729184‏ 
(77) أخرجه البخاري 21١١8 / 7 )١55:9(‏ 


(7) انظر: الصفحات (5, "2 8: 9): وقد نقل ابن حجر 4# الفتح 4 / 7١48‏ عن أبي عبيد قوله: وقد أجمعوا على أنها لو 
اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب عليه الوفاء بذلك الشرط. 


ةلع العدد لاه - محرم 144ه - السنة الخامسة عشرة 


د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


و 
الله أحقةوشرط الله أو .3 


وقد سمعت سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز يرحمه الله عام 515١ه‏ سئل بعد 
أذ ترق ل عليه حديك رو را رار را اث 
ولكن يشترط على المرأة عدم الإنجاب؟ فأجاب بقوله: لاينبغي هذا الشرط» وهذا 
ليس بطيب» وأقل أحواله الكراهة أ.ه”". 

أما إذا كان اشتراط عدم الإنجاب محدد بوقتء مثل السنة والسنتين» فإن الحكم 
هنا يختلف؛ لأن هذا الاشتراط يكون في معنى اتفاق الزوجين على تأخير الحمل 
اله سنة أو مان عر ال ل ل ل كك باستعمال وسائل منع 
الحمل المؤققة: والتي تكون سئيا إذن ار اك 
في فترة استعمالهاء وقصد تأخير الحمل للمصاحة أو الحاجة جائرٌ؛ بناءً على جواز 
العزل في قول الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم بشرط إذن الزوجة الحرة'””. 

والدليل على جواز العزل السنة الصحيحة» كحديث جابر رضي الله عنه 
المتفق عليه أنه قال: (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن 


(0708) أخرجه البخاري )١155(‏ ه / 219٠‏ ومسلم ١١82٠09 /59)1١604(‏ من حديث عائشة- رضي اللّه عنها -» وقد سبق 


(79) أخرجه أحمدء وابن حبان؛ والبيهقي من حديث أنس- رضي الله عنه -» وله شاهد من حديث معقل بن يسار- رضي 
الله عنه فى أخرجه أبو داود والنسائي» وصححه ابن حيان» والحاكم والذهبي» واين حجرء وقد سبق تخريجه صفحة ا 
(0) بحثت ‏ كتب سماحة الشيخ- يرحمه الله- وفتاويه المطبوعة فلم أعثر على كلام له 4 هذه المسالة» كذ لك لم أقف 
على كلام للفقهاء ينص على حكم هذه المسألة» وغاية ما وقفت عليه مما يُشيه هذا الشرطء؛ هو اشتراط عدم الوطءء؛ أو 
اشتراط العزل. 


(1١86)العزل‏ هو: أن يُجامع الرجل زوجته فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج؛» انظر: شرح النووي :4/٠١‏ فتح الباري 
را 


(87) إلا عند الشافعية فلا يشترط إذنها على الأصح؛ وهو قولُ عند الحنابلة. انظر: الهداية للمرغيناني 1١07 /١‏ شرح 
فتح القدير" / 40٠١4٠00‏ بدائعالصنائع“ / 4١2»5البحرالرائق‏ 9/ 248 الكل لابن عبد البر ؟/ 205 مواهب الجليل 
ه/ 2٠‏ القوانين الفقهية / 598: إحياء علوم الدين ” / 50: شرح النووي لصحيح مسلم 2١ / ٠١‏ فتح الباري 308/9 
تكملة المجموع للمطيعي 18/ ٠١70٠١‏ المغني١٠/‏ 579:170, مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية / 47 زاد المعاد ه / 
6 الإنصاف 8941/5١‏ 29 الفروع 8 / 88"؛ بحث تحديد النسل وقرار هيئة كبار العلماء 2 المملكة العربية السعودية 
المنشور 2 مجلة البحوث الإسلامية العدد الخامس / 158: قرار مجمع الفقه الإسلاا مي بشأن تنظيم النسل 4 دورة 
مؤتمره الخامس ١‏ /44/. 


العدد لاه - محرم 14*4ه - السنة الخامسة عشرة كلكا 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


ا ال سل 00 فلك ذلك رظول الل-صلى اللعليه وسلع فلم 
0 


الفصل الثالث: الآثار المترتباة على تخلف اشتراط عدم الانجاب 


اس عدم سس ر لجاب .نم قر الله عر وجل حمل 
الزوجة بالولد المؤدي إلى الإنجاب» سواء كان ذلك بقصد وتسبب من الطرف 
المشروط عليه أو لم يكن كذلكء فهنا تأتي الحاجة إلى بحث بعض المسائل المتعلقة 
بما يمكن أن يترتب على تخلف المشروط, أو الإخلال بالشرط المتفق عليه بين الطرفين 
في عقد النكاح . 

ومن أهم هذه المسائل ما يلي: 


المبحث الأول: الفرقة بين الزوجين 


إذا حملت الزوجة من زوجها في عقد النكاح الذي جرى فيه اشتراط عدم الحمل 
اا ند لعل اخد انرو جين الفرفة بينهماء وهذا لا يخلو إما أن يكون من 
الزوج» أو من الزوجة ووليهاء وتفصيل ذلك في مطلبين: 


المطلب الأول: أن يكون قصد الفرقة من الزوج 

فإذا كان الزوج هو الذي اشترط على زوجته عدم الحمل والإنجاب» فلا ريب أن 
الزوج يستطيع فراق زوجته عن طريق تطليق زوجته» حيث جعل الله سبحانه وتعالى 
أمر الطلاق بيد الزوج» فإن الأصل أن الطلاق بيد الرجل؛ 5 


2.15/٠١ )١550( ومسلم‎ 00 /9 )05١05( أخرجه البخاري‎ )68( 


2.15/1١ )١55١0( أخرجه مسلم‎ )64( 


ةلعل العدد لاه - محرم 144ه - السنة الخامسة عشرة 


د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


الرجال بالطلاق في آيات كثيرة مثل: قوله سبحانه وتعالى: + وَإِدَا طَلَهُمُ سآ ملفْنَ 


2 


له َأمَسِكوهْرى بعرو أو سَرَموهُنَ يَرُون' ”*". وقوله عرز وجل: + فَنِطَلَمََا كا 


- 
ع دن عر 002 


يللدم نْبَعَدُ حَقٌتَكحَ روجا عن طله داج لمآ يراجم 74" » وقوله تعالى: ل( 

وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه: (... ثم إن شاء أمسك 
بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)”", 
دفي رواية لمسلم: (قم للطللقيا للع أو الى 
اردق ل سد لاا 

فللزوج الحق في طلاق زوجته في هذه المسألة التي فيها اشتراط عدم الإنجاب» 
كما أن له الحق في طلاق زوجته في الأحوال العادية» وفي عقد الزواج الذي ليبس 
فيه شرط بين الزوجين؛ لأن هذا حق ثابت له في الأصل. 

فيمكن للزوج في المسألة السابقة أن يطلق زوجته بعد تبين حملهاء وطلاق 
الحامل أمر جائز لا نهي فيه» ولكن يشار هنا إلى أمرين: 

الأول: أن النصوص الشرعية تدل على أنه لا ضار إلى الطلاو إلا عند الحماحة 
إليه» وبعد اتخاذ كافة الوسائل المشروعة للإصلاح وعدم الفراق بين الزوجين» 


3 


(85) الآية 771: سورة البقرة. 

(85)الآية :77٠06‏ سورة البقرة. 

(407) الآية 49: سورة الأحزاب. 

(08) الآية الأولى: سورة الطلاق. 

(49) أخرجه البخاري )076١(‏ 9 / ه84 45 ومسلم (9/1ا5١) ٠١‏ / 0ه. 
(60) أخرجه مسلم 3٠١ )١4091(‏ /لاه. 


(91) أخرجه ابن ماجه (7١١417/7)5؛‏ والدارقطني (2507/5)9995 والبيهقي 2# الستن الكبرى )١5١١5(‏ ا /١9ه‏ من 
حديث ابن عباس- رضي الله عنهما -.: وحسّنه الألباتي 4 إرواء الغليل ٠١8 / 7)7١4١(‏ و صحيح الجامع الصغير 
الاك با ا 
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ومن أهم هذه الوسائل ما يلي: 

ا ل ارا نى زنع والعحكل علي الرؤجات».وفن معاشرة 
كل واحد منهما صاحبه بالمعروف وإن كانوا يكرهون منهم بعض الأمور إبقاء للحياة 
الزوجية» فقال تعالى: + وَحَاسْرُوهُنَ بالْمعْرَوفٍ فَإن وَهْتُمُوهَنَ فوع أن مَكْرَهُوأ يما 
وَتحْعَلَ أله وِهِ حَرا كيرا *4””". وقال صلى الله عليه وسلم : (لا يفرك مؤمن 
731 0 0ر_ر 

-١‏ نمَر الإسلام من الطلاق» وحرّم على الزوجة طلب الطلاق من غير ما بأس» 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام : (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس 
فحرام فاليم ررااتحة اال 

- أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالنساء خيراء فقال عليه الصلاة 
0 و ليه" وقال صلى اله عليه وسلم : 
(أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم مخلقاء وخياركم خياركم لنسائهم محلقاً)”". 

00079 اا در إلى سا مهاه 
من التأديب المتدرج» كما قال سبحانه تعالى: + ولي افون شتورَهْرى موظُوشرى 


د 
م ووروره باح >4 دءس 2 اس عرس د و لسر سل رط و 


وَأَهْجَرُوهُنَ في الْمصَاجع وَأَصْرِبوْهنَ إن أطَعَنَحكُم فلا بَعْوأعَلَْنَّ سيدلا إن لله كارت 


كك 


(؟9)الآية 19: سورة التساء. 

(9) أخرجه مسلم ٠١ )١1559(‏ / 45 من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -» والمّرك: البغض. انظر: شرح النووي 
لصحيح مسلم ةك 

(44) أخرجه أحمد (04ا5”, 21١5 2057 / #0 )51414٠‏ والدارمي (08١؟)‏ ” / هك وأبو داود (5155) ” / 2558 والترمذي 
وحسنه ”)١١1410/(‏ / 485» وابن ماجه /7)7١410/(‏ 799, والحاكم وصححه )58١05(‏ ؟ / 5١8‏ من حديث ثوبان- رضي الله عنه 
-» وصححه الألباني 4 صحيح الجامع الصغير (9705) ١‏ /575. 

(55) أخرجه البخاري )015١(‏ 9 / ه284 45 ومسلم (1478) 45/٠١‏ من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -. 

(95) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -» وقال: حسن صحيح )١1157(‏ "/ /اه4» وأخرجه ابن ماجه 
(55/50708” من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- بلفظ: (خيركم خيركم لأهله). 
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عَلِنا كبر 74 . 

ه- أرشد الإسلام الزوجة» إذا ما أحست فتوراً في العلاقة الزوجية» وميل 
زوجها عنها إلى ما تحفظ به هذه العلاقة» ويكون له الأثر الحسن فى عودة النفوس 
إلى صفائهاء بأن تتنازل عن بعض حقوقها الزوجية:» أو المالية» ترغيبا له بها وإصلاحا 
ما بينهماء فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم تنازل أم المؤمنين سودة بنت زمعة 
القرشية رضي الله عنها عن ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها!" . 

و 

ا شرع التحكيم بينهماء إذا عجزا عن إصلاح ما بينهماء بوسائلهما الخاصة. 

قال الله تعالى: +[ وَإِنْ حِفْتُمَ يْقَاقَينَهِمًا اندو كنا 2ن ضار وكا اعزياات 


0 


ري سكسا يوق لهم نكن عَلِيمً جيرا !”1 . 

كل هذه الاجراءات والوسائل» تتخذ وتجرب قبل أن بصار إلى الطلاق) روفن 
هذا يتضح ما للعلائق وا حياة الزوجية من شأن عظيم عند الله'”'". 

يُضاف إلى ذلك أن الإسلام جعل شروطاً للحد من الطلاق» ومن ذلك أن لا 
يطلق الزوج في حال الحيضء ولا في الطهر الذي حصل فيه جماع بين الزوجين» 
أن طلى طلفة ره تك 

الأمر الثاني: أنه ينبغي أمر الزوج بتقوى اشم ل وعدم التسرع بفصم 
عرى عقد الزوجية بمجرد حمل زوجته؛ فإن عقد النكاح سماه الله ميثاقاً غليظاء كما 


55 3 9 2 عحلف عر ممع 22 أو 2 3-6 
قال عز وجل: 01 وَكَيِفَ تَأَخْدُ ونه وَكَدَ فض بَمَضْكُمَ إِلَ بَعْضٍ وَأخَرْرَ منكم 


(97) اللآية 4": سورة النساء. 


(48) أخرجه البخاري (0717) 9 / 11: ومسلم /1١)157(‏ 9 من حديث عائشة- رضي الله عنها -: (أن سودة بنت زمعة 
وهبت يومها لعائشة» وكان النبي- صلى اللّه عليه وسلم- يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة). 


(99) الآية ه": سورة النساء. 


(١٠٠)انظر:‏ حقوق المرأة 4 الإسلام للدكتور محمد عرفة / 23607 1١64‏ 
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28 


0 َيكَفَاغَيِكَا 4" وأن يعلم أن هذا شيء قدَّره الرحمن الب اشح العليم 
07 اسان ران ررح لابدري اسرار ما قدرة نقذ يتوت في امقدر خير 
كبير للزوج في العاجل أو الآجل أو فيهما معاء فإن الإنسان ضعيف النظر» قاصر 
اي صابخصا ا ل ولا واسطلنة 
انرس 


المطلب الثاني : أن يكون قصد الفرقة من الزوجة: أو وليها 


إذا كان اشتراط عدم الإنجاب من قبل الزوجة أو وليهاء ورضي الزوج بهذا 
الشرط وطالب الزوجة بالحمل والإنجاب» ومنعها من إتخاذ الوسائل المسببة لمنع 
الحمل» فأرادت فراق الزوج قبل حملهاء أو بعد ما حملت فإن الزوجة لا تملك 
مخاصمة زوجها ومطالبته قضاء بفسخ النكاح بسبب عدم وفاء الزوج بالشرط؛ لما 
سبق من أن هذا الشرط يعد من الشروط الباطلة؛ لمنافاته مقصود عظيم من مقاصد 
النكاح الشرعية» وهو إنجاب الأولاد وتكثير النسل في أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم . 

وينبه إلى أن للقاضي نظره واجتهاده فيما عرض عليه من قضايا الأعيان. 

هذا ويمكن للزوجة أو وليها المطالبة بالخلع '”''' فتفتدي الزوجة نفسها من زوجها 
بمالهاء بن ترد عليه ما دفعه من المهر أو بعضه مقابل فراقه لها؛ فإن الخلع مشروع في 
الإسلام كمادل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى : اهن فم لامها حُدُودَ أله اجاح 


عَلتِمَافبا َرَت يو 4””"". وكما دلت عليه السنة الثابتة» وهي: (أن امرأة ثابت بن 


(١١٠)الآية :7١‏ سورة التساء. 


(؟١)الخلع‏ اصطلاح الفقهاء هو: طلاق الرجل أو فراقه زوجته على مال تبذله له. اتظر: معجم لغة الفقهاء / 099 
القاموس الفقهي / .١٠١‏ 


(*١٠)الآية‏ 779: سورة البقرة. 
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قيس رضي الله عنهما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله» ثابت بن 
قيس ما أعتبُ عليه في نلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)!*"''. 


المبحث الثاني: إسقاط الجنين 


قد يعمد الزوجان أو أحدهما إلى إسقاط الجنين» بعد تبين حمل الزوجة من 
زوجها في عقد النكاح الذي اشترط فيه عدم الحمل والإنجاب. 
والكلام في هذا المبحث يشتمل على مطلبين: 


الأول: معنى الاسقاط: 


الإسقاط في اللغة: إلقاء المرأة ولدها لغير تمام» يقال: أسقطت المرأة ولدها 
إسقاطاً: ألقته لغير تمام» والسقط بالفتح والضم والكسر والكسر أكثر: الولد الذي 
يسقط من بطن ا قبل آي 

وفي معنى الإسقاط: الإجهاض» جاء في لسان العرب: أجهضت الناقة إجهاضاً: 
ألقت ولدها لغير تمام» وأجهضت الناقة ار الم 7 

ومعنى الإسقاط في الاصطلاح الفقهي يتفق مع معناه في اللغة» فإن الإسقاط 


و 


عند الفقهاء هو: إلقاء المرأة جنينها قبل التمام ”"”", ويسمى أيضا: الإجهاض وهو: 


.- أخرجه البخاري (0707) 4 / 90 من حديث ابن عباس- رضي اللّه عنهما‎ )2١4( 
مختار الصحاح/ 4 القاموس المحيط للفير وزآابادي 5 تاج العروس للزبيدي الحا دس‎ :رظنا)٠١ه(‎ 
1005 ١8 وكى تاج العروس‎ / ١ وانظر: القاموس المحيط‎ "١/1١ لسانالعرب‎ )٠١( 


(7١٠)انظر:‏ معجم لغة الفقهاء / 507؛ القاموس الفقهي / .١‏ 
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لذ الراةاو اواك حجمله ناقصن الخلق أو ناقصن اليو" , 
والإجهاض في الطب الحديث: خروج محتويات الحمل قبل أن يتم عشرين 


ار 
المطلب الثاني: حكم الإسقاط: 


لإسقاط الحمل حالات يختلف حكم الإسقاط باختلافهاء وقد فصّل الفقهاء 
القول في حالات وأحكام إسقاط الجنين» واشتهر عن كثير منهم التفريق في الحكم 
بين إسقاط الحمل قبل نفخ الروح » وبين إسقاطه بعد نفخ الروح » وبين إسقاط الحمل 
في حالة الضرورة» وبين إسقاطه من غير ضرورة"''"'. 

0 د 2 كس العلساء ف المملكة العربية السعودية 
ا 000005 الت نعميمها على جميع المستشفيات 
والمرافق الصحية للعمل بموجبها: 


حكم الاسقاط: 


-١‏ الأصل أن إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعا. 

-١‏ إسقاط الحمل في مدة الطور الأول وهي مدة الأربعين لا تجوز؛ إلا لدفع ضرر 
ب سن المسصين طباوشرعا. 

أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد» أو خوفاً من العجز عن 


(١٠)انظر:‏ معجم لغة الفقهاء / ه24 القاموس الفقهي / 2174 التعريفات الفقهية / /الا١.‏ 


(9١٠)انظر:‏ الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور أحمد كنعان/47: مشكلة ال جهاض دراسة طبية فقهية للدكتور: محمد 
البار/١٠.‏ 


(١٠)انظر:‏ أحكامالإجهاض # الفقه الإسلامي للدكتور: إبراهيم رحيم / 588 الإجهاض من منظور إسلا مي للد كتور: 


عبدا لفتاح إدريس / 255 7”/ !إجهاض الحمل وما يترتب عليه من أحكام 4 الشريعة الإسلامية للدكتور: عياس شومان 
ات 
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ع 


تكاليف المعيشة والتعليم» أو من أجل مستقبلهم, أو إكتفاء بما لدى الزوجين من 
الأولاد فغير جائز. 

“- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر جنة طبية موثوقة 
أن اشتمرارة خطر على سلامة أمن لأن حش عليها الباكك 2 ا ا كارا 
إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. 

4- بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر 
جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتهاء 
وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته. وإغما رخص الإقدام على إسقاطه 
بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين» وجلبا لعظمى المصلحتين)”'"". 


المبحث الثالث: ظلم الزوج زوجته بالعضل وغيره 


الظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه؛ وأصل الظلم: الجور ومجاوزة 
سة المانعون أهل الحقوق حقوقهم”"". 

رسع الطلم في لالسلا بر ا ا 9 
---*2323 

والسم ف اللقة إلى ا ا 
وعَضل المرأة عن الزوج: حَبّسَهاء والعضل من الزوج لامرأته: أن سارعا ال 
يحسن عذر ها فط عا رلك ار الاو ا 7 


(١١١)انظر:‏ أحكام الإجهاض 2# الفقه الإسلامي / دحت ١٠لا‏ 
(7١1١)انظر:‏ مختار الصحاح / ه0٠4»:‏ لسان العرب 4/ 5ه0؟. 
(11)انظر: التعريفات للجرجاني / 2144 معجم لغة الفقهاء / 595. 


(15١1١)انظر:‏ مختار الصحاح / 78:: لسان العرب ؛/ 598/8 5989. 
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والعضل في الاصطلاح الفقهي يأتي بمعنى: عضل المرأة عن الزواج أي: منعها 
من التّرويج بكفئهاء ويأني بمعنى عضل الرجل زوجته أي: التضييق عليها لتطلب 
العامة او ا يا ا 

أما المعنى الأول فقد دل عليه قوله تعالى: + وَإدَا طَلَفَه ليس مَلسنَ أجلَهُنَّ ملا 
سَصَلْوَهنَ أن يكحن جهن إدا وصوأ مم بالتروية 1374" . 


ا را ا عض الببحت > فقد ورد النهى عنه فى قوله خَر 


31 ل 2 02 022 تس ع 2 207 م و عار 
وجل: # ولاه لوهنلتزهبوا يبِعضٍ ما ءا تيتموهنٌ ! أن ينين بِمحِسَةٍ مِبَدَنَةَ عَاْرَوهَنَ 


لمرو 274 أي: لا تضاروهن في العشرة لتترك ما أصدقتها أو بعضه أو حقاً 
من حقها عليك؛ أو شيئاً من ذلك» على وجه القهر لها والإضرار19", 

والإضرار هو: إنزال الأذى بالنفس أو الجسم أو المال "© . 

وإضرار الزوج بالزوجة بغير وجه حق حرام؛ لمناقضة ذلك للواجب الشرعي 
على الزوجء وهو: معاشرة زوجته بالمعروف, كما في قوله تعالى: # وَعَاشْرُوهَنَ 
بالمعروفق 4”""؛ ولأن إلحاق الضرر بالغير ظلم» والظلم حرام»ء والله تعالى لا 
الل 

ا ا سراما فإصرار الروج بالروجة أشل حرمة» لأن 
الشرع أوصى بالعناية بالزوجة» وبوجوب معاشرتها بالمعروف'"". بل ورد النهي 


(5١1١)انظر:‏ المغني 9 / 98# ٠١‏ / 1/ا2, معجم لغة الفقهاء / ."1١6‏ 
(15١١)الآية‏ 777: سورة اليقرة. 

)١١1(‏ الآية 19: سورة النساء. 

(١١)انظر:‏ تفسير الطيري ” / الاه» تفسير ابن كثير ١‏ / 450. 
(19١1١)انظر:‏ معجم لغة الفقهاء / *. 


(١٠1١)الآية :1١9‏ سورة النساء. 


(1١؟1)اتظر:‏ المفصل خ أحكام المرأة والبيت المسلم 4 الشريعةالإسالامية للدكتور عبدا لكريم زيدان 7 / 74: عضل النساء 
والتفريق للشقاق بين الشريعة والقانون لنايف الجنيدي /8” /الا. 
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د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


عوااد راد ا 0 طلاقها زمن ا له ولا 
ا روش لصيفو علينَ اه 

ويدل على تحريم الضرر ما ورد في الحديث: (لا ض اك م 

ومن صور الإضرار بالزوجة: العضلء وهو حرام؛ لأنه ظلم للمرأة: وإضرار بها 
وكلاهما محرم» وقد ورد النهي عن العضل كما سبق في قوله تعالى: # وَلَاْنمَصَلُوهنَ 
تَدْهَبوأ عض مَآءَاتَيسْمُوهْن لدأ أن محمد مدن وَحَادِرُوهنَ لمرو “100 

ا ا رن 
منه أن يعضل زوجته بمضارتهاء ومنعها حقوقهاء وإساءة عشرتهاء والتضييق عليها 
لتفتدي نفسها منه بما أعطاها من مهر أو بعضه. 

ومن صور الإضرار بالزوجة: الضرب أو منعها من حُقوقها من النفقة والقسم 
ون ؤذلك 007 


(؟؟١)‏ من الآية ”: سورة الطلاق. 


(17) قال الطبري 4# تفسيره 77 / 5١‏ أن معنى الآية: رولا تضاروهن # المسكن الذي تُسكنونهن فيه وأنتم تجدون سعة 
من المنازل تطلبون التضييق عليهن» أ. ه» وقال ابن كثير 4 تفسيره 4 / 787: « يعني يُضاجرها لتفتدي منه بمالها أو 
تخرج من مسكنه. 

(4؟1١)‏ أخرجه أحمد 2# المسند (777178) /0*/ 248 وابن ماجه (7787) ”7 / 4ه» من حديث غُبادة بن الصامت- رضي اللّه 
عنه-» وأخرجه ابن ماجه (7884) 7/ ه"ه, والدارقطني (4540) ه / 408 من حديث ابن عباس- رضي اللّه عنهما -. 
والحديث أخرجه أحمد )١8550(‏ ه/ هه» من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما -» والدارقطني (4541) 408/6 من حديث 
أبي سعيد الخدري- رضي اللّه عنه- بلفظ: (لا ضرر ولا إضرار). ومعنى لا ضرر: أي لا يضر الرجل أخاه ابتداء» وهو 
ضد النفع؛» ومعنى لا ضرار: أي لا يُضار كل واحد منهما صاحبه جزاءء؛ فالضرار منهما معاًء والضرر فعل الواحد منهماء 
ومعنى الحديث: لا يُدخْل الضرر على الذي ضره ولكن يعفو عنه؛ وقيل: هما لفظان بمعنى واحد تكلم بهما جميعاً على 
وجه التأكيد. قال النووي عن الحديث: «حديث حسن... وله طرق يُقوي بعضها بعضاً, أ.ه والحديث صححه الألباتي. 
انظر: شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد / 87: جامع العلوم والحكم لابن رجب 7 / 207007 2717 سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألياتي (550) .498/١‏ 


(65؟1١)‏ الآية 19: سورة النساء. 


(117١)انظر:‏ الأم ه / 1١‏ المغني ٠١‏ / 1لا مجموع الفتاوى ؟* / 3587 2.784 


العدد لاه - محرم 14*4ه - السنة الخامسة عشرة #كَل لكا 


١ه*‎ 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


الخائمهة 


وفيها خلاصة البحث وأهم نتائجه. 

أذكر في خاتمة البحث أهم النتائج التي توصلت إليها فيما يأتي: 

000 ا ور امي ومنافع الكبيرة وأنه 
وسيلة إلى تحقيق مقصود شرعي عظيم؛ وهو المحافظة على النسل وإنجاب الأولاد. 

؟- أن الإسلام حث على تكثير النسل؛ لما فيه من المصالح العظيمة. 

*'- المراد بالشرط في عقد النكاح هو: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد 
557070 

ا سرد ىت الر جل وامراءإذا ولدا ولدا نجيباًء وأنحبت 
المرأة: ولدت التُجباء» والولادة هي: وضع الوالدة وَلَدَها. 

وأما معنى الإنجاب في اصطلاح أهل العصر فهو يُطلق على: حصول النّسل 
0 لل را سل راشياة اا 
وضع الحمل» وهو خروج الجنين من رحم الأنثى في نهاية مدة الحمل. 

ه- أن المقصود بعقد النكاح هو العقد الذي يحل به استمتاع كل الزوجين 
بالآخر على الوجه المشروع . 

5- الشروط في عقد النكاح تنقسم على سبيل الإجمال إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الشروط التي من مقتضى العقد ومن مقاصده. كاشتراط مسكن يليق 
بالزوجة» أو النفقة على الزوجة أو الكسوة لهاء أو حسن العشرة» أو حل وطء 
الزوج لزوجتهء أو كفيل بالمهر أو الرهن به أو اشتراط تعجيله أو تأجيله. 

وهذه الشروط صحيحة يجب الوفاء بها باتفاق أهل العلم» وهي من قبيل 
8 اللصرص الشرعية 
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د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


في الأمر بالوفاء بالعقود والشروط. 

القسم الثاني: الشروط التي تنافي مقتضى العقد» وتخالف مقاصده.ء مثل: 
اشتراط تأقيت النكاح » كما في نكاح المتعة ونكاح ل الشغار. 

وهذه شروط محرمة شرعاًء فلا يجوز الاتفاق عليها ولا اشتراطها في عقد 
النكاح » وهي باطلة في نفسها ومبطلة للعقد؛ لما ورد من النهي عنها. 

القسم الثالث: الشروط التي ليست من مقتضى العقد» ولكن فيها مصلحة 
ومنفعة للزوجين أو لأحدهماء وهي على نوعين: 

الأول: شروط باطلة مخالفة للأحكام الشرعية» مثل: اشتراط عدم التوارث بين 
الزوجين المسلمينء أو أن تشترط الكتابية إرثها من زوجها المسلمء أ 
الزوج عدم المهرء أو أن لا ينفق على زوجته؛ أو اشتراط العزل أو عدم الوطءء أو 
تشترط الزوجة طلاق ضرتها. 

وفي هذا النوع يصح عقد النكاح عند الجمهور؛ لأن هذه الشروط تعود إلى 
00 اس اسمن 
دلت عليه افر عر لق كا لل ا الل ال ل ارات فأهها شرط 


ان قاط 


كد د كاده لله فهو باطل وإن كان مائة شرط؛ فقضاءٌ الله أحق» وشرط الله 
اد 6 
النوع الثاني: شروط لا تنافي مقتضى عقد النكاح» ولم يرد النهي عنهاء وفيها 
مصلحة للزوجين أو أحدهماء مثل: اشتراط الزوجة إقامة الزوج في بلد الزوجة» 
أو عدم الزواج عليهاء أو أن يكون أمرها بيدهاء أو أن يشترط الرجل على زوجته 
ترك دراستها أو وظيفتهاء وهذا النوع محل خلاف بين الفقهاء على قولين: 
الأول: جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على إلغاء الشرط. 


5 
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اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


الثاني: قول الحنابلة ورواية عند المالكية أن الشرط صحيح. ويلزم الوفاء به 
ومتى لم يف به فللمشترط طلب فسخ النكاح . 

والراجح هو القول الثاني بأن هذه الشروط صحيحة ويلزم الوفاء بها؛ لأن الله 
ل م ال فاء بالعقرة رالعيورف ولقوة أدلة اصحاب هذا القول. 

/ا- اشتراط عدم الإنجاب على نوعين: 

الأول: اشتراط مطلق غير مقيد بوقت» باشتراط عدم الإنجاب أبدا. 

النوع الثاني: اشتراط ممحدد بوقت كسنة أو سنتين أو أكثر. 

5 اه الرراعك والأسباب التي تدعو إلى اشتراط عدم الإنماب ما يلي: 

أ- المرض» وهو من أهم الأسباب والبواعث للاشتراط» وتتنوع الأمراض 
وتختلف جهات النظر فيهاء فقد يكون المرض من جهة الزوجة» أو من جهة الزوج» 
رن ند رن نسباء او عصبياء وقد يكون المرضن ورائياً 
00 

ب- الاكتفاء بماعتد الزوجء أوالزوجة» أو هما معاً من الأولاد. 

ج- المنشية من فساد الأولاد وعقوقهم؛ تار ذاالك. 

د- خوف الفقر لقلة دات اليد» أو الخوف على مستقبل الحمل بعد الولادة. 

ه- كراهة ولادة الإناث. 

و- تعزز الزوجة من الحمل والولادة» وما يتبعهما. 

9- الاشتراط يمكن أن يقع من الزوجء أو الزوجةء أو كليهماء أو يقع الاشتراط 
ار لاطشراط سن قل الرراع” 

ات ار 0 225 بها الا نات وس بفطرته إلى طلبهاء 


ويفرح بتحصيلها. 
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-١‏ أن اشتراط عدم الإنجاب دائماً أبداً في عقد النكاح ينافي مقصود عظيم من 
مقاصد النكاح الشرعية» وهو إنجاب الأولاد وتكثير النسل في أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم » وما يترتب على ذلك من مصالح كثيرة في الدنيا والآخرة. 

7- أن اشتراط عدم الإنجاب أبداً يدخل في النوع الأول من القسم الثالث من 
أقسام الشروط» وهو: الشروط الباطلة لمخالفة الأحكام المقررة شرعا؛ مثل اشتراط 
عدم التوارث أو عدم الوطء أو اشتراط العزل» وحكم مثل هذه الشروط أن عفد 
التكاح صحيحء مع إلغاء الشرط وبطلانه؛ لمخالفته مقتضى عقد النكاح ومقاصده» 
ولا نا ع ل 2 الل ع 

7 من أوضح الأدلة وأصرحها على بطلان أمثال الشروط السابقة: حديث 
بريرة- رضي الله عنها- المنتفق عليه: (... فما بال رجال منكم يشترطون شروطاً 
ليست في كتاب الله؟ فأيها شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة 
شرط» فقضاءٌ الله أحق» وشرط الله أوثق...). 

4- إذا كان اشتراط عدم الإنجاب محدد بوقتء مثل السنة والسنتين» فإن 
هذا الاشتراط يكون في معنى اتفاق الزوجين على تأخير الحمل لتلك المدة عن 
ل رليات اتسين 
حصول الحمل وعدم الإنجاب » وقصد تأخير الحمل جائزٌ؛ بناءً على جواز العزل في 
قول الأئمة الأربعة بشرط إذن الزوجة ال حرة؛ لثبوت جواز العزل بالسنة الصحيحة. 

6- إذا قدّر الله سبحانه وتعالى حمل الزوجة من زوجها في عقد النكاح الذي 
تم فيه اشتراط عدم الحمل والإنجاب, فإنه يمكن أن يترتب على ذلك في الواقع : 
قصد الفرقة بين الزوجينء أو التسبب في إسقاط الحمل» إل ار ري 
بعضلها أو التضييق عليها. 
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15- قصد الفراق بين الزوجين يمكن أن يكون من الزوج الذي اشترط على 
زوجته عدم الإنجاب» وذلك بالطلاق الذي هو في الأصل بيد الرجل» وهذا وإن 
ا لان لطر هنا إلى أمرين: 

الآول: أن النصوص الشرعية تدل على أنه لأيصار إلى الطلاق إلا عند الحاجة 
إليه» وبعد اتخاذ كافة الوسائل المشروعة للإصلاح وعدم حصول الفراق بين 
الزوجين. 

رس الله ع وجل رغلام السبرع بنصم 
سن نكا ران تمك الروج أن هذا شيء قذره الرحيم الحكيم العليمء 
لي اسار ما قدره الل ع م للرر عي 
ال ل ل انرس بشضا الله وقدرى وحم الله على ما 
خلق وقدر وأعطى . 

7- إذا كان اشتراط عدم الإنجاب من قبل الزوجة أو وليهاء ثم طالب الزوج 
زوجته بالإنجاب» ومنعها من اتخاذ وسائل منع الحمل» فأرادت فراق الزوج قبل 
حملهاء أو بعد ما حملتء فإن الزوجة لا تملك مخاصمة زوجها ومطالبته بفسخ 
النكاح بسبب عدم الوفاء بالشرط؛ لأن هذا من الشروط الباطلة لمنافاته مقصود 
عظيم» وهو إنجاب الأولاد» ويمكن للزوجة أو وليها المطالبة بالخلع » فإنه مشروع . 

4- معنى الإسقاط في الاصطلاح الفقهي يتفق مع معناه في اللغة» فإن 
الإسقاط عند الفقهاء هو: إلقاء المرأة جنينها قبل التمام» ويُسمى أيضاً: الإجهاض. 

ولإسقاط الحمل حالات يختلف حكم الإسقاط باختلافهاء وقد فصّل الفقهاء 
القول في حالات وأحكام إسقاط الجنين» وصدرت فتوى هيئة كبار العلماء في 
المملكة العربية السعودية رقم: (1/ا0/5١)‏ في /١/14‏ 511١هء‏ والتي تم تعميمها 
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على جميع المستشفيات والمرافق الصحية للعمل بموجبهاء بالنص التالي: (حكم 
الإسقاط: 

-١‏ الأصل أن إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعا. 

7- إسقاط الحمل في مدة الطور الأول وهي مدة الأربعين لا تجوز إلا لدفم ضرر 
متوقع » أو تحقيق مصلحة شرعية» تقدر كل حالة بعينها من المختصين طب وشرعاً. 

أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد» أو خوفاً من العجز عن 
تكاليف المعيشة والتعليم» أو من أجل مستقبلهم» أو اكتفاء بما لدى الزوجين من 
الأولاد ذغير جائر. 

*- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر حنة طبية موثوقة 
أن استمرار: اخطر على اسلافة أن انان ل ل ا ا 
إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. 

4- بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر 
جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتهاء 
وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته. 

وما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين» وجلباً 
لعظمى المصلحتين). 

العلا للق ا لل ل ال الاك 
و لط ان الس ا ايا 

والعضل في اللغة: المنع والحبس» والعضل في الاصطلاح النقهي يأتي بمعنى: 
عضل المرأة عن الزواج» أي: منعها من التّرويج بكفئهاء ويأتي بمعنى عضل الرجل 
زوجته أي: التضييق عليها لتطلب الطلاق» أو لتفتدي نفسها منه» وهذا المعنى هو 


العددلاه ‏ محرم157”54١اها-‏ السنة الخامسة عشرة 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


المراد في البحث . 
'- إضرار الزوج بالزوجة بغير وجه حقى حرام؛ لأن إلحاق الضرر بالغير ظلم؛ 
والظلم حرام؛ ولأن الضرر منهيٌ عنه» بل إن إضرار الزوج بالزوجة أشد حرمة من 
غيره؛ لمناقضة ذلك للواجب الشرعي على الزوجء وهو معاشرة زوجته بالمعروف. 
-١‏ من صور الإضرار بالزوجة: العضل» وهو 2 اعم سراف رإضرار 
بهاء وكلاهما محرم؛ ولما ورد النهي عن العضلء كما في قوله تعالى: + وَلَاتصَارُوش 


200 لقره عع م ار أ ووي مه 


لفون 4""". وقوله تعالى: # وَلَانمَصَلوْهنََِذْهَبُوا ببَعض مَآءَاتَيْْمَوهَنَ إلا أن 


2 


هه 


7 لا يحل للزوج الذي اشترط على زوجته عدم الحمل والإنجاب ثم حصل 
حملها منه أن يعضل زوجته بمضارنهاء ومنعها حقوقهاء وإساءة عشرتهاء والتضييق 
عليها لتفتدي نفسها منه بما أعطاها من مهر أو بعضه. 

7- من صور الإضرار بالزوجة: الضربء أو منعها من خقوقها من النفقة 


والقسم. 
وفي ختام هذا البحث» أسأل الله أن يوفق جميع المسلمين لكل خير» وأن يرزقهم 
العلم النافع والعمل الصالح» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


)١1707(‏ من الآية 5: سورة الطلاق. 


(8؟1١)‏ الآية 19: سورة النساء. 


ةلع العدد لاه - محرم 144ه - السنة الخامسة عشرة 


زكاه الأرض البيضاء 


دراسة فقهية مقارنك 


إعداد 
د. خالد بن عبدالله السليمان 


عضو هيئة التدريس 2 كلية الملك فيصل الجوية 


زكاة الأرض البيضاء (دراسة فقهية مقارنة ) 


المقدمك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيّنا 


محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 

فهذا بحث مختصر بعنوان: «زكاة الأرض البيضاء». 

زكاة الأرض البيضاء موضوع مهم وجدير بالبحث والدراسة. 

مهم؛ لآن استثمار الأراضي والعقارات وتنميتها بالإيجار ونحوه من أهم مصادر 
الدخل المالي في العصر الحديث» وقد عني بها الناس» وتنافس فيه التجار» وتفننوا 
في استثمارها واستغلالهاء حتى ارتفعت أسعار الأراضي والعقارات إلى حد كبير. 

وجدير بالبحث والدراسة؛ لأن الفقهاء القدامى رحمهم الله لم يتطرقوا لهذه 
المسألة» والسبب -والله أعلم- هو أن استثمار الأراضي البيضاء والعقارات في 
0 0 2 ل مك نا عل الامر في العصر 
ال الخاة ا إلى شارك بالبحت والدراسة. 


ع َءالسْزَا) العدد لاه - محرم 174١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


الفرع الأول: تعريف الزكاة لغة: 

الزكاة في اللغة تطلق على عدة معان منها'": 

-١‏ النماء والكثرة والزيادة» يقال: زكا الزرع أو الال داعا كر ورت ات 
الزكاة بذلك؛ لأنها سبب زيادة المال بالخلف في الدنيا والثواب في الآخرة'". 

7 الطيارة؛ يخال الترية 00 المؤمن» أي تطهّره من ذنوبه» ومنه قول الله 
تعالى : 9 مَدَأَقمَ مكرك (5) 44 (الأعلى )» أي: تطهر بالإيمان”"» وسمّيت بذلك لأنها 
تطهّر صاحبها عن الآثام). 

#- المدح والثناء» يقال: رك يف6 ل مدحها راتى عليها. 

ل عدَّلهم؛ ل م 
يمكن إرجاعه للمعنى الأولء وذلك لآن الى للشيرة اراد بتزكيته لهم أن يبين 
زيادتهم في الخير وإكثارهم من العمل الصالح””". 
الفرع الثاني: تعريف الزكاة اصطلا حا: 

عرّفها الفقهاء بتعريفات كثيرة» وهي مختلفة لفظاء متقاربة معنىّ في الجملة» 
ونذكر فيما يلي بعض هذه التعريفات: 

)١(‏ ينظر هذه المعاتي #: لسان العرب المغربه المصباح المنير؛ المعجم الوسيط مادة «رزكى. 
(1) ينظر: المبسوط ١155/1‏ المغني ؟508/1. 
(©) ينظر: تفسير الجلالين 2 


(؛:) ينظر: المبسوط .١59/7”‏ 
(ه) ينظر: المجموع ه/595. 


العدد لاه - محرم 1474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة ككَءا كنا 


زكاة الأرض البيضاء ردراسة فقهية مقارنة ) 


أولا: عرّفها الزيلعي من الحنفية: بأنها تمليك المال» من فقير مسلم غير هاشمي» 
ولا مولاه» بشرط قطع المنفعة عن المملك» من كل وجه لله تعالى © . 
ع ١‏ َُ 0 
ثانيا: عرّفها ابن عرفة من المالكية: بأنها جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ 


لال لعا . 
ثالغا: عرّفها زكريا الأنصاري من الشافعية: بأنها اسم لما يُخرج عن مال أو بدن 


1 0 0 7 5 4 3 : 
رابعا: عرّفها ابن قدامة من الحنابلة: بأنها حق يجب في المال .وعرّفها ابن مفلح: 


بأنها حق يجب في مال خاص”"") 


المطلب الثاني 


الأموال التي نتجب فيها الزكاة 


تجب الزكاة في كل مال نام بالفعل أو بالقوة؛ فتجب في أموال بهيمة الأنعام 
بشروطهاء وفي الخارج 0 الأرض من كل مطعوم يكال ويدخرء وفي عروض 
التجارة من كل مال مباح ار شر كسا 
أنواع وأجناس البضائع والسلع » وهذه الأجناس الثلاثة من الأموال- بهيمة الأنعام» 
والخارج من الأرض» وعروض التجارة- هي في الغالب أموال نامية بالفعل؛ إذ 
هي محل النماء والكثرة بحكم إعدادها لذلك» سواء أكان ذلك من حيث تكاثرها 


.7ه1١/١ تبيين الحقائق‎ )١( 

(0) حدود ابن عرفة مع شرحها للرصاع ص ١ل.‏ 
(6) أسنى المطالب ١/م"8”.‏ 

4 المع 101/7 

.9١5/؟ الشروع‎ 0١ 


ع َدالسْنَا) العدد لاه - محرم 174١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


ونموهاء أم كان ذلك من حيث إعدادها للنمو والزيادة في قيمها السوقية. كما تجب 
الزكاة في الأموال النامية بالقوة» وهي الأثمان بمختلف أجناسها وأنواعها من ذهب 
وفضة وأوراق انقدية وغير ذلك عا ع نا لت و لقاك ال0 

ونذكر هنا الأموال التي تجب فيها الزكاة بصورة إجمالية» وهي على النحو 
ره 

الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف”"": 

الصنف الأول: سائمة بهيمة الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» وهي التي ترعى 
الوك أو أكثره: واتحدات للد و اسار ل ل ل ا ان 
عدبا درن 

الصنف الثاني: الخارج من الأرضء وهي الحبوب -نحو البر والقمح والشعير 
والآرز و الدخن والعدس الام ولا الت ار ل ايت 
مثل: التمر والزبيب واللوز والفستق والبندق» وكل ثمر يكال ويدخر. 

وهذا الصنف تخرج منه الزكاة إذا تم حصاده» وعلم كيله؛ لقول الله تعالى: 
أنَفِمُوا من طب ما كَسَبَُمْ وَومَآ وجا لَك يِنَّ الأرْضٍ 4250 «البقرة)» ولقوله 
تعالى : م وَءَانُوا حَقَّهُميَوَمَ حصكادوء (0) * (الأنعام)؛ وتجب فيها الزكاة إذا بلغت 
ار راي ريه 
ونحو ذلك» ونصف العشر إذا سقيت بمؤونة وكلفة كالسواقي والمكينات الرافعة 


)1١(‏ ينظر: زكاة أسهم الشركات المساهمة للشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع» بحث منشور 4 مجلة 
البحوث الاإسلامية: العدد ا ص74١1.‏ 

٠١/ه المجموع‎ 3٠٠0 0ل وا‎ 118 4٠ /“ ينظر: بدائع الصنائع 21/5 2355 “اه التاج والاكليل‎ )01١( 
اق 489 ترف لا“ المخني 579/7 7189, 5117 5917 /11”, ه "ا" | عللا م الموقعين 59/7 وما يعدهاء المحلى‎ 
منزلة الزكاة 4 الإسالام وبعض أحكامها للشيخ عبد العزيز آل الشيخ؛ بحث منشور 4 مجلة‎ 5 
.١6-١5 البحوث الإسلامية: العدد /ه» ص رقم‎ 


العدد لاه - محرم 1474١ه-‏ السنة الخامسة عشرة ككَءا كنا ١1‏ 


زكاة الأرض البيضاء ردراسة فقهية مقارنة ) 


ل 

كا نه |اوسىء رالوس استون صاعاء أي ثلاثماثة ضاع بصاع 
النبي صلى الله عليه وسلم» ومقدار الصاع أربعة أمداد» كل مد ملء كفي رجل 
معتدل» والوسق بالتقدير المعاصر يساوي 170507٠‏ كجمء أي: مائة وثلاثين كجم 
نان رسدن 0 بعل فاليسة أوشق تساوي: 701/58٠١‏ كجمء أي 
ستمائة وسبعة وخمسين كجم وثماغائة جرام' '"'. 

الصنف الثالث: الأثمان» وفي مقدمتها النقدان: الذهب والفضة؛ ونصاب الذهب 
عشرون مثقالً» ونصاب الفضة خمس أواق» ندر يانتى درهم» فمن ملك منهما أو 
من أحدهما نصاباء وحال عليه الحول» وجبت فيه الزكاة ربع العشرء والعملة الورقية 
التي يتعامل بها الناس اليوم كالريال والدينار والدرهم والدولار» فهي في حكم الذهب 
والفضة. فإذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو الفضة» وحال عليها الحول» وجب فيها 
الزكاة بمقدار ربع العشر. 

الصنف الرابع : عروض التجارة» وهي كل ما أعد للبيع والشراء من العقارات 
والسيارات والسلع » وسنتكلم عن هذا الصنف بالتفصيل في المطلب التالي» إن 
ان قا 

وهناك أموال اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيهاء كالأرض البيضاء المعدة 
للتجارة أو الكراء» والحلي المعد للاستعمال أو العارية» وغيرهما مما ذكره الفقهاء في 
ال 6 امار 


)1١(‏ ينظر: معجم غريب الفقه والأصول للدكتور محمد الحفناوي ص 01ه8-56/ه". 


011722 ينظر: زكاة أسهم الشركات المساهمة لابن منيع» مجلة البحوث الإسلامية؛ العدد‎ )1١:( 


ع َءالسْزَا) العدد لاه - محرم 174١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


ولما كان لموضوع هذا البحث زكاة الأرض البيضاء علاقة وثيقة بالصنف الرابع » 
رأيت أن أتناول في المطلب التالي حكم الزكاة في عروض التجارة. 


المطلب الثالث 


زكاة عروض التجارة 


ويشتمل على ستة فروع : 
الفرع الأول: المراد بعروض التجارة : 

عروض التجارة: هي كل ما أعدٌ للتجارة» سواء كان من جنس تجب فيه زكاة 
العين» كالإبل والغنم والبتن أو لا كالقيات والحر را ار 

قال في كفاية الطالب الرباني: «العروض المراد بها الرقيق والعقار والرباع والثياب 
والقمح وجميع اللحوت والفا لل كارا 

وقال الإمام النووي رحمه الله: «مال التجارة: كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب 
الملك بمعاوضة محضة. وتفصيل هذه القيود: أن مجرد نية التجارة لا تصيّر امال 
مال تجارة؛ فلو كان له عرض قنية ملكه بشراء أو غيره» فجعله للتجارة» لم يصر 
على الصحيح الذي قطع به الجماهير» وقال الكرابيسي من أصحابنا: يصير. وأما إذا 
ا الل لون سوا 
ل ا ا ا 
معاملة إلى نية جديدة»)"". 


“- وقال البهوتي رحمه الله: «عروض التجارة: هي ما يعد لبيع وشراء» لأجل 


(16) الموسوعة الفقهية 758/17. 
(17) كفاية الطالب الرباتي .487/١‏ 


(1) روضة الطالبين ؟555/5؟. 


العدد لاه - محرم 1474١ه-‏ السنة الخامسة عشرة ككَءا كنا لد 


زكاة الأرض البيضاء ردراسة فقهية مقارنة ) 


ربح غير التقدين غالبا 4100 


الفرع الثاني: حكم زكاة عروض التجارة: وكيفيتها : 

ل سالين: 
المسألة الأولى: حكم الزكاة 4 عروض التجارة : 

اختلف العلماء في عروض التجارة» هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ على قولين: 

القول الأول: وجوب الزكاة في عروض التجارة» ذهب إليه جمهور أهل العلم: 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وفقهاء المدينة السبعة» والحسن البصري 
وجابر بن ميمون وطاووس والثوري والنخعي والأوزاعي ا 
وهو اختيار جمع من المشايخ المعاصرين» كسماحة الشيخ ابن باز» والشيخ عبد 
الرناف ل رسي ع سين يلا 

وهناك من نقل الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة» قال ابن المنذر 
رحمه الله: اوأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها 
الحول)'". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والأئمة الأربعة وسائر الأمة 
-إلا من شد - متفقون على وجوبها في عرض التجارة» سواء كان التاجر مقيماً أو 
عر الذي كدري السجارة وقت رحضتهاء ويدخرها 
2 000 تاشر الدين في الدوانيت” أسواء كانت 
ا 0200 12 أر ارس أو طعاما من فوت أو فاكهة» أو أدم أو غير ذلك» 


(19) ينظر: بدائع الصنائع 3٠١/7‏ المبسوط ”2140/7 2الجوهرةالنيرة 2.١155/١‏ مواهب الجليل 7١/5‏ 0ل 
التاج والإكليل */45: 18١:19‏ 1810ء شرح الخرشي 1917/7: المجموع 7/5 وما بعدهاء أسنى المطالب 
261 نهاية المحتاج 1/10 23٠١‏ مجموع الفتاوى 116 ه»الفروع 6 


)0٠١(‏ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للاؤفتاء بالسعودية ٠٠١/9‏ ومابعدها. 


.ه١ص الإجماع‎ )5١( 


كا لذ العدد لاه - محرم 1474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


أو كانت آنية كالفخار ونحوه» أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم 
معلوفة ار غير ذلك 
واستدلوا بالكتاب والسنة: 


أولا: دليل الكتاب: 


وجه الاستدلال: أن هذه الآية تدل على وجوب الزكاة في كل ما كسبه الإنسان 
عن طريق تجارة أو صناعة أو غير ذلك؟ قال الطبري رحمه الله: ا 
ثناؤه -: زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكمء إما بتجارة أو بصناعة» من الذهب 
وم دار 
خاتيا : دثيل السنة: ومنه : 

-١‏ حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أما بعد: فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع '*". 

وجه الاستدلال: أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة رضي الله عنهم 
بإخراج الزكاة ما يعدونه للبيع » والأمر يدل على الوجوب . 

وناقشه ابن حزم رحمه الله بأنه حديث ساقط؛ لأن جميع رواته مابين سليمان بن 
موسى وسمرة رضي الله عنه مجهولون لا يعرف من هم *"؟ 
ويمكن الجواب عنه بأن النووي رحمه الله قال عنه: «رواه أبو داود في أول كتاب 


(١؟)‏ مجموع الفتاوى ه؟/ه4. 
)222 تفسير الطبيري .6١/7“‏ 
(54) أخرجه أبو داوود ١‏ /ره9 ؟65١.‏ 


(56) المحلى »)5١/5‏ وقال الهيثمي 4 مجمع الزوائد “'/ة5: 4 إسناده ضعف. 


العدد لاه - محرم 474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة ككَءا كنا الاك 


زكاة الأرض البيضاء ردراسة فقهية مقارنة ) 


الزكاة» وفي إسناده جماعة لا أعرف حالهم» ولكن لم يضعفه أبو داوود» وقد قدّمنا 
أن مالم يضعّفه فهو حسن عنده)”"". 

وقال ابن الهمام رحمه الله سكت عليه أبو داوود ثم المنذري» وهذا تحسين 
منهماء وصرح ابن عبد البر بأن إسناده حسنء وقول عبد الحق: خبيب بن سليمان 
الواقع في سنده ليس بمشهورء ولا يعلم أحد روى عنه إلا جعفر بن سعد» وليبس 
جعفر تمن يعتمد عليه» لا يخرج حديثه عن الحسن. فإن نفي الشهرة لا يستلزم 
ثبوت الجهالة؛ ولذلك روى هو نفسه حديثه في كتاب ال 

ا 02 701 02 أ ذر رضي الله عنه قال: سمعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «في الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البز 
صدقته). 

وجه الاستدلال: أن البز هو الثياب أو متاع اريك 0 الناب وبحرهاء ويشمل 
الأقمشة والمفروشات والأواني والخردوات ونحوهاء والحديث يدل على وجوب 
الزكاة فيهاء وهو محمول على ما أعدٌ للتجارة؛ إذ لا خلاف في أن الصدقة لا 
تجب في عين هذه الأشياء إذا كانت للاستخدام والاستعمال الشخصيء فتجب في 
ل 
ثائثاً: دثيل الأثر: 

ما أخرجه البيهقي””" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليس في العروض زكاة 
(15) المجموع ”/14. 


(50) فتح القدير 7١4/17‏ . 


(0؟) لك سننه 7/ .٠١١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك /١‏ ه54 21471 وقال: صحيح على شرط الشيخين:» 
واللفظ الأخير فيه البّرٌ أي القمح» وهو تصحيف من بعض النساخ:؛ كما قال النووي رحمه الله بذ 
تهذيب الأسماء واللغات *“/ 76. 

(9؟) ينظر: المغني 770/5. 

() 4# السنن الكبرى 15 ؛» وصحح النووي إسناده 4 المجموع 6 
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00 حك الحسسست سسا لطتو توا اسار لل 

إلا ما كان للتجارة»). 
رابعاً: دليل المعقول: 

كرا العروض متى أعدَّت السام عا اي ا لي ل 
على العروض المعدَّة لذلك خلقة» كالسوائم والنقدين. 

قال السرخسي رحمه الله: (معنى النماء مطلوب في أموال التجارة في قيمتهاء 
كما أنه مطلوب في السوائم من عينهاء وكما يتجدّد وجوب الزكاة في السوائم 
باعتبار كل حول يتجدد النماء بمضيه» فكذلك في مال التجارة»”"". 

القول الثاني: أنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة» ذهب إليه الظاهرية 
والشركاي” 

قال ابن حزم رحمه الله: ١لا‏ تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال فقطء 
وهي: الذهب» والفضة؛ والقمح» والشعير والتمر والإبل» والبقر» والغنم ضأنها 
وماعزها فقط» ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في وجوب الزكاة في هذه 
الأنواع » ثم قال: مسألة: ولا زكاة في شيء من الثمار ولا من الزرع » ولا في شيء 
من المعادن غير اما ذكرناء ولا في الخبل؛ ولا فيا الرفيو زلا ف التن لاي 
ا 

واستدلوا بالسنة والإجماع: 
أولا : دليل السنة: ومنه: 

-١‏ ما أخرجه الشيخان”" -واللفظ للبخاري- عن أبي سعيد الخدري رضي 


الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق 


(1*) الميبسوط 2190/7 
(0) المحلى 211-١5/4‏ وينظر: الدراري المضية شرح الدرر البهية للشوكاني ص .7١١‏ 


0 صحيح اليخاري 0356 وصحيح مسلم 1/7/7" كاده 
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زكاة الأرض البيضاء ردراسة فقهية مقارنة ) 


صدقة ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة»). 

وفي لفظ عند مسلمه””": ابس فيمادون خمسة أوستاق من رولا حن ضدقة». 

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الزكاة عما دون الأربعين 
من الغنم» وعما دون خمسة أوسق من التمر والحب» وهذا يدل على عدم وجوب 
الزكاة فيهاء من غير فرق بين أن تكون من عروض التجارة م لا/*". 

-١‏ ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «ليس على المسلم في عبده ولافرسه صدقة, إلا صدقة الفطر”"». 

*- ما أخرجه الشيخان”"" أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديئه الطويل» 
وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حق الله تعالى في الإبل والبقر والغنم والكنزء 
وسئل عن الخيل؟ فقال: الخيل ثلاثة: هي لرجل أجر» ولرجل ستر» وعلى رجل وزرء 
كما سثل عن الحمير؟ فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: 
#إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًاً يره ©( الزلزلة). 

وجه الاستدلال: قال ابن حزم رحمه الله: «فمن أوجب الزكاة في عروض 
التجارة فإنه يوجبها في الخيل والحمير والعبيد» وقد قطع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأن لا زكاة في شيء منهاء إلا صدقة الفطر في الرقيق» فلو كانت في عروض 
التجارة أو في شيء مما ذكر عليه الصلاة والسلام زكاة إذا كان لتجارة لبين ذلك بلا 
شك. فإذ لم يبيّنه عليه الصلاة والسلام فلا زكاة فيها أصلاً»9". 


ويناقش: بأن دلالتها على عدم وجوب الزكاة فيما دون خمس أواق من الفضة» 


(4*) صحيح مسلم 04/7" رقم 9/ا9. 

(0؟) ينظر: المحلى 45/5. 

(5*) صحيح البخاري ؟/7"ه رقم 217960 وصحيح مسلم 00/7" رقم 187. 
(0) صحيح البخاري 870/7 رقم 77147: وصحيح مسلم 7/١1كرقم‏ 1410. 
(8) المحلى 44/54. 
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وما دون خمس ذود من الإبل» وكذا دلالتها على عدم وجوب الزكاة في كل من 
الخيل والحميرء إنماهي دلالة عامة» سواء اتخذت للقنية أم للتجارة» وهذا العموم 
قد خصصته الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة”""» والتي سبق 
ذكرها في أدلة الجمهور. 

والحديث الثاني من هذه الأحاديث يدل على عدم وجوب الزكاة في العبد 
الذي يخدم سيده» والفرس الذي يركبه صاحبه» وهذا يدل على أن كل عرض 
اتخذه صاحبه للاستعمال لا زكاة فيه» لأنه صار من الحوائج الأصلية المعفاة من 
الصدقة بإجماع المسلمين. 
ثانياً: دليل الاجماع: 

وهو أنه قد صحٌ الإجماع على أن حكم كل عرض كحكم الخيل والحمير والرقيق» 
ومادون النصاب من الماشية والعين» ثم اختلف الناس» فمن موجب للزكاة في كل 
ذلك إذا كان للتجارة» ومن مسقط للزكاة في كل ذلك لتجارة كانت أو لغير تجارة» 
وصح بالنص أن لا زكاة في الخيل» ولا في الرقيق» ولا في الحمير» ولا فيما دون 
النصاب من الماشية والعين» وصح الإجماع على أن حكم كل عرض في التجارة 
كحكم هذه » فصح من ذلك أن لا زكاة في عروض التجارة بالإجماع المذكور””". 

ويناقش: بأن دعوى الإجماع على عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة غير 
مسلمة؛ وذلك لمخالفة جمهور الفقهاء في ذلك» حيث قالوا بوجوب الزكاة فيهاء 
ونقل ذلك عن الفقهاء الأولين كفقهاء المديئة السبعة والحسن وجابر بن ميمون» 
وطاوس والثوري والنخعي» والأوزاعي وأبي عبيد وإسحاق كما سبق» بل هناك من 
ا ل ل ا 


(9؟) ينظر: المغني 7/هم". 
(40) ينظر: المحلى 454/5. 
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زكاة الأرض البيضاء ردراسة فقهية مقارنة ) 


ومذهب الظاهرية مبني على أن وجوب الزكة إنما عرف بالنصء والنص ورد 
بوجوبها في الدراهم والدنانير والسوائم كما سبق» فلو وجبت في غيرها لوجبت 
بالقياس عليها » والقياس ليس بحجة عندهم خخصوصا في باب المقادير”')» وعدم 
حجية القياس غير مسلم لهم فجماهير علماء الأمة يحتجون به» كما هو مقرر في 
موضعه من كتب أصول الفقه. 
الترجيح: 

الراجح هو: ما ذهب إليه عامة أهل العلم» أصحاب المذهب الأول القائلون 
بوجوب الزكاة في عروض التجارة؛ وذلك لقوة أدلتهم» وسلامتها من المناقشة» 
وضعف استدلال القول الثاني. 


المسألة الثانية : كيفية زكاة عروض التجارة : 
اختلف الفقهاء القائلون بوجوب الزكاة فى عروض التجارة» فى كيفية إخراجهاء 
القول الأول: وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة في كل حولء وإليه 
ذفك | ! ل 0 | / اا واللظضاقت م امسر 
وقد استدلوا على ذلك بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في المال إذا حال 
2:52 7 5 7 الا 2 1 
عليه الحول ''» ومنها: ما أخرجه الترمذي””* عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم 
)4١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ؟/١7.‏ 
(0:) ينظر: بدائع الصنائع 3١/7”‏ المبسوط 2١90/7”‏ الجوهرة النيرة ١/5؟١.‏ 
(؛) ينظر: أسنى المطالب 281/١‏ نهاية المحتاج .١٠١ ١/87‏ 
(4:) ينظر: المغني 7/ه7/ الفروع 2758/7 65007. 


(5:) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية 5 ه/8لا. 


(47) ستن الترمذي 70/7 571. وهذا الحديث لا يصح رفعه؛ لأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قد 
ضعّفه أحمد وابن المديني وغيرهما. ينظر: نصب الراية؟70./1. 
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عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من 
استقاد مالا فلا ةي ل ا 
عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا. 

وقال الترمذي رحمه الله: قد روى غير واحد من أصحاب البي صلى الله عليه 
وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول”". 


فهذا دليل عام لم يفرق بين مال وآخر في وجوب الزكاة في كل عام» ولا نعرف 


> 
ب 


له مخصًصا. 

القول الثاني: أن التاجر ينقسم إلى قسمين: مدير» وغير مديرء فالمدير هو من 
يبيع عروضه بالسعر الحاضر ثم يخلفها بغيرهاء أو هو من يكثر بيعه وشراؤه ولا 
بقدر أنايضبط أحواك فهذا لجل له ل ا ل ا 0 
العروضء ويحصي ماله من الديون التي يرتجي قبضهاء فيزكي ذلك مع ما عنده 
من الناض. وأما غير المدير وهو المحتكر الذي يشتري السلع ويتربص بها النفاق» 
وكذلك من كسدت سلعته» فهذا لا زكاة عليه فيما اشترى من السلع حتى يبيعهاء 
وإن قامت حال ناذا اع ل ل ا ل ا 

والمتدلواء يأك الأمر فى ل الا ا كك لد ا اليا 
غير المدير وهو المحتكر؛ لأن احول الثاني لم يكن امال عينافي أحد طرفيه؛ فلم تجب 
فيه الزكاة كالحول الأول إذا لم يكن في أوله عين”””. 

ويناقش: بأن سبب وجوب الزكاة وشرطه في كل حول متوافران» فلا معنى 


(40) ستن الترمذي 7777/8 وقال: «وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم»» أي المرفوع. 
(:) سنن الترمذي 75/79. 


55 ينظر: مواهب الجليل ا ا تن التاج والاكليل لف 115 لل برك شرح الخرشي على 
مختصر خليل ؟7/ا9١.‏ 


(650) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية :ه/8لا. 
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زكاة الأرض البيضاء ردراسة فقهية مقارنة ) 


لتخصيص الحول الأول بالوجوب فيه كالسوائمء وبأنه دليل اجتهادي في مقابل 
النصء فلا يلتفت إليه؛ لأنه لا اجتهاد مع النص"". 
الترجيح: 

الراجح هو: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلون بوجوب الزكاة في 
عروض التجارة في كل عام» إذا بلغت نصاباً؛ لما يلي: 

-١‏ قوة أدلتهم وضعف دليل المخالفين. 

-١‏ القياس على سائر أموال الزكاة» حيث يجب فيها الزكاة كل عام» فكذا 
عروض التجارة» بجامع أن الكل مال تجب فيه الزكاة» كما أن الأساس لإيجاب 
الزكاة في عروض التجارة هو أنها مال معدٌ للنماء» ولا فرق في ذلك بين التاجر 
ا ل لكان 2 عليه أن ركه كما لو اقتى ذهبا أوفضة: 


الفرع الثالث: شروط الزكاة ‏ عروض التجارة : 

يمكن إجمال الشروط التي ذكرها الفقهاء لوجوب الزكاة في عروض التجارة 
في أربعة شروط: 
الشرط الأول: حصول ال ملك بعقد معاوضة يجب فيه العوض: 

كالبيع ونحوه من عقود المعاوضات, فلا تجب الزكاة فيما يملكه الشخص عن 
طريق الإرث مثلاً؛ لأن الإرث دليل على أنه للقنية في الأصلء والتجارة عارض» 
فلا يصير إليها بمجرد النية»؛ كمن نوى السفر وهو في الحضرهء حيث لا يثبت له 
حكم السفر بمجرد النية دون الفعل» وكذا لا تجب الزكاة في العروض التي يملكها 
0005225 ا كال ا تراب والاحتطاب والاحمشاش 


(١ه)‏ ينظر: المرج عالسابق. 
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والاضطياد فلا زكاة فيها؛ لفوات شرط المعاوضة: ولآن التجارة كسب الال خرف» 
والقبول اكتساب بغير بدل» فلم تكن النية مقارنة لعمل التجارة. 

وفى اشتراط هذا الشرط ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب الحنفية في الأصح”*, والمالكية ”0و الشافسة” رالمالة 
فى رواية ابن مف 7 إلى ال اط 

القول الثانى: أله يشترط. أن يكرن املك فد احمم لق ع ني ل 
أن يملكه بعقد معاوضة كالبيع والإجارة» أو أن يملكه بعقد تبرع كالهبة والوصية 
والصدقة واكتساب المباحات» وهو مقابل الأصح ل ا 
الا ل ا 0 

وعلى هذا فمتى ملكه الشخص بغير فعل -كالإرث مثلا - فلا يجب فيه الزكاة؛ 
را 
الصوم حيث لا ينعقد بمجرد النية دون فعل الإمساك”*”". 

المأهب الثالك: أنه بال ا ف ال ري لل ال 


3. 


.940 
ك2 00 


أو عقد» وسواء كان معاوضة أو غير معاوضة» وبهذا قال الحنابلة فى رواب 
وعلى هذا لا يشترط أن يملكه بفعك ولا أن يكرن الملك فى متايلة ره ) بل 


(01) ينظر: بدائع الصنائع :١5/7‏ حاشية ابن عابدين 71/1/7. 
(09) ينظر: التاج والإكليل :181١/7‏ شرح الخرشي 190/7 
(04) ينظر: المجموع 5/5 أسنى المطالب .581١/١‏ 

(05) ينظر: المغني 785/1 الإنصاف ”*/7ه١1.‏ 

(07) ينظر: بدائع الصنائع ؟5/1١:‏ حاشية ابن عابدين ؟/3/ا". 
(00) ينظر: المغني 785/7 الإنصاف ”7/7ه١1.‏ 

(0) ينظر: المرجعان السابقان. 

(04) ينظر: المرجعان السابقان. 
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زكاة الأرض البيضاء (دراسة فقهية مقارنة ) 


6 
: 0 


متى نوى به التجارة صار للتجارة ووجبت فيه الزكا 

واستدلوا بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الذي سبق» وفيه: (رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع ”'"2. 

وجه الاستدلال: أن في الحديث أمراً بإخراج الزكاة مما يُعَدٌ للبيع » بغض النظر 
عن طريق دخوله في الملك» وهذا يشمل كل ما يملكه الشخص مما يعدذه للبيع » سواء 
دخل في الملك بعوض أو بهبة أو بإرثء أو بغير ذلك. 
الترجيح: 

الراجح أنه: تجب الزكاة في العروض مطلقاً متى كانت للتجارة» وذلك بأن 
توافرت فيها نية التجارة والمرابحة؛ لأن نية التجارة تقتضي وجوب الزكاة فيهاء 
لأنها صارت معدة لهاء فكانت مما يتناوله قول سمرة في الحديث: «رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان اث اان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع '”"». وفي هذا 
القول تعميم لوجوب الزكاة في العروض الْمعَدَة للبيع » وفي ذلك مصلحة تعود 
على الفقراء والمساكين وغيرهم. 

ال الات لل ك العلية والافاء بالسعوديقف حيث 
جاء في الفتوى رقم 1777: ١وأما‏ عروض التجارة فما أعد لبيع وشراء من صنوف 
ا اك ان لس سسمتها نصاناس الذهب أو الفضة وملكها 
بفعله بنية التجارة بهاء وتقوّم عند الحول بما هو أحظ للفقراء والمساكين من ذهب 


أو ا 2200 1 


(0) ينظر: المرجعان السابقان. 
(51) سبق تخريجه. 
(51) سبق تخريجه. 


(5) فتاوى اللجنة الدائمة لل فتاء 181١/9‏ وما بعدها. 
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وقد صرّح أعضاء اللجنة المذكورة بوجوب الزكاة في العروض المملوكة عن 
طريق الميراث إذا أعدّت للتجارة» وقالوا في الفتوى رقم 177517: «تجب الزكاة 
في التركة بعد مضي سنة من وفاة المورث؛ لأن التركة تنتقل ملكيتها من المتوفى 
إلى الورثة من تاريخ الوفاة إذا بلغ نصيب الوارث نصاباً من النقود أو الحلي من 
الذهب والفضة وأما ما سوى ذلك من التركة فلس فيه ركاف إلا إذا عل الى 
للتجارة؛ فإنه ند ى فيه حول لزاه 2 ل اعد للك 7 
الشرط الثاني: حصول نية التجارة عند التملك: 

فإن لم تحصل النية عنده أنه للتجارة لم يصر للتجارة وإن نواه بعد ذلك. وهذا 
الشرط بالاتفاق عند عامة أهل العلم القائلين بثبوت الزكاة في عروض التجارة'*". 

والنية المعتبرة في زكاة العروض التجارية هي ما كانت مقارنة لدخول العروض في 
ملك صاحبها؛ لأن التجارة عمل فيحتاج إلى النية مع العمل» وعلى هذا فلو ملكها 
للقنية ثم نواها للتجارة» فهل تصير للتجارة بمجرد النية أم لا؟ اختلف الفقهاء في 
ذلك على قولين: 

القول الأول: أنها لا تصير للتجارة بمجرد النية» ذهب إليه جمهور الفقهاء 
الشة 1 ل كاد ٠‏ | للد رن والحنابلة في ظاهر المذهب”". وبه قال 
لمر 


(54) المرجع السابق 9/ه.*-5:". 


(0) ينظر: بدائع الصنائع 20١/5‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ”27078-171077/7 التاج والإكليل 
281١/*‏ الأشياه والنظائر للسيوطي ص "١‏ أسنى المطالب 381١/١‏ المغني 2975/7 الإتنصاف .١68/8‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 25١‏ الهداية مع العناية 7١18/7‏ وما بعدها. 

() ينظر: التاج والاإكليل ٠//151كء‏ الفواكه الدواني .9"71/١‏ 

(54) ينظر: أسنى المطالب :58١/١‏ شرح جلال الدين المحلي على المنهاج 7”/7: مغني المحتاج 5/7 .٠١‏ 

(59) ينظر: المغني 2779-78/8/5 الفروع 7/ه0٠ه-05٠5»‏ كشاف القناع 541/5. 


(00) ينظر: المغني ؟8"9-0/1 551 


العدد لاه - محرم 1474١ه-‏ السنة الخامسة عشرة ككَءا كنا للا 


زكاة الأرض البيضاء ردراسة فقهية مقارنة ) 


استدلوا بما يلي: 

-١‏ أن كل مالا يثبت له الحكم بدخوله في ملكه؛ لا يثبت بمجرد النية» كما لو 
نوى السوم في المعلوفة''". 

-١‏ أن القنية هي الأصلء والتجارة فرع وأمر طارئ» فلا ينصرف إلى الفرع 
بمجرد النية» كالمقيم ينوي السفر» وبالعكس من ذلك ما لو نوى القنية» فإنه يردها 
إ اضر 5ك اليه بمجردالية) كما لو نوى المسافر الاقامة» وكذلك إذاانوى 
القنية بمال التجارة» انقطع حوله. ثم إذا نوى به التجارة» فلا شيء فيه حتى يبيعه 
ا لاسر 

القول الثاني: ذهب بعض الحنابلة» ومنهم ابن عقيل وأبو بكرء وحكاه صالح 
وابن منصور رواية عن أحمد» إلى أن من ملك عروضاً للقنية ثم نواها للتجارة فإنها 
2 التجارة وجرد النية ”3 

واستدلوا: بأن نية القنية كافية» فكذلك نية التجارة» بل أولى ؛ لأن جانب الإيجاب 
000250 السقاط اطاط ولأنه أسحظ للمساكين» فاعتبر كالدقة ع0" . 

ربكن أن يستدل له بحديثف سمرة السابق: «رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع '*"2. 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث عام» ولم يشترط اقتران نية التجارة للتملك» 
فيشمل جميع الأحوال. 

0038 عن سس لى شترط مااشترطة 


2741/5 ينظر: كشاف القناع‎ )0١( 

(079) ينظر: المرجع السابق. 

(7) ينظر: المغني 9/7 الفروع 00/7ه-505. 
(04) ينظر: المغني 7/وم". 


(06) سبق تخريجه. 


ع َءالسْزَا) العدد لاه - محرم 174١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


أصحاب القول الأول. 
الترجيح: 

الراجح هو القول الثاني» وهو أن العروض التي ملكت على سبيل القنية تصير 
للتجارة بالنية» متى ما وجدتء ولا يشترط وجود النية عند التملك؛ وذلك لقوة 
أدلته مقارنة بأدلة القول الأول» ولأن هذا القول هو الأحظ للفقراء. 
الشرط الثالث: بلوغ النصاب: 

يشترط في عروض التجارة -كغيرها من أموال الزكاة- أن تبلغ النصاب» 
ونصات عروضن التجارة أن يا ل ا 
الذهب . وهذا الشرط باتفاق عامة أهل العلم”"” . 

قال الكاساني رحمه الله: «أموال التجارة تقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير 
لسر تي 
فتجب فيها الزكاة» وهذا قول عامة العلماء)7". 

وهل المعتبر في ملك النصاب أول الحول ووسطه وآخره» م أوله فقطء أم أوله 
وآخره؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يعتبر ملك النصاب في أول الحول ووسطه وآخره» وبهذا قال 
الضافي” فى وجه لهم '*" : اد 

واستدلوا: بأن عروض, التجارة مال يعد له الخرل والفاك فر كت ا كا 
(75) ينظر: تبيين ا لحقائق 2579/١‏ الأم 00/1 التاج والإكليل 216١/1٠‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 


5" وما بعدهاء حاشية البيجرمي المسماة التجريد لنفع العبيد 7/7 المغني 775/17؛ دقائق أولي 
النهى :475/١‏ كشاف القناع 1/٠55؛:‏ فتاوى ابن باز .1١59/ 1١5‏ 


(/70) بدائع الصنائع .٠١/'"‏ 
(00) ينظر: المجموع ك1 ة. 
(00) ينظر: المغني 77357/5. 


العدد لاه - محرم 144١ه-‏ السنة الخامسة عشرة ككَءا كنا هنا 


زكاة الأرض البيضاء ردراسة فقهية مقارنة ) 


كمال النصاب في - 7 ان فسا على ار الآموال التي يعتير لهاذلك” 0 

وبناء على ذلك: لو ملك شخص سلعة قيمتهاء دون النصاب» فمضى نصف 
الحول وهي كذلكء ثم نمت وزادت قيمتها أو ارتئعت شك مدان 
باعها بنصاب» أو ملك في أثناء الحول عرضاً آخخر» أو أثمانا تم بها النصابء ابتدأ 
الحول من هذا الوقت» ولا يحتسب الحول من أول وقت تملكه العروضء فالعبرة 
بالوقت الذي بلغت فيه قيمة العروض نصاباء كما أنه لو ملك نصاباً للتجارة» ثم 
0000 إن الس ران حت بلغ تصاباء استائف الول من 
حينه؛ لانقطاعه بالنقص في أثناء الحول. 

القول الثاني: أن العبرة لملك النصاب في طرفي الحول أوله وآخره دون وسطهء 
وبهذا قال أبو حنيفة”””» والشافعية في الوجه الثاني ا 

0000 ل ساس 
له» ولأنه يحتاج إلى أن تعرف قيمته في كل وقت؛ ليعلم أن قيمته فيه تبلغ نصابأء 
ال ير 

وناقشه ابن قدامة رحمه الله وقال: القولهم: يد يشق التقويم لا يصح. فإن غير 
المقارب للنصاب لا يحتاج إلى تقويم؛ لظهور معرفته» والمقارب للنصاب إن سهل 
عليه التقويم» وإلا فله الأداء والأخذ بالاحتياط» كالمستفاد في أثناء الحول إن سهل 
عليه ضبط مواقيت التملكء وإلا فله تعجيل زكاته مع الأصل”*"». 

القول الثالث: أنه يعتبر ملك النصاب في آخر الحول دون أوله ووسطهء وبهذا 
(60) ينظر: المرجع السابق. 
)6١(‏ ينظر: الهداية مع شرحها العناية 551-550/5. 
(65) ينظر: المجموع 5-8/5. 


(6) ينظر: المجموع ك/1-ة. 
(44) المغني 3357/1 . 


ع َءالسْنَا) العدد لاه - محرم 174١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


قال المالكية *”» والشافعية في الصحيه”'”. 

واستدلوا: بأنه يتعلق بالقيمة» وتقويم العرض في كل وقت يشقء فاعتبر حال 
الوجوت وهو آخرا لول: بخلاق سائر ال كرات؛ لان مايا 2 ا 0 0 
اعتباره . 

وعلى هذا: لو بلغ مال التجارة نصاباً في آخر الحولء بأن قوّمه فيه فبلغت قيمته 
000 
المذكور مغبوناً بدون النصاب؛ لأن آخر الحول وقت الوجوبء فيقطع النظر عما 
سواه لاضطراب القيه”. 

ويناقش: بما نوقش به القول السابق» وبأن المشقة المذكورة على فرض التسليم بها 
في أثناء الحول لا يسلم بها في أول الحول. 
الترجيح: 

الراجح هو القول الأول القائل بأن المعتبر في النصاب أوله ووسطه وآخره؛ 
وذلك لقوة أدلتهم» وضعف دليل المخالفين. 

راء على ذلك 0 01 ات لك 
شخص عروضاً قيمتها دون النصاب » ثم مضى نصف الول وهي كذلكء ثم زادت 
وفك فزادت قيمتها بالنماف أو تقا رت الأميار ل ا 021 0002 
ملك في أثناء الول عرضا حر اكتدر لال 7 


لوقت ولا حت نا ار 


(65) ينظر: التاج والاكليل 154/7 الفواكه الدواني .”89/١‏ 

(67) ينظر: المجموع 5-1/5. 

(87) ينظر: التاج وال كليل 154/7 الفواكه الدواني 285/١‏ المجموع 5-1/5. 
افده 59001 


العددلاه - محرم 14“4١ه-‏ السنة الخامسة عشرة ككَئا كنا 


زكاة الأرض البيضاء ردراسة فقهية مقارنة ) 


الشرط الرابع: حولان الحول؛ أي مرورسنة هجرية كاملة : 

العروض التجارية كغيرها من الأموالء لا تجب فيها الزكاة إلا بعد مرور سنة 
هجرية كاملة بعد بلوغها النصاب. ولا زكاة فيها قبل حولان الحول» وهذا باتفاق 
ا لكات يي 


الفرع الرابع: كيفية تقويم عروض التجارة : 

اختلف الفقهاء في كيفية تقويم العروض التجارية» هل تقوّم بالذهب أو 
بالدراهم؟ على أربعة أقوال: 

القول الأول: أنها تقرَّم بالأحظ للفقراء» بما يبلغ نصاباً من الذهب أو الفضة» من 
غير فرق بين أن تبلغ قيمة العروض نصابا بكل من الذهب والفضة. أو بأحدهما دون 
ا اي 210" والحجايلة ف المزهب37. 

قالوا: لأن اعتماد الأحظ للفقراء فيه نفع لهم واحتياط لحقهم”". 

القول الثاني: أن المالك مخيّر في التقويم بالذهب أو بالفضة» وهو رواية أخرى 
0 

قالوا: لآن الثمنين الذهب والفضة يستويان في تقدير قيم الأشياء*". 

القول الثالث: أن تقويم عروض التجارة يكون بالفضة مطلقاء ذهب إليه 


(49) ينظر: الهداية مع شرحها العناية 2551-720/1 التاج والإكليل */154» الفواكه الدواني 30/١‏ 
الشرحالصغير 5100-57/١‏ الم 0/10هءالمجموع 4-8/5 المغني 335/1. 


(40) ينظر: المبسوط 191/5 الهداية مع شرحها فتح القدير 7١18/7‏ وما بعدهاء مجمع الأنهر .7١1//١‏ 


(41) قال المرداوي: «هذا المذهب مطلقاًء أعني سواء كان من تقد اليلد أو لا». وعليه جماهير الأصحاب» 
وقال الحلواني: «تقَوّم بنقد البلد» فإن تعدد فبالأحظ». وعنه: «لا يقوَّم نقد بنقد آخرء. الإنصاف 
؟“/رهه١-هه١.‏ 


(4) ينظر: الهداية مع شرحها فتح القدير 7١18/7‏ وما بعدها. 
(59) ينظر: فتح القدير 7١18/7‏ وما بعدها. 
(91:4) ينظر: المرج عالسابق. 


ع َءالسْزَا) العدد لاه - محرم 174١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


سه 

قالوا: لأن الفضة قيم الاستهلاك"". 

وبناء على هذا القول» لو كانت العروض تباع بهماء واستويا بالنسبة للزكاة» 
خيّر التاجر بين تقويمها بالذهب أو بالفضة» وهذا بناء على أن الفضة هى الأصل 
في الزكاة» وأما بناء على القول الذي يقول بأن الذهب والفضة أصلان» فيعتبر 
الأفضل للمساكين؛ لآن التقويم لحقهه””". 

القول الرابع: أن تقويم عروض التجارة بما اشتريت به من الذهب أو الفضة. 
ذقيع اا القافة ةر 


قالوا: لأن العرض فرع لما اشتري به من ذهب أو فضة:. فإذا أمكن تقويمه بأصله 


لم يلجأ إلى لد 
الترجيح: 


الراجح هو القول الأول» وهو أن تقويم العروض التجارية يكون بما هو الأنفع 
للفقراء» فإن كان التقويم بالفضة هو الأنفع عول عليه» وإن كان التقويم بالذهب هو 
الأفضل لهم كان التقويم به؛ لما يلي: 

-١‏ وجاهة تعليل هذا القول مقارنة بتعليلات المخالفين. 

-١‏ أن من حكم مشروعية الزكاة مواساة الفقراء وسدّ حاجتهم» ويتحقق ذلك 
بوجه أفضل إذا تم تقويم عروض التجارة بالأحظ للفقراء. 


(915) ينظر: مواهب الجليل 77/7" وما بعدهاء الشرحالصغير مع حاشية الصاوي الر١ء‏ غك 52 
(97) ينظر: مواهب الجليل 2777/7 
(97) ينظر: مواهب الجليل 77/7" وما بعدهاء الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 3ك له 


(916) ينظر: المجموع كرما1_وك نهاية المحتاج ٠١5/0‏ وما يعدهاء فتح الوهاب مع حاشية الجمل ”755/7 
وما يعدهاء الإقناع للخطيب الشربيني مع حاشية البيجرمي ”"ره؛” وما بعدها. 


(919) ينظر: المجموع 10 


العدد لاه - محرم 1474١ه-‏ السنة الخامسة عشرة ككَءا كنا للد 


زكاة الأرض البيضاء ردراسة فقهية مقارنة ) 


وتقويم عروض التجارة عند تمام الحول إنما يكون بالقيمة التي تساويها عند 
الوجوب, بغض النظر عن ثمن الشراءء فالتقويم يتم حسب القيمة السوقية بمعرفة 
أهل النظر حسب قيمتها في السوق» سواء كانت تساوي ما اشتراها به» أو أقل» أو 
ةك 


الفرع الخامس: القدر الواجب إخراجه لي زكاة عروض التجارة : 

المقدار الواجب إخراجه في زكاة عروض التجارة هو ربع العشرء أي: اثنان 
00 0 الف ريال حراج جمسة رعشر ين ريالاء وتدفم 
إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم» من أصناف الزكاة الثمانية الذين 
ذكرهم الله تعالى في قوله سبحانه: إِنَما ألصَّدَقَتُ للممراء وَالْمَسكنٍ وَالْعدِمِاِينَ عَلَيا 
الل مم وف الا ارود وف بل لله ون اليل َي يرت الوه 
كه 60 (العوية)”". 


الفرع السادس: زكاة عروض التجارة, هل تخرج من أعيانها أو من قيمتها؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
القول الأول: أن صاحب العروض مخيّر بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة» 
وبين إخراجها من عينهاء ذهب إليه الحنفية'”'''» والشافعي في أحد أقواله””", 


.1١69/1١5 فتاوى ابن باز‎ 2370-7١19 /9 ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء‎ 20٠٠١ 


00 ينظر: المبسوط م بدائع الصنائع 22 تبيين الحقائق اقم » المدوتة 0 
المننض ١6/0"‏ »التاج وال كليل 189/7 » مختصر المزني ١51/48‏ 2 المجموع 550/5 -58يالمغني ا 
-208 إعللام الموقعين /1١‏ 41/7077 » دقائق أولي النهي 48١/١‏ » فتاوى اللجنة الدائمة 819/9-١؟5‏ 
فتاوى ابن باز 5١9/1ه١.‏ 

."١/“ بدائع الصنائع‎ ٠07/5 ينظر: المبسوط‎ )٠١( 


0 ينظر: المجموع‎ )٠١*( 


عَءالسْنَا) العدد لاه - محرم 174١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-'*"". 


وامشلاواء بأذ العين وجيت فيا ارا ل 0 
سائر الأموال» وعليه: فتاجر الثياب مثلاً يجوز أن يخرج من الثياب نفسهاء كما 
يجوز له أن يُخرجها من قيمتها نقوداً. 

القول الثاني: أن إخراج زكاة عروض التجارة يكون من قيمة السلع لا من عينهاء 
وهذا ظاهر عبارات المالكية ك3 زمر ندم الشاف ا ا الخال 0 

واستدلوا: بأن النصاب في التجارة معتبر بالقيمة» فكانت الزكاة منها"". 

القول الثالث: أن إخراج زكاة عروض التجارة يكون من عين العروضء لا من 
قيمتهاء وهو القول الثاني للإمام الشافعي رحمه الله'"”"'. 
الترجيح: 

الراجح -والله أعلم- هو مراعاة مصلحة الفقير وغيره من مصارف الزكاة؛ 
لأن الزكاة شرعت لمصلحة الفقراء وغيرهم» ومصلحة الفقراء في أغلب الأحوال 
في إخراج الزكاة من قيمة عروض التجارة لا من أعيانها؛ حيث المصلحة غالبة في 
استلام الفقير للقيمة دون السلع ؛ لآن السلع قد لا تناسبه» والقيمة يشتري بها ما 
يحتاج إليه» أما عَين السلعة فقد لا تفيده ولا تنفع » بل قد تكون من السلع التي هو 
في غنىّ عنها مطلقاًء فيحتاج إلى ببعها بثمن أقل من ثمنهاء فيتعب ويخسر ويتضرر. 

اسل ارا إن شاي بسايية 
)20٠١:(‏ ينظر: الفتاوى الكبرى ه/١/70.‏ 

.781/1١ الفوكه الدواتي‎ 851١/7 ينظر: مواهب الجليل‎ )٠٠١( 
ينظر: المجموع "/758. ش‎ )0٠0١5( 
7510/1 ينظر: المغني 7/ره*؛ كشاف القناع‎ 00١ 


)0٠١(‏ ينظر: المغني 7/ه9"7. 
)٠04(‏ المجموع 78/5. 
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إلى عين السلعة محل الزكاة» وتتحقق منفعته باستلام عينهاء والمسألة مبنيّة على 
اعتبار المصلحة ودفع المضرة» وأيضا قد يدور الحول وليس مع مح الخررضل 
سيولة مالية» فهنا يخرج الزكاة من عين السلعة؛ لعموم قوله تعالى: 3 لا يُكَلِك أنه 
َفْسا إِلَا وُسَعَهً (00) * (البقرة). 


المبحث الثاني 


المطلب الأول 


تعريف الأرض البيضاء 


تطلق الأرض البيضاء عند الفقهاء على عدة معان» ومن أشهرها المعاني التالية: 

المعنى الأول: الأرض الخالية من الزراعة والبناء» ويمكن أن ينتفع منها بالزراعة 
أو البناء ونحو ذلك من وجوه الانتفاع » وعلى ذلك تكون الأرض السوداء هي: 
المزروعة المسودة بخضرة الزرع الذي هو فيها'”'". 

المعى الثاني: الأرض التي تصلح للزراعة» ويطلق البعض عليها الأرض 
لاد 

ا ل ال ار رع الت لا مرفي . 

المعنى الرابع : الأرض المشرقة بالشمسء أي التي لا تسترها الأغصان”""'. 

ومن خلال التأمل في هذه المعاني ران المعنى الرابع لا علاقة له بالمعاني 
الثلاثة الأخرى» وأن الحى الكاني ,الثالك متثاريان» وأن المعنى الآول أعم بسار 


.775 // ينظر: أضواء البيان */ 78, فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )0٠١( 
07١ الاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب ص 9ه‎ 1١/77 ينظر: المبسوط‎ )11١( 
سطر.: الستمميك 31/5 ويراجع: المجموع /»هءالكات لابن قدامة المقدسي يه‎ )١١5( 


.145/5 حاشية العدوي على شرح الخرشي‎ )1١*( 
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من اللعتى القاتق والقالك: وهو المعدى المراد فى فا م" 

وعليه فالأرض البيضاء بهذا المعنى هي الأرض الخالية التي لم تخصّص لنفعة ماء 
ولكنها تصلح لمنافع كثيرة من وجوه عديدة؟ كالزراعة والغراس والبناء السك 
وإنشاء المصانع وإقامة المتاجر وغير ذلك من وجوه الانتفاع . 


المطلب الثاني 


حكم زكاة الأراضي البيضاء وشروطها 


سنتناول ذلك من خلال فرعين: 
الفرع الأول: حكم زكاة الأرض البيضاء : 

الأرض البيضاء قد تكون معدة للنجار ةرق لأ رن لد ليرا 

فإن كانت غير معذة للتجارة فإنها لا زكاة فيها باتفاق أهل العله"". 

وعا كذل للذلك: 

-١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
اليس على المسلم في عبده لود و00 

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على عدم وجوب الزكاة في عبد المسلم 
وفرسه» والمراد ما لم يكن للتجارة» وهذا المعنى موجود في العقار الذي لم يعد 
للتجارة» فلا تجب الزكاة فيه. 

-١‏ وحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه» وفيه: (رسول الله صلى الله عليه 


وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعدٌ للببع """). 


)1١4(‏ ينظر: الكالي لابن عبد البر 2098/١‏ ويداية المجتهد 2197/١‏ والمغني 5 //اه1؛ والمحلى ه/8:". 
(15) سيق تخريجه. 


(117) سبق تخريجه. 
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وجه الاستدلال: أن الحديث يدل ممنطوقه على وجوب الزكاة فيما يُعَدَ تلبيع 
والتجارة» ويدل بمفهومه على عدم وجوب الزكاة فيما لم يعد للبيع والتجارة. 

أما العقارات والأراضى البيضاء المعدة للتجارة» فقد اخخدلف الفقهاء فى وجوت 
يقرلل 

القول الأول: وجوب الزكاة فى العقارات والأراضى البيضاء المعدة للتجارة» 
إذا بلغت نصاباء وحال عليها الحول» أما المعدّة للاستخدام الشخصي للمالك فلا 
تجب فيها الزكاة. 

وهذا القول مقتضى مذهب جمهور الفقهاء القائلين بوجوب الزكاة في عروض 
التجارة”""'؛ لأن العقار المعد للبيع من عروض التجارة» وقال به جمهور المعاصرين» 
من أمثال: الشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ عبد الرزاق عفيفي» والشيخ ابن 
عثيمين» والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد» والشيخ عبد الله الغديان رحمهم الله 
والشيخ صالح الفوزان حفظه الله”". وأعضاء لجنة قطاع الإفتاء والبحوث 
القع ارك لحر ار 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لإذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو 
ذلك معدة للتجارة» وجب أن تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول» هذا 
هو الذي عليه جمهور أهل العلم؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر 
بإخراج الصدقة ما يعدٌ للبيع » ولأن أموال التجارة تقلب لطلب الربح بين أنواع 
العروض» فوجب على المسلم أن يخرج زكاتها كل عام» كما لو بقيت في يده 
(11) يراجع مذهب الجمهور 4 زكاة عروض التجارة 2# موضعه من هذا البحث. 
(11) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "71/1١9‏ وما بعدهاء فتاوى الشيخ عبد 

العزيز بن باز 4١/17اوما‏ بعدهاء مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان 2»448-41457/7 فتوى جامعة 


.4 زكاة العقار للشيخ بكر أبو زيد ص 


.7058/١ ينظر: فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت‎ )1١1( 
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وو 

وقد اسعدلوا يما يلى: 

-١‏ عموم الأدلة التي توجب الزكاة في عروض التجارة» وقد سبق ذكرها 
بالتشصي 7 

-١‏ ما أخرجه الشيخان”"'' -واللفظ للبخاري- من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل غلى أن الور إن ا ا ا الك 
بالعقار والأرض البيضاء المتاجرة أصبحت من عروض التجارة» ووجبت فيها الزكاة 
ار 

- القياس على عروض التجارة» بجامع أن كلا من عروض التجارة والعقارات 
والأراضي المعدة للتجارة عبارة عن سلع تجارية. 

القول الثاني: عدم وجوب الزكاة في العقارات والأراضي البيضاءء وإلى هذا 
ذهب بعض المعاصرين» وهو مقتضى مذهب الظاهرية والشوكاني حت درون 
عدم وجوب لوكا ل ا ا 


د ل ا 


.151١/1١5 مجموع فتاوى العالامة عبد العزيز بن باز‎ )1٠٠١( 
تراجع هذه الأدلة من هذا الموضوع.‎ )17١( 
وصحيح مسلم ”7 //ره١اه١ اه‎ ١ ال صحيح اليخاري لك‎ 


)١١5(‏ فشر الشرح الممتع لابن عثيمين »:١151/5”‏ حكم زكاة العقار المعد للبيع للدكتور حميد قائد سيف» 
بحث منشور #ة مجلة البحوث الإسلامية ه/ا/199-::3. 


25 ينظر: المحلى ١"-١7/5‏ »الدراري المضية شرح الدررالبهية للشوكاتي ص .5١١‏ 
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-١‏ أن فقهاءنا القدامى -رحمهم الله- لم يذكروا العقارات ضمن أصناف 
الزكاة المعروفة» وهي كما بينها أهل العلم: النقدان» وعروض التجارة» والحبوب» 
والثمار» والأنعام» والنية فيها خفية غير ظاهرة؛ إذ محلها القلب» وهي بين العبد 
يه 

بل من الفقهاء من نص على عدم وجوب الزكاة في العقار» ومن ذلك ما جاء 
في الفتاوى الهندية: "ومن قال: مالي أو ما أملك في المساكين صدقة؛ فهو على مال 
الزكاة» ويدخل فيه جنس ما يجب في الزكاة» وهي السوائم والنقدان وعروض 
00007030 تلك در النضات ولا تدخل الأراصي 
الخراجية» ولا يدخل الرقيق للخدمة. ولا العقار وآثاث المنازل وثياب البذلة وسلاح 
ا ادا 

ويناقش: بأن عدم ذكر لفظ ١‏ العقار» في كلام الفقهاء المتقدمين لا يدل على 
عدم وجوب الزكاة فيهاء فقد ذكروا العروضء والعقار إذا كان للتجارة يدخل في 
العروضء وما جاء في الفتاوى الهندية محمول على العقار الذي لا يراد به التجارة» 
وأيضاً لم تكن هناك عناية بالعقارات في الزمن القديم» على عكس ما عليه الأمر 
في عصرنا الحاضر» من الحرص على امتلاكها وشيوع التجارة فيهاء واحتكار بعض 
التجار لمساحات كبيرة منهاء والانتظار بها إلى أن يرتفع سعرهاء والقيام بعرضها 
للبيع بعد ذلك من أجل الحصول على الربح الكثير. 

؟- أن نية التجارة خافية غير ظاهرة في العقار لغير مالك العقار والمشتري. 

"- قياس العقارات على سائر العروض التي يمتلكها الشخص للقنية والاستخدام 
الشخصي. فإذا كان هناك اتفاق بين الفقهاء على عدم وجوب الزكاة في عروض 


)1١١5(‏ الفتاوى الهندية 5/لا50. 
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القنية والاستخدام الشخصيء فكذلك لا تجب الزكاة في العقارات التي يتملكها 
الشخص دون أن تظهر فيها نية التجارة» بجامع أن الكل غير معد للتجارة؛ ولذا لم 
تتحقق فيه العلة الموجبة لزكاة التجارة. 

ويناقش: بعدم تسليم أن الكل غير معد للتجارة؛ فالعقار الذي نقول بوجوب 
الركاة فيه عر العنا. امعد للسجارة” 

ثم قياس العقارات والأرض البيضاء على سائر العروض التي يمتلكها الشخص 
للقنية والاستخدام الشخصي قياس مع الفارق» لأن العقارات في كثير من الأحيان 
تكون غبارة عن ل ا را ا 
التجارة فيها بوضوح من خلال القرائن. 
الترجيح: 

الراجح هو القول بوجوب الزكاة في العقارات والأرض البيضاء المعدّة للتجارة؛ 
للا يلي: 

١‏ - قوة أدلة هذا القولء مقارنة بأدلة القول الثاني. 

-١‏ أن هذا القول يتوافق مع الحكمة من مشروعية الزكاة» لاشتمال إخراج الزكاة 
من العقار والأرض البيضاء المعدّة للتجارة على مصالح.ء منها: تحريك الأراضي 
البيضاء. المعطلة | ونش ليا وي و ا ل اا 
والعقارات الكبيرة» ونفع الفقراء والمساكين. 

7 العنا رلك ا البيضاء تختلف عن عروض القنية والاستخدام 
الشخصي.ء في أنها في كثير من الأحيان تكون عبارة عن عقارات كثيرة ومساحات 
كبيرة من الأرضء وأمتعة الاستخدام الشخصي يحتاج إليهاء بينما هذه الأراضي 
والعقارات لا يحتاج إليها في الغالب للاستعمال الشخصيء وإنما يقصد منها 
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الحصول على الربح في الوقت المناسبء وربما ينتظر بها صاحبها ارتفاع السعر أو 


ةن 2:2 ناسيف او مهو ذلك. 


الفرع الثاني: شروط زكاة الأرض البيضاء : 

يمكن إجمال الشروط الخاصة بزكاة الأرض البيضاء في أربعة شروط: 

ا ا 2 الس ماركا لمسنء فل نجب الركاة في الأراضي 
والعقارات التي نكي الدرك ولا ما كان من أموال الأوقاف على جهات يد 
ريا 

قال ابن قدامة رحمه الله : “ولا زكاة في مال بيت المال؛ إذ لا يتعين مستحقوه» 
وإن كان ما اشتروه لأنفسهم» فإن اشتروه بعين مال بيت المال لم يملكوه» وإن اشتروا 
0520 ا 002 الال كاسك أئمانه فين اه 

الشرط الثاني: أن يكون صاحب الأرض قد تملكها بعقد معاوضة» وهذا الشرط 
سبق أن ذكرنا في الشروط الخاصة بعروض التجارة» أنه قال به الحنفية في الأصحء 
اللا ا م رراية) وعلى هذا الشرط متى ملك شخصٌ أرضا 
2 الار ث فلا ركاة فيهاء لأن الآرث دلين على أن الأصل فيها القنية» والتتجارة 
عارضة. إلا أن يبيعها ويضعها في أعيان أخرى للتجارة» فيبداً حولها من الشراء 
الثاني. 

0000071 0ط الشتهاء إن سكرن املك للارض البيضاء يفعلف 
سواء كان عقد معاوضة أم لاء وهذا قال به الحنفية في مقابل الأصح. والحنابلة في 
ال ا اكير الام حا كما سيق. 

وخلافا لمن ذهب من الحنابلة إلى عدم اشتراط أي شرط في هذا الصدد؛ بل تجهب 


(117) المغني 217١/7‏ وينظر: المبسوط 21011١/7”‏ حاشية الصاوي 0١/١‏ الأم 80/7 المجموع ه/7177. 
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الزكاة في العروض مطلقاء سواء ملكها صاحبها بإرث أو عقد» وسواء كان معاوضة 
أو غير معاوضة: عملا بالعمنؤع اللمستفاد طن لت لمر الذي ل وا رن الله 
صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع ”""». وقد 
رججحنا فيما سبق وجوب الزكاة في العروض مطلقاً إذا كانت للتجارة» وتوافرت 
فيها نية التجارة والمرابحة؛ لما فيه من تعميم وجوب الزكاة في العروض متى ملكت 
بأي سبب» وفي ذلك مصلحة كبيرة تعود على الفقراء والمساكين وغيرهم من 
أضناف الركاة. 

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية في الفتوى 
رقم 25777 والفتوى رقم 177517غ كما بيئا من قبل. 

الشراط الغالث: بيه التجارة ع فلك الأ شرلا 6ك لأنه لا يصار إلى 
التجارة إلا بالنية الجازمة المستمرة الحول كله وتعتبر النية في جميع الحول - على 
المذهب الراجح - لأنه شرط أمكن اعتباره في جميعه فوجب كالنصاب”"". 

الشرط الرابع : بلوغ النصاب» وقد أجمع العلماء القائلون بوجوب الزكاة في 
عروض التجارة -ومنها الأرض البيضاء - على هذا الشرط» حيث قروا أنه يشترط 
في عروض التجارة أن تبلغ النصاب» ونصاب عروض التجارة أن تبلغ قيمتها مائتي 
درهم من الفضة» أو عشرين د افك 0" 
الطريقة التي تقنوم بها الأرضء والقدر الواجب إخراجه منها: 

تقوم الأرض البيضاء عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب» بغض 
النظر عن ثمن الشراءء ويتمٌ التقويم بمعرفة أهل النظر حسب القيمة السوقية أي 
(170) سبق تخريجه. 


(4؟1١)‏ سبق بيان هذا الشرط 2# البحث. 


(9؟1١)‏ سيق بيان هذا الشرط 4# البحث. 


العددلاه - محرم 1474١ه-‏ السنة الخامسة عشرة مكنا كا 


زكاة الأرض البيضاء ردراسة فقهية مقارنة ) 


حسب قيمتها في السوق» سواء كانت تساوي ما اشتراها به أو أقل أو أكثر. 

إلى عه مهاو ضمها إلى غيرهات نصاباً أعرج الركاة الواجية؛ 
ومقدارها ربع الكذ ب ره انان رضت باإلمانة 7,8 من قيمة الآرفنء» وهذا القدر 
2225025 على الفرن رفك يق الخديث عن هذا الشرط وما يتضل 
به من كيفية تقويم العروض التجارية» والطريقة التي تقوم بها العروضء وذلك عند 
الكلام على الشروط الخاصة بعروض التجارة”"'"» وما قلناه في حق هذا الشرط 
يقال في زكاة الأرض البيضاء باعتبارها صنفاً من العروض التجارية. 
الفرع الثالث: ضوابط معرفة كون الأرض معدة للتجارة : 

بناء على القول بوجوب الزكاة في العقارات والأرض البيضاء المعدّة للتجارة» 
كيف نميّز بين الأراضي المعدّة للتجارة والأراضي غير المعدّة للتجارة؟ 

2 5 ذلك اح الأامرين: 

الأمر الأول: إقرار صاحب الأرض بأنها للتجارة؛ لأنه إذا أقرٌ بذلك فقد أفصح 
عن نيته بإقراره» والمرء مأخوذ بإقراره . 

الأمر الثاني: القرائن التي تعارف عليها الناس» وهذه القرائن قد تختلف من 
بلد إلى بلد باختلاف العرف والعادة» وقد قرّر أهل العلم أن ما ليس له ضابط في 
الشرع يرجع فيه إلى العرف7”". 

ومن القرائن التي يمكن أن يعرف بها كون الأرض معذة للتجارة ما جاء في 
قرار مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ذي الرقم ١1/51‏ وتاريخ 
1ن الاستدلال على كرك الارض معذة للتجارة يكون بيواحد أو 


)٠1١(‏ سيق ذكره 4 هذا البحث. 


237١ص التمهيد 4 تخريج الفروع على اللأصول الإسنوي‎ ٠/7 فسظر: فتح العزيز للرافعي‎ )١5 ١ 
.1١ص الأشباه والنظائر للسيوطي‎ 5١/١ الأشباه والنظائر للسبكي‎ 


كا لذ العدد لاه - محرم 1474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


أكثر من الضوابط الآتية: 

-١‏ أن تكون الأرض معروضة لمساهمة عامة. 

؟- أن تكون الأرض داخل النطاق العمراني» وهي من السعة بحيث يستبعد 
عزن ان را ل ا الا 

*- أن تكون الأرض خارج النطاق العمراني» وليس هناك ما يدل على أنها 
تستعمل للزراعة أو غرض غير تجاري. 

5 - أن يزيد ما عند المالك من أراض على حاجته الخاصة وحاجة أسرته» أو يتعدد 
تصرفه في الأرض شراء وبيعاء ويبين ذلك المعلومات التي يدونها لحاسب الالى في 
كتابات العدل . 

ه- تقديم المخططات السكنية لاعتمادها من قبل تخطيط المدن. 

-١‏ فتح باب البيع و الشراء في مخططات الأراضي. 

- أن يعتمد على فرز الأراضي الزراعية من الأراضي السكنية على المخططات 
المعتمدة من الجهات ا را ير 

فهذه من القرائن التي يمكن أن يعرف بها كون الأرض معذة للتجارة في المملكة 
العربية السعودية» وقد تكون هناك قرائن أخرى في بلاد أخرى. 


المطلب الثالث 
زكاة الأرض البيضاء المؤجّرة 
وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: زكاة رقبة الأرض البيضاء المؤجرة : 


ا 


العدد لاه - محرم 144١ه-‏ السنة الخامسة عشرة ككَءا كنا ه5١‏ 


زكاة الأرض البيضاء ردراسة فقهية مقارنة ) 


على قولين: 

القول الأول: عدم وجوب الزكاة في عين العقار المؤْجَّرء وهو مذهب جمهور 
أهل العلم» وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي» وفتوى اللجنة الدائمة 
الإنناء بالمملكة العربية السعو ديق717. 

واستدلوا بما يلي: 

نع نر سر لال صلىالهعية وش 
كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعدٌ للبيع ”""». 

هذا الحديك يذل يمنظوقه على وجوب الزكاة فيما يعد 
للبيع » ويدل بمفهومه على عدم وجوب الزكاة فيما لا يَعَدَ للبيع » ورقبة العقار في 
مسألتنا ليست للبيع والتجارة» فلا تجب فيها الزكاة. 

-١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليبس 
على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. إلا صدقة الفطر”*""». 

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على عدم وجوب الزكاة في عبد أو فرس لا 
يكون للتجارة. فكذا لا تجب الزكاة في رقبة العقار المؤْجَر؛ لأنها ليست للتجارة. 

8- الإجماع كد عروض التجارة لا زكاة فيها إذا لم تكن للتجارة. نقل 
الإجماع ابن المنذر”*"'' وشيخ الإسلام ابن تيمية”""". 
)1١5(‏ ينظر: الفروع 511/7 ([ط: دار مصر)ء زكاة المستغالات للدكتور علي أحمد السالوس»؛ مجلة مجمع 

الفقه الإسلاميء العدد ”2 2155-١57/١‏ فتاوى اللجنة الدائمة الإفتاء 95/9" فتوى جامعة 2 

زكاة العقار للشيخ بكر أبو زيد ص7١-218‏ القرار الثاني من قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي 


ل دورته الثانية المنعقدة 2 جدة يتاريخ ٠-5١/11:05/54١ه.‏ ينظر: مجلة المجمع: العدد" ١/8ىوق‏ 
الزكاة ‏ العقار للدكتور صالح اللااحم ص4؟١١.‏ 


(1) سبق تخريجه. 
(14) سبق تخريجه. 
)1١5(‏ ينظر: الإجماع له ص١ه.‏ 


(1) ينظر: مجموع الفتاوى ٠"/ه4.‏ 


ع َةالسْزَا) العدد لاه - محرم 174١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


ويمكن أن يناقش الاستدلال بهذه الآدلة بأن تأجير العثار استقار 2 للشقاره 
وهذا ضرب من التجارة» فتكون هذه الأدلة مفيدة لوجوب الزكاة في رقبة العقار 
اك 

والجواب عنه: أن التنمية والاستثمار في تأجير العقار للمنفعة» وليست لذات 
العقار» فتكون الزكاة واجبة في عوض المنفعة» وهي الأجرة, لا في عينها. 

4- أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند ما حدّد أموال الزكاة لم يجعل منها 
الأموال التي يمكن الاستفادة منها عن طريق الاستغلال والكراء امن الأراضي 
والغقارات والدوات والآلات ور ا ا لك 
عليه دليل صحيح» وهذا الأصل لا يجوز العدول عنه بحال» ولا يوجد دليل شرعي 
يدل على وجوب الزكاة في الأراضي البيضاء المؤجرة. 

ويناقش: بأن عدم نص النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاة في بعض الأموال 
لايدك على عدم وجوت الزكاة فوا لا ا ا ال 
النامية المتتشرة في عصره» كالذهب والفضة من الثروة النقدية» والأنعام من الثروة 
الحيوانية» والقمح والشعير والتمر والزبيب من الثروة الزراعية» فيقاس عليها 
غيرهاء ما هو في معنى أحد هذه الأصناف . 

- أن السلف لم يقولوا بوجوب الزكاة في هذا النوع من الأراضيء ولو قالوا 
ا 

قال الشوكاني رحمه الله: إيجاب الزكاة فيما ليس من الأموال التي تجب فيها 
الزكاة بالاتفاق» كالدور والعقار والدواب ونحوهاء بمجرد تأجيرها بأجرة من دون 


تجارة في أعيانهاء مما لم يسمع به في الصدر الأول الذين هم خير القرون ثم الذين 


١/ 


العدد لاه - محرم 14“4١ه‏ - السنة الخامسة عشرة ككَءا كنا 


زكاة الأرض البيضاء ردراسة فقهية مقارنة ) 


1 صل آن سم فيه بدليل تن كتات أو سنةة27. 

ويناقش: بأن الفقهاء السابقين لم يتكلموا عن زكاة الأراضي البيضاء المستغلة؛ 
لعدم انتشار ذلك في زمانهم» أمافي هذا الزمان فيعتبر استثمار الأراضي والعقارات 
من أهم مصادر الحصول على المال. 

ا ل الارص الما 
والعقارات» فقالوا: لا زكاة في دور السكنى » وأدوات المحترفين» ودواب الركرته 
ا ل ناكما يكن افتناوه وتاي 10, 

ويناقش: بأن نص الفقهاء على ذلك يرجع إلى كون هذه الأموال يقتنيها الشخص 
للاستعمال الشخصي. ولا تجب الزكاة في مثل ذلك بالاتفاق» أما إذا انتفى هذا 
المعنى» وأصبح قصد المالك الاتجار فيها واستغلالها بقصد التنمية والحصول على 
الربح» فحينئذ تجب فيها الزكاة كغيرها من أموال الزكاة. 

0- أن المسلمين في العصور الثلاثة الأولى كانوا يستأجرون ويوْجٌرون» 
ويقبضون الأجرة من أراضيهم وضياعهم ودورهم ودوابهم» ولم ينقل منهم إخراج 
ل رت رضي ول333. 

القول الثاني: وجوب الزكاة في رقبة العقار المؤْجَّرء ومنه الأرض البيضاء 
المؤجّرة» ذهب إليه ابن عقيل من الحنابلة””؟". 

-١‏ عمومات الأدلة التي تدل على أن الله تعالى أوجب الزكاة حقّاً معلوما في كل 
مال» ومنها: قوله سبحانه: يِ«إخْذْمِنَ أَموَِمَ صَدَكَهُ ْهَوَهُم وترَكهم يها (5) 6 (التوبة)» 
(17) الروضة الندية 2188/١‏ 


(1) ينظر: زكاة المستغللات العمارات والمصانع ونحوها للقرضاوي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي: 
العدد الثاني» هن ا 


1 المرجع السابق. 
(10) ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم .١57/9‏ 


كا لذ العدد لاه - محرم 1474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


وقوله عر وجل: ولت ف وم حل مَعلوم (80) َيل والْمحرُوِ 4 (المعارج). 
ومنها أيضاء حديت أبي أمامة رمي الل ل أذ ا لا أل ا لت 
«أدُوا زكاة أموالكم”'”*"»» من غير فصل بين مال وآخرء إلا ما استثني منها بدليل» 
كالأموال التي يقتنيها الشخص من أجل الاستعمال الشخصي. 

-١‏ قياس الأراضي البيضاء المؤجرة على عرو التخارة رذلك أن الال 
المستغل بالكراء يشبه المال امعد للتجارة فلج الزكاة ويا اا ار ا 
التجارة» بجامع الإنماء والاستثمار في كل منهما. 

“- أن وجوب الزكاة في الأموال مرتبط بعلة معقولة المعنى» وهي النماء كما 
نص عليها الفقهاء» والحكم يدور مع علته وجودا وعدماء فكل مال وجدت فيه هذه 
العلة وجبت فيه الزكاة» وكل مال انتفت عنه هذه العلة فلا زكاة فيه» وهذه العلة 
موجودة في الأراضي المؤْجّرة» فتجب الزكاة فيها. 

4- قياس العقار المعد للإيجار على ال حلي المعد للكراء» حيث الحليّ المعد 
للاستعمال لا تجب فيه الزكاة» فإذا أعدٌ للكراء وجبت فيه الزكاة» فكذا العقار الذي 
يكون للاستعمال الشخصي لا تجب فيه الزكاة» ولكن إذا أعدٌ للكراء والإيجار 
وجبت فيه الزكاة؛ لعدم الفرق”*"'. 

ويناقش بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الأصل في الذهب والفضة وجوب 
الزكاة» وإغا سقطت في الحلي عند من قال بذلك بسبب الاستعمال» بيئما الأصل 


في العقار عدم وجوب الزكاة» كما سبق. 


(141) أخرجه الترمذي 4 سننه 51/7 2,5١5‏ وابين خزيمة # صحيحه 217/75 وابن حبان 4 صحيحه 
و اوالحاكم 4 المستدرك .."/١‏ وقال الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح. 


(؟5١1)‏ ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم .1١519/9‏ 


العدد لاه - محرم 144١ه-‏ السنة الخامسة عشرة مكنا حذا 


زكاة الأرض البيضاء ردراسة فقهية مقارنة ) 


الترجيح: 

الراجح هو القول الأول؛ لقوة أدلته مقارنة بأدلة القول الثاني. 

ا 0 الجترر اللي لبس للتجار: | جتحافاً واثقالاً لكاهل 
المالك؛ لأنه سبخرح زكاة العقار سنوي وهو لا يستفيد منه غير الإيجار» وقد يكون 
مقدار الزكاة مثل الأجرة أو أكثر! فما الذي استفاد من خلال الإيجار؟ وهو لم يؤْجَر 


إلا لبحصل على مال . 


الفرع الثاني: زكاة الأرض البيضاء الْمؤجّرة للزراعة : 
اع تق رراعنهاء فول نب الركة العشر أو نضف العشر 
على المستأجرء أم على مالك الأرض المؤْجر؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
الذرل الول آك الركاة على اللمستاحر دون مالك الأرضء ذهت إليه جمهوق 
الفقهاء» ومنهم الصاحبان أبو يوسف ومحمد من الحنفية”*'"» والمالكية”*", 
اال للك 0 والشرري وشر بلك وابن المبارك وابن المنذ: 157 


لوا يل : 


وجه الاستدلال: أن الله -عرٌ وجل- جعل الزكاة متعلقة بالزرع » والزرع هنا 
وات الركاة عليه درن غالك الأرض . 


.774/7 ينظر: بدائع الصنائع ”5/7ه: حاشية ابن عابدين‎ )1١5*( 
.1١١9/7” ينظر: التاج وال كليل‎ )١4:( 

(145) ينظر: المجموع ه/47/8: أسنى المطالب .759/١‏ 

(14) ينظر: المغني ؟1/ 716-714 الإنصاف 1١١7/9‏ 


(140) ينظر: المغني 07/ 316-8١4‏ . 


ع َءالسْزَا) العدد لاه - محرم 474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


؟- أن الععشر واجب في الزرع» والذي يملكه هو المستأجر دون المؤْجرء والزكاة 
على امال دين عو 1 سا الا 

بك أن الركاة قب على لامر أي الل ل لل ل ا كن 
العروض المعدة للتجارة حب على لالكياء فكاو انار ا 
على مالك الزرع » دون مالك الأرض”'*". 

5- أن الزكاة تجب على المالك إذا قام بزراعة أرضه بنفسه. فكذا تجب على 
مالك الزرع وإن زرع في 00 

القول الثاني: أن إخراج العشر يجب على مالك الأرض المؤْجّر دون المستأجرء 
ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله'"*". 

واستدل بالمعقول من وجهين: 

-١‏ أن الزكاة تجب في مؤونة الأرضء» وهي هنا الأجرة» فتجب على مالك 
الأرم سا0 

-١‏ أن الأجرة مقصودة في الأرض المؤجٌرة» والأرض تنمو وتستثمر بالتأجير 
ا و وا ري ل 
الش اد 
الترجيح: 

الراجح هو القول الأول» وهو أن العشر يجب إخراجه على المستأجر دون 
(144) ينظر: بدائع الصنائع 51/5 حاشية ابن عابدين ؟/574. 
(149) ينظر: المغني 15/17". 
)1٠6١(‏ ينظر: المغني 15/17". 
)1١1(‏ ينظر: بدائع الصنائع :55/١‏ حاشية ابن عابدين 704/17. 


(؟6٠١)‏ ينظر: المغني 5/1 ."١‏ 
)١٠6(‏ ينظر: حاشية ابن عابدين 371:/7. 


العددلاه - محرم 1474١ه-‏ السنة الخامسة عشرة ككَءا كنا 


زكاة الأرض البيضاء ردراسة فقهية مقارنة ) 


المؤجر؛ لقوة أدلتهم» وضعف دليل المخالف» حيث يمكن مناقشته بوجهين”**": 

الرت الأول: أن علة وجوب الزكاة في الأرض غلتُها النائجة عنهاء لا الأرض 
ذاتهاء والغلة هنا الزرع » والزرع للمستأجر لا المؤجّرء فتجب الزكاة على الأول 
دون الثاني. 

والوجه الثاني: أن العشر لو وجب إخراجه من مؤونة الأرض لوجب فيها وإن لم 
تزرع » قياساً على الخراج» ولو جبت الزكاة في قيمة الأرض المؤجّرة لا في الزرع 
النا تح عنها. 

ل اخنار اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية» حيث 
أفتوا بأن زكاة الحبوب والثمار الخارجة من الأرض على الزارع ولو كانت الأرض 
ال كن سرس اجر هام النقرف إذا بلخكاتضاباء 


وحال عليها الحول من تاريخ عقد الإجارة**". 


الفرع الثالث: زكاة أجرة الأرض البيضاء الموجرة: 

اختلف العلماء في زكاة أجرة العقارات المؤْجّرة -ومنها الأراضي البيضاء 
0 

القول الأول: أن الزكاة لا تجهب في الأجرة, إلا أن يحول عليها الحول» 
فتجب الزكاة فيها كأي مال مستفاد» ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ من الحنفية2'9, 


(16) المغني 6015/5 


)1١١(‏ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 545/49: وينظر أيضاً: فتوى جامعة 4 زكاة العقار للشيخ بكر أبو 
زيد صى,>72 .١‏ 


)٠65(‏ ينظر: فتحالقدير 2115/7 البحر الرائق الات 
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والمالكية””". والشافعية 7" والمنايلة “0ك والظاء اا 

وبه صدر قرار لمجمع الفقه الإسلامي'''''» وفتوى للجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة 
العريية السى 505 

واستدلوا عئ تلى: 

-١‏ حديت على رصي الله عنه مرفوعا: «ليس فى مال زكاة حتى يحول عليه 
0 

وجه الاستدلال: أن الأجرة مال لم يحل عليه الحول» فلا تجب فيه زكاة"*""". 


؟- ما روي عن على رضي الله عنه أنه قال: امن استفاد مالا فليس عليه زكاة 


3 )150) 
حت يحول عل الل 0 

“- ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول 
ل 


القول الثاني : أن الزكاة تت فى أأخرة الأرف الا الم ار لام 


كانت نصاباًء وفي حكمها العقار المؤجّر عموماء فإذا قبض الأجرة زكاها في الحال» 


2٠٠١/17 المنتقى‎ 2774/١ ينظر: التفريع‎ )1١07( 

)1١56(‏ ينظر: الحاوي */17: روضة الطالبين 2207/7 حلية العلماء /77. الأم 50/7 دار المعرفة. 
(169) ينظر: المغني 0/5 كشاف القناع أت 

)1١(‏ ينظر: المحلى 8/57١٠(تصحيح:‏ حسن زيدان). 

.1١98/١ 25 ينظر: مجلة مجمع الفقهالإسل ميء العدد‎ )1١( 

(؟1) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء 9/؟". 


(17) أخرجه أبو داود ١5‏ والبيهقي 45/4: حسّنه الزيلعي 4 نصب الراية 878/7: وقال ابن حجر 
ل التلخيص الحبير ”5 ه١:‏ درلا بأس بإسناده؛ والآثار تعحعضده:» فيصلح للحجة». وله شواهد من 
أحاديث عائشة وابن عمر وأنس رضي الله عنهم» ذكرها الزيلعي وابن حجر. 

(155) ينظر: الانتصار ”7//ا705: وعنه: الزكاة 4 العقار للااحم ص72١.‏ 

(16) أخرجه عبد الرزاق 270/54 وابن أبي شيبة 70/4. 


(1) أخرجه مالك # الموطأ ٠٠١/1‏ مع المنتقى» وصحّحه البيهقي ٠١4/4‏ وابن حزم 4 المحلى 5/5 .١٠١‏ 


0”. 
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ولا ينتظر بها حولان الحول. ذهب إليه الإمام أحمد في رواية”"'" اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية"'. 

ومن أدلة هذا القول: 

-١‏ عموم حديث: (وفي الرقة9"" ربع الا" 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث يدل بعمومه على وجوب الزكاة في أجرة 
العقار المؤجر بمجرد دخولها في الملك. 

ويناقش بأن عموم الحديث وإطلاقه مخصص ومقيد بالأدلة التي تفيد اشتراط 
الحول لوجوب الزكاة في المال. 

؟- ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في المال المستفاد: «إذا بلغ 
مائتي درهم ففيها خمسة دراهوه”""). 

وجه الاستدلال: أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر هنا شرط بلوغ النصاب ولم 
يذكر حولان الحول» وهذا الإطلاق والعموم يفيدان وجوب الزكاة عنده في المال 
المستفاد بمجرّد دخوله في الملك. 

570 

وثانيً: بأن هذا قول صحابي» والاحتجاج بقول الصحابي محل خلاف» ولا 


سيما إذا خالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم. 


(10) ينظر: المغني 2141/5 21171 الاختيارات الفقهية ص18. 

)١1>5(‏ ينظر: الاختيارات الفقهية ص18. 

(159) الرّقة: هي الفضة والدراهم المضروبة منها. وأصل اللفظة: الوّرق؛ وهي الدّراهم المضروبة خاصّة:؛ فحُدفت الواو 
وعُوَّض منها الهاءء وتَُجُمع الرّقة على رقات ورقينء و4 الوّرق ثلاث لغات: الوَرْق؛ والوزق؛ والوّرق. النهاية 4 غريب 
الحديث والأثر ؟١/570.‏ 

(17) جزء من حديث أنس رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أخرجه البخاري 
ل 


78/4 أخرجه عبد الرزاق 4 المصنف‎ )17١( 
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الترجيح: 

الراجح هو القول الأول؛ لقوة أدلته مقارنة بأدلة القول الثاني. 

بل هناك من نقل الإجماع على عدم وجوب الزكاة فى كراء المساكن حدما 
يحول عليه الحول؛ قال الإمام مالك رحمه الله: «الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة 
العبيد وخراجهمء وكراء المساكين وكتابة المكاتب» أنه لا تجهب في شيء من ذلك 
الزكاة» قل ذلك أو كثرء حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه»”""©. 

وقال الباجى رحمه الله فى شرحه: «وهذا كما قال أن الأمر المجتمع عليه عند 
فقهاء الأمصار أنه لا زكاة في شيء من الفوائد حتى يحول عليها الحول من يوم 
قبضها صاحبها. وَإثما كان فيه خلاف روي عن معاوية وابن مسعود وابن عباس» 


وقد وقع ا ا لل 7 


(؟107) الموطأ 5/١‏ :؟. 


1095) اممف 0/9 


م" 
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الخاتمة 

من أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: 

٠‏ أن الزكاة تجب في أربعة أصناف: سائمة بهيمة الأنعام» والخار ج من الأرض» 
والأثمان وفي مقدمتها الذهب والفضة» وعروض التجارة. 

وعروض التجارة: وهي كل ما أعدٌ للتجارة» سواء كان من جنس تجب فيه 
زكاة العين كالإبل والغنم والبقر» أو لا كالثياب والحمير والبغال ونحوها. 
ووجوب الزكاة في عروض التجارة» وإن كان محل خلاف بين الفقهاء» ولكن 

الراجح وجوبها. 

واختلف الفقهاء في كيفية تقويم العروض التجارية؛ هل تقوّم بالذهب أو 

بالدراهم؟ والراجح أنها تقوم بما هو الأنفع للفقراء» من الذهب أو الفضة. 
والمقدار الواجب إخراجه في زكاة عروض التجارة هو ربع العشرء أي: 
ا 000 220 في كل آلف ريال مدلا إخراج خمسة 
وعشرين ريالاء وتدفع إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم من 
أصناف الزكاة الثمانية. 

والراجح من قولي العلماء إخراج زكاة عروض التجارة من قيمتها لا من 
ا ل لع لان ان قدلا ناسيب الفقير. 

والأرض البيضاء هي الأرض الخالية من الزراعة والبناء» ويمكن أن ينتفع 
منها بالزراعة أو البناء» ونحو ذلك من وجوه الانتفاع . 

وقد اختلف الفقهاء في زكاة الأرض البيضاءء والراجح هو القول بوجوب 
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الزكاة في الأرض البيضاء المعدة للتجارة. 

وقد اشترط الفقهاء القائلون بوجوب الزكاة فيها أربعة شروط. هي: 

. بلوغ النصاب‎ -١ 

اوري ل ا ل 

“- أن يكون صاحب الأرض قد تملكها بعقد معاوضة» وهذا الشرط محل 

خلاف. 

- أن يكون العقار مملوكاً لمعين؛ فلا تجب الزكاة في الأراضي والعقارات التي 

تملكها الدولة» وما تملكه مؤسسة عامة» وما كان من أموال الأوقاف على جهات ير 

بحرت 

. وتقوّم الأرض البيضاء عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب» 
بغض النظر عن ثمن الشراءء ويتمٌ التقويم بمعرفة أهل النظر حسب قيمتها 
في السوق» سواء كانت تساوي ما اشترى به أو كانت أقل أو أكثر. 

وإذا بلغت القيمة نصاباً أخرج الزكاة الواجبة» ومقدارها ربع العشر» وهو 
اثنان ونصف بالمائة من قيمة اللأرض. 

اختلف الفقهاء في زكاةعين العقار المؤْجّر -ومنه الأرض البيضاء المؤجّرة- 
على قولين: وجوب الزكاة؛ وعدم وجوبهاء والثاني هو الراجح. 

واختلفوا في زكاة أجرة العقارات المؤْجّرة -ومنها الأراضي البيضاء 
المؤْججرة- على قولين: الأول: أن الزكاة لا تجب في الأجرة:. إلا أن يحول 
عليها الحولء والثاني: أن الزكاة تجهب في أجرة الأرض البيضاء المؤجَرة 
عند استلامهاء إذا كانت نصاباء وفي حكمها العقار المؤجّر عموماًء فإذا 
قبض الأجرة زكاها في الحالء» ولا ينتظر بها حولان الحول» والقول 


ا 
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الأول هو الراجح. 

ل قد ري عنهاء فهل تحب الؤكاة النشن على 
المستأجرء أو على مالك الأرض المؤججر؟ اختلف الفقهاء في ذلك على 
قولين» والراجح أن العشر يجب إخراجه على المستأجر دون الموّجر. 

207-0017 2 حزن سيك عل آله رطاصه أجمعين. 
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اليات تطبيق توحيد 
الأنظمة _2 دول مجلس 


التعاون «رؤية + ضوء السياسة الشرعية) 


إعداد 


د. سعد بن مطر العدتيبي 


عضو هيئة التدريس بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء 


آليات تطبيق توحيد الأنظمة 2 دول مجلس التعاون (رؤية 4 ضوء السياسة الشرعية) 


المقدماة 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وآله وصحبه.. 

كاده 

فهذا بحث يقدم رؤية في آليات تطبيق توحيد الأنظمة في دول مجلس التعاون 
الخليجي. في ظل تأكيد الهوية الإسلامية العربية لدول مجلس التعاون» وذلك في 
م الساب الشرعية. 


أهمية موضوع البحث وهدفه : 

دول مجلس التعاون الخليجي» تتكون من منظومة دول عربية تقع على الخليج 
العربي من جهة جزيرة العرب » وهي منطقة يجتمع فيها عدد من المكونات المشتركة 
بن شتربها وحكرماتهاء ويمكن إيجاز ذلك فى كونها دولا ذات هوية واحدة”', 
وأهم مكوناتها العريقة: الإسلام دينا لجماهير مواطنيهاء ودولها. ومن ثم كان 
السعي في توحيد أنظمتها مطلبا حكوميا وشعبياء ينتظره الجميع . ولا سيما في ظل 
اتجاه المجلس نحو الاتحاد» الذى دعت إليه كبرى دوله: المملكة العربية السعودية» 
وتم تبنيه في اجتماع القمة (الثانية والثلاثون)», الذي عقد فى مدينة الرياض» والتى 
تضمنتها كلمة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في افتتاح القمة» ورحب 
)١(‏ تعرف الهوية بتعريفات منهاء أنّهاه مجمل السمات التي تميز شيئاً عن غيره؛ أو مجموعة عن غيرهاء كل منها يحمل 
عدة عناصر؛ أو هي: والهوية 4 مدلولها الواسع ربما يصح فيها تعريف د.عباس الطائي بأنَّها: ,رمجموعة من الخصائتص 
والمميزات الأساسية: الاجتماعية والنفسية والفلسفية والمعيشية والتاريخية؛ المتشابهة: التي تدل بوضوح وشفافية على 
حقيقة أو كيان قوم منسجمين متشابهين؛ تجمعهم هذه الخصائص 2# ظرف زمكاتي (زماني - مكاني) محدود ومعين» 
بطريقة مقبولة مقصودة؛ فتميزهم عن الآخرين». ينظر: دورا لهوية # تعزيز المواطنة 4 دول مجلس التعاون الخليجي؛ 


د. سعيد بن عبد الله حارب:ه (بحث مقدم لمؤتمر: «الوطن والمواطنة 4 ميزان الشريعة « الذي تم عقده بالكويت 4# المدة 
من 18-107 /8/1ةاه. 
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بهنا قادة دول المجلس» ووجه القادة فيها بسي عه ا ا ا 
المتبادلة» ورفع توصيات بشأنها'”. 

وعمل مهم وضخم مثل هذاء يتطلب بحوثاً تخدم وضع آليات لتنفيذه؛ ومن 
هنا أرجو أن يكون لهذا البحث مساهمة في هذا المطلب المهم» وهذا الهدف النبيل» 
وتخدمة لأهدافه. 

وتاكالك دون المجلد دولا سراي ند ل ل ا 
ومتوخية تحقيق مقتضياته التي أهمها: التنظيم والتدوين ذي المرجعية الإسلامية 
ارو د 


منهج البحث: 
يهنا البحث على المنهج العلمي المناسك لطبيعته وطبيعة مباحثه ومطالبه 
الاستدلالي» مع الإفادة من المنهج الاستردادي؛ إذ الحديث عن الآليات من أهم 


لمر شر غات رس أن بكرن ا كتما راديا” 


خطة البحث: 
بعد تأمل ما قصدت إثباته من آليات يتطلبها الموضوع وفق أهداف البحث» 
رأيت أن يكون هذا البحث في تمهيد» وثلاثة مباحث . 
والله الموفق والمستعان. 


(؟) ينظر: بيان صادر عن المجلس الأعلى لمجاس التعاون # دورته الثانية والثلاثين - الرياض - المملكة العربية السعودية 
70-5 محرم 47١هه‏ الموافق ٠١-١9‏ ديسمير ١1١٠م:‏ 12]133. 11101675900 / 85.01:85 5-عع5. 7707107 / / :لزاغط 
1-1آ8:1ع1958511-511017011 211011-11 ؟1 والبيان الختامي للدورة الثانية والثلاثين للمجلس 
الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: الرياض -المملكة العربية السعودية الاثنين والثلاثاء ١:4‏ وه؟ محرم 177اها 
الموافق 19 و١٠‏ ديسمير ١501م:‏ 587 210123-11 ؟7[حمتخطا. 1110:2942 / 01:5.ع5-عء5. 71710707 / / :خط 
1-9آ81 85115-51037016 5 
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آليات تطبيق توحيد الأنظمة 2 دول مجلس التعاون (رؤية 4 ضوء السياسة الشرعية) 


التمهيد :2 التعريف الإجراتي بمفردات عئوان البحث 


المسألة الأولى: المراد بالآليات: 

الآليات: جمع آلة» وهي الأداة؛ والآلة لها إطلاقات متعددة بحسب نوعهاء ومن 
للك إطنافها عر الات القارتك"".؛ يمعنى وسائله؛ وإن كانت تطلق. على ما يستغان 
به كما قال الكفوي: «الآلة: كل اسم اشتق من فعل اسم لأن يستعان به في ذلك 
الفعل فهو: الآلة)”''. 

وقد كان علماؤنا الأوائل يقسّمون العلوم إلى / علوم آلة» وعلوم غاية. ويعنون 
بعلوم الآلة العلوم المساعدة» من مثل: علوم اللغة» وعلم أصول الفقه.» ومصطلح 
الحديث. ونحوها. 

وتطلق اليوم رديفاً للخطوات العملية الموصلة لأمر ماء وهي داخلة في الوسائل 
بالمعنى العام . 

والوسائل بالمعنى العام هي: الأفعال التي يتوصل بها إلى المقاصد””. 

وبعبارة أخرى هي: الوسائل والخطوات العملية التي تحقق من خلالها الغايات. 

وعليه فمعناها الإجرائي هنا: الوسائل والخطوات العملية المشروعة» التي تؤّدي 
إلى توحيد الأنظمة بين دول مجلس التعاون الخليجية. 


() ينظر: المعجم الوسيط: ص *#"/ مادة (الآلة). 

(:) الكليات» لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت/5:9١٠ه):‏ 1505 ط7 -41١ه»؛‏ تحقيق عدنان درويش 
ومحمد المصري»؛ مؤسسة الرسالة: بيروت. 

(5) ينظر: قواعد الوسائل 4 الشريعة الإسلامية» د. مصطفى بن كرامة اللّه مخدوم:/ 4 ١470-١‏ هه دار إشبيليا: 
الرياض. 
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لالتحا ااا د سعدبنمطراسيبي___ 

المسأئة الثانية : المراد بالأنظمة : 

الأنظمة جمع نظام؛ والنظام أصله: نظمء قال ابن فارس: النون والظاء والميم» 
أصل يدل على تالبق شي ء وتكيف : ولططيت ار للك ل ات 

ويقصد بالنظام في المملكة العربية السعودية معنى اصطلاحي أخص من المعنى 
الاصطلاحي للقانون؛ فهو يعني: القانون الإسلامي» أي: القانون الذي يستمد من 
نصوص الشريعة الإسلامية» وكذلك كل قانون لا يتعارض مع نصوص الشريعة 
ولا قواعدها العامة. 

ولذلك فالمراد بالنظام هنا النظام بالمدلول الإسلامي له أي: 5 
الكافة ل ال ا 
آلية معينة» . 

وعليه» فالنظام رديف للقانون الإسلامي؛ وليس رديفاً للقانون الوضعي: الذي 
لا يلتزم عدم مخالفة الشريعة. 
المسألة الثالثة: المراد يدول مجلس التعاون : 

المراد بدول مجلس التعاون الخليجي وفق المادة الخامسة من النظام الأساسي 
لمجلس التعاون ما جاء في ديباجته» هي: الدول الست التي اشتركت في اجتماع 
وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ 79 / "1/ ١50١ه‏ الموافق 5 / 7 / 4 . 

وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة» ودولة البحرين» والمملكة العربية 
السعودية» وسلطنة عمان» ودولة قطرهء ودولة الكويت. 
المسألة الرابعة: المراد بتوحيد الأنظمة : 


المراد بتوحيد الأنظمة فى دول مجلس التعاون» تحقيق ماورد فى المادة الرابعة من 


(1) ينظر: المقاييس 2# اللغة, لابن فارس: الدال والخاء وما يثلثهما. 


(0) ينظر: 5120178110-1-ع1012-56أ2 7لتتاطا.ه 120127[ / 55.015-عع5. 87107107 / / :جزاط 
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آليات تطبيق توحيد الأنظمة 2 دول مجلس التعاون (رؤية 4 ضوء السياسة الشرعية) 


النظام الأساسي مجلس التعاون الخليجي, والتي تعدد أهذاف المجلمن + قت حجاء 
فى نصها: «تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلى: 
- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين 


وصولا إلى وحدتها. 
2270-5( اط الصلات وأوجه التعاون الثاتمة بين شعوبها فى 


- وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشوّون الآتية: الشؤون 
انفضا والمالية. الشوون التجارية والجمارك والمواصلات» الشؤون التعليمية 
7الكتافة الشؤون الاجدماعية والصاحية» الشؤون الإعلامية والسياحية» الشوّون 
التشريعية والإدارية). 

10001 0 الستارن سن أنطلمة متمائلة 
- وإن لم تكن متطابقة - في شتى المجالات التنظيمية؛ ويظهر من مجمل الأهداف 
المذكورة» ما إذا كانت ضمن مدونات تنظيمية موحدة الصياغة أو متماثلة الأحكام . 
المسأئة الخامسة : المراد بالسياسة الشرعية: 

تطلق السياسة في اللغة على معان أهمها هنا: الرعاية والتدبير والإصلاح؛ ومنه: 
ا راسي وس توليم الوالي بسوس رعيته أي: يلي أمرهي". 

وأمّا السياسة الشرعية في الاصطلاح الفقهي فتطلق على معنيين رئيسين"©: 

الأول: معنى عام» مرادف لمصطلح (الأحكام السلطانية)» التي هي: اسم 


(6) موقع: دكات اام د التكارن رن ار ك1 150114 50-55 . 117107117 / / :ماخط 
1 -51018:110-ع1012-56اع2 7 [مصغط. ه 7 

(9) ينظر: تهديب اللغة: لأبي منصور الأزهري:174/17؛ ولسان العربء لابن منظور: حرف السين؛ فصل السين المهملة. 
)٠١(‏ ينظر: فقه السياسة الشرعية 4 علم السير مقارناً بالقاتون الدولي؛ سعد بن مطر العتيبي:8/1١01-1:‏ أطروحة 
دكتوراه» 4 قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاءء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الرياض.؛ لم ينشر 
الجزء المحال إليه منها هنا؛ والمدخل إلى السياسة الشرعية؛ د. عبد العال عطوة:؟١‏ وما بعدها. 
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للأحكام والتصرفات التي تدبر بها شؤٌون الدولة الإسلامية» في الداخل والخارج» 
زفق الشريعة الإسلايية بر ايكان ا لك ا ل ا ا اا 
كان مسد تفده قر عا عام 

الثاني: معنى خاص» مندرج في المعنى العام؛ ويراد به: "كل ما صدر عن أولي 
الأمرء من أحكام وإجراءات» منوطة بالمصلحة. فيما لم يرد بشأنه دليل خاص» 
متعين» دون مخالفة الشريحة. 

والأنظمة داخلة في المدلول الأول بالنسبة للأحكام المنصوصة. والتي في حكم 
المنصوصء وداخلة في المعنى الثاني» من جهة كون الأنظمة لا تخرج عن الأحكام 
والإجراءات» وسنها وتوحيدهاء من القضايا المنوطة بالمصلحة» ولا سيما ما لم يكن 


والجامع بين المعنيين: لزوم موافقة نصوص الشريعة الإسلامية» أو عدم مخالفة 
مبادئها وقواعدها. 


المبحث الأول 
الآلية الدستورية لتوحيد الأنظمة # دول مجلس التعاون 

ثمة آليات عملية مباشرة» ينبغي السير فيها؛ لتوحيد الأنظمة في دول مجلس 
التعاون الخليجي» ومن أهمها: التزام المرجعية الدستورية لتوحيد الأنظمة؛ 
ولأهميتها فقد أفردتها في هذا المبحث؛ إذ إِنَّ أهم خطوة يتطلبها توحيد الأنظمة» 
هي وجود قاعدة دستورية شرعية» تكون منطلقاً لتوحيد الأنظمة العادية» ومرجعا 
2300000 

وهذا المنطلق والقاعدة الرئيسة» موجودة بحمد الله تعالى في الواقع » بل منصوص 
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آليات تطبيق توحيد الأنظمة 2 دول مجلس التعاون (رؤية 4 ضوء السياسة الشرعية) 


عليها في الأنظمة الأساسية والدساتير المدونة لدول مجلس التعاون» ولا يتطلب الأمر 
در نف لها فقد جاء النص صريحاء على أن: الإسلام دين الدولة؛ وذلك في الوثائق 
الدستورية لجميع دول مجلس التعاون الخليجى» دون استثناء» وبيانه فى التالى: 


المطلب الأول: النص الدستوري النموذ جي 


نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية 
ا رن سلاسة ذات سيادة تامف دينها 
الإسلام» ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ». 

وجاء نص الادة السابعة صريحًا وواضحًا في كشف حقيقة إسلامية الدولة 
المنصوص عليه في المادة الأولى» وهي الحقيقة الشرعية المعروفة لدى كافة فقهاء 
الشريعة الإسلامية» والتي تتمثل في استمداد الأنظمة من القرآن الكريم والسنة النبوية» 
وحاكميتهما على جميع |الانقلية دون استثناء؛ وهذا نص المادة السابعة: (يستمد الحكم 
في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى» وسنة رسوله. وهما الحاكمان 
الله درلك». رلا شك انه نص فريد من نوعه؛ بل را يكون 
أوّل نص دستوري دقيق» تتضمنه وثيقة دستورية لدولة إسلامية» يعبّر عن حقيقة الدولة 
الإسلامية» من خلال النص على الحكم بالكتاب العظيم وصحيح السنة النبوية. 

ولم يكتف النظام الأساسي بذلك؛ بل تضمن - أيضاً - جملة من المواد التي 
تؤكد هذه الحقيقة بالتفصيل المهم في أبوابها ومواضعها من النظام الأساسي. 

تالقان الكرع رالسنة النبوية دستورا لها 
كما في (المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم)؛ ونصت في نظامها الأساسي 
ل ايها الاة السابعة)» رمضدر إنتائها 
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(اثاذة كامس والأريعرة) وان اديع را ل ا 
والسنة - مرجعية قضائها (المادة الثامنة والأربعون). 

ولهذه الصراحة وهذا الوضوح في تأكيد المرجعية الإسلامية المتفق عليها بين 
المسلمين - كان هذا النص الدستوري نضا فود جياء ومطلنا راو 007010 00 
ذل المتطلق الشرع ار ل الا ا ال 
المجلسء بل وفي غيرها من الدول العربية والإسلامية؛ لبنائه على مرجعية إسلامية» 


<2 


لها لقاع :لقي و عل اا صلية 
المطلب الثاني : النصوص الدستورية التقليدية 


ثمة نصوص دستورية تقليدية معتادة» توجد فى كثير من دساتير البلاد الإسلامية» 
إلى نصوص المشروعية العليا - السابق ذكرها - في النظام الأساسي للمملكة. 

وباستعراض النخصوص الدستورية 0 تحدد خصائص وصفات بقية دول 
مجلس التعاون الخليجي؛ نجدها - جميعا - صريحة في النصّ على أن الإسلام 
دين الدولة» وأن الشريعة الإسلامية أساس التشريع أو مصدره الأساسي. 
ففي دوئة الإمارات العربية المتحدة: 

جاء في المادة السابعة من الدستور الإماراتي ١14١ه/‏ 1911م, ما نصه: 
وش مملكة البحرين: 

جاء في الفقرة (أ)» من المادة الأولى» من الدستور البحريني 577١ه/‏ 7١٠7م2‏ 
ما ام «ملكة البحرين عربية» إسلامية» ماله داف سيادة تامة»)» وجاءت المادة 
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آليات تطبيق توحيد الأنظمة 2 دول مجلس التعاون (رؤية 4 ضوء السياسة الشرعية) 


الثانية منه أكثر صراحة» ونصها: ”دين الدولة الإسلام» والشريعة الإسلامية مصدر 
ريسي للتشريع »؛ كما جاءت ديباجة الدستور البحريني واضحة في مرجعيتها 
ا 
وه سلطنة عمان: 

جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي لدولة عمان/517١ه-1945م»‏ مانصه: 
«سلطنة عمان دولة عربية» إسلامية» مستقلة ذات سيادة تامة» عاصمتها مسقط)» 
وجاء في المادة الثانية منه ما نصه: «دين الدولة الإسلام» والشريعة الإسلامية هي 
أساس التشريع ». هنا يلاحظ أيضاً: وصف الدولة بأنها دولة إسلامية. 

وي دولة قطر: 

جاء في المادة الأولى من الدستور القطري 575١ه-‏ 4١٠8٠م,‏ ما نصّه: «قطر 
دولة عربية» ذات سيادة مستقلة» دينها الإسلام» والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي 
لتشريعاتها». 
ويك دوئة الكويت: 

9ب-بب 0 0000103 3 كام على أن: لدين 
الدولة الإسلام» والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ». 

ومن هذه النصوص الدستورية في النظم الأساسية ودساتير دول مجلس التعاون» 
022700200 لاض جلا لاني النصى الصريح في هذه 
ا ل إسلاميت وآن دين الإسلاء اهو الدين 
الرسمي لهذه الدولء والتزامها بالشريعة الإسلامية بوصفها المصدر الرئيسي الذي 
)1١(‏ موقع مملكة البحرين - بوابة الحكومة الالكترونية: - 2115[20 / 2[12312.51ط. 710907 / / :صراخط 


- نعط / ع804196182880787130804810 26217 / أعع تتطام / ملك / 5م / 101 
5 -(01:1101م. اه اتاد 
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يجب أن تتفرع عنه بقية التقنينات والتنظيمات» على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


المطلب الثالث 


آلية تفعيل النصوص الدستورية 4 توحيد الأنظمة والقوانين 


بناء غلى ما قاف الطلين لسار ب اكد الال ا اث 
المجلسء من المنطلق الدستوري» وذلك من خلال آليتين فقهيتين رئيستين تندرجان 
فى فنه السياسة اللشراعية التط فيك ف اال" 
الآلية الأولى: 

اعتماد الجهات التنظيمية المختصة. تأكيد هذه المر جعية كأنا 01 الا 
الناسية في درل مجلس التعاون» ومنطلق لتوحيد انظمتهاء وذلك بتفعيل النص 
رصي رالتشريع. 

وهي وسيلة سياسية شرعية قانونية عصرية تؤكد الهوية الإسلامية للدولة» إذا ما 
تم تفسيرها تفسيراً شرعياً صحيحاًء واتخاذها مرجعاً حقيقياً في سن الأنظمة ووضع 
القواتين الشرغية فى الدول الإسلانية؛ رظرانا رز قي الف ع لون 
الإسلامية التي لم تنص عليه» وتفعيله في الدول التي نصت عليه. 
فوفد تور ذلك ل لاا 077 
أو يقتضر فى الوقت لاد عل للدي ال ا 7 ل لك ا 
ركد الدولة الإسلام» والشريعة الإسلامية مصدر التشريع )» وهذا يؤكد صفة 
الدولة الإسلامية» ويمنع كل تشريع يخالف الشرع » ويفتح الأبواب أمام المجالس 
قشر ميف ا انرا ل لظا ا اللا 

وهذا العمل بسيط جداء ولا يحتاج إلا إلى النوايا الصادقة» والإخلاص لله 


سلا ا اله 1٠‏ 4 
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آليات تطبيق توحيد الأنظمة 2 دول مجلس التعاون (رؤية 4 ضوء السياسة الشرعية) 


تعالى في تطبيق الشريعة» والتدرج فيها؛ ولكنه هو الأساس لكل خطوة لاحقة)”"". 
والآلية الثانية , 

ا ل ل نوع هذه المواد الدستورية في الدسائير 
التقليدية للدول الإسلامية» وما اندرج تحت تلك المواد» تفسيراً إسلاميّاء يتفق مع 
التزام هذه الدول - في دساتيرها - بالإسلام ديئًا رسميّا للدولة» وبالشريعة مصدر 
0 

ومن أمثلة ذلك: 

0ل الى تن (ادستور الكويبي» فقداجاء تفسين 
"التشريع » في ال لاك بمعنى: «الفقه الإسلامي»» اد 0 
7 ع (النظ) سس الإفادة من مصادر غير الفقه الإسلامي إذا لم يوجد 
5 

0 في ترضح فضية مهمة - أيضا- يجب أن تفسر المادة 
ا 0 أن ااسلاة فى تتيقته تشمل العقيدة والشريعة""؟ 
وعليه فالمذكرة التفسيرية أوضحت أنه لا مانع من تجاوز الفقه الإسلامي» الذي يمثل 
آراء فقهاء الإسلام في القضايا التي لم يتحدثوا عنها؛ لكنها لا تعطي حقاً لأحد - لا 
شرعاً ولا قانوناً - في تجاوز النصوص الشرعية وكليات الشريعة المنبثقة عنها؛ ومن 
ثم فيجب تفسير نصوص الدستورء وما تفرع عنه من أنظمة وقوانين: تفسيرا شرعيًا 


(؟١١)التدرج‏ # التشريع والتطبيق 4 الشريعة الإسلامية؛ د. محمد مصطفى الزحيلي:18١21‏ ط١-14780ه‏ ١٠٠٠م‏ طبعة 
خاصة باللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاإسسلامية: الكويت. 


(1) ينظر على سبيل المثال: الرسالة» للامام محمد بن إدريس الشافعي:4/ وما بعدهاء ط99-7١١ه»‏ بتحقيق وشرح 
الشيخ أحمد شاكرء دار التراث: القاهرة؛ والحكم والتحاكم 4 خطاب الوحيء د. عبد العزيز مصطفى كامل:١/١7‏ وما 
بعدهاء طل١-5١4١اهه‏ دار طيبة: الرياض؛ وترسيخ العمل بالسياسة الشرعية 4 ظل اتجاهات العولمة - دعوة لالإصلاح 
التشريعي 2# الوطن العربيء د. جابر عبد الهادي الشافعي:ه4", ط21477 دار الجامعة الجديدة للنشر: الإسكندرية؛ 
ولتأكيد هذا المعنى 2 هذا العصر ألف الشيخ محمود شلتوت كتابه المشهور: الإسلام عقيدة وشريعة. 
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إسلامًا ا توضقةه الدزاما | سلاييا شرعاء العا د ل لاي 
ومن أمثلة ذلك بها 
أن الذائرة الدستورية بالمحكمة الأغادية العلا ل الات إل ل لصي 
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يوكدان أن إرادة الديلة راضطة فى آذ لسرن 


قد أرست مبدأين قضائيين”؟", 


تشريعها بأكمله إسلامًا. 
الوم قدي الملا ا ل 
الإسلامية للقوانين» بل هى - كما ترى المحكمة الاتحادية - المصدر الرئيسى 


1 


للتشريع في دولة الإمارات المتحدة؛ استنادا إلى: 

ل ل الإسلام هو الدين الرسمي 
للاتحاد. وفي هذا النصّ دلالة على التزام الحاكم بأن تكون الدولة إسلامية» تستمد 
سلطاتها وتشريعاتها من مبادئ الشريعة الإسلامية. 

عا نمت عله لات و ا ا ا ار 


لد يع » وقد أعقب هذا ال: لنص نص آخرء هو نص المادة (1/0) من القانون 
الاتحادي رقم )٠١(‏ لسنة 197/7 في شأن تة تشكل المعكة العلا ذلك الف ادا 


)١14(‏ وهما: )١١‏ نصت المادة السابعة من الدستور على أنَّ الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد؛ والشريعة الإسلامية 
مصدر رئيسي للتشريع فيه؛ وإذا كان الدستور على ما جاء 2 مقدمته هو التقاء إرادة حكام الإمارات وإرادة شعبها على 
أحكامه وأهدافه؛ التي من بينها السير قدماً بالاتحاد نحو حكم ديمقراطي متكامل الأركان 2 مجتمع عربي إسلامي» 
فَإنَ ب ذلك دلا لة على التزام الحاكم # القانون الأساسي بأن تكون الدولة إسلا مية» تستمد سلطاتها المختصة وتشريعاتها 
الموضوعية من مبادئ الشريعة الإسلامية. )١‏ لئثن كانت المادة السابعة من الدستور # نصها على أنَّ «الشريعة الإسلامية 
مصدر رئيسي للتشريع» قد تثير لبساً ف أنَّ هناك مصادر أخرى تقوم بجوارهاء إلا أنَّ هذا اللبس لا سند له بعد أن أفصح 
المشرع عن إرادته بأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي والرئيسي لكل ما يصدر عن سلطات الدولة من 
تشريعات بنصه 4 المادة الخامسة والسبعين من القانون الاتحادي رقم ٠١‏ لسنة +197 2 شأن المحكمة الاتحادية العليا 
على أن تطبق المحاكم العليا أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها 4 الإمارات 
الأعضاء 4# الاتحاد المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلا مية» كما تطبق ما لا يتعارض مع أحكام الشريعة من قواعد العرف» 
ومبادئ القانون الطبيعي» والقانون المقارن» ولا يعني القيد الوارد بضرورة اتفاق المطبق من القوانين مع أحكام الشريعة 
الاسلامية؛ وإناطة الرقابة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العلياء إلا أنَّ إرادة الدولة باتت واضحة 24 أن يكون تشريعها 
بأكمله إسلا مياه وبمعنى آخر: فَإِنَّ اللشرع اختار أن تكون شرعة الله هي المصدر الرئيسي لكل تشريع « دراسات 3# الشريعة 
الإسلامية مع المقارنة بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة؛ د. خليفة بابكر الحسن: 59-51: 7٠٠١7/1417171١‏ جامعة 
الإماراتالعربية المتحدة. 
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آليات تطبيق توحيد الأنظمة 2 دول مجلس التعاون (رؤية 4 ضوء السياسة الشرعية) 


ألزم المحكمة العليا بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية»*". 

وقد استقرٌ قضاء المحكمة الاتحادية العليا -بعد ذلك- على مبدأ حاكمية الشريعة 
الإسلامية» ففي 1987/١7/10‏ عند نظرها لأحد الطعون جاء في قرارها تأكيد 
استقرار قضاء المحكمة الاتحادية العليا في جميع دوائرها على: «أن مفاد نصوص 
ا ادر الموفت لدولة الأمارات العريية المتحدق والمادة 9“لا/ا من 
القانون ذي الرقم )٠١(‏ لسنة “191 في شأن المحكمة الاتحادية العليا - والمادة 
(6) من القانون ذي الرقم ” في شأن إنشاء محاكم اتحادية - وهو وجوب اتباع 
المشروع أحكام الشريعة الإسلامية في عملية التشريع » وضرورة التزام المحاكم 
00 0 النضم فك حرص علها كن متازعات» وأن للشريغة 


7 0 1 نيب عا رمي : الوجوت الديي الشرعي 
لتطبيق الشريعة الإسلامية والحكم بها بين الناس» تلك المسؤولية العظيمة» التي 
يُسأل عنها الحاكم المسلم في الآخرة» كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته)”" » وهكذا الشأن في كل من قدر على 
المساهمة 0 ذلك من المسؤولين في السلطات التنظيمية» والمستشارين لأولي 
ا ا لاسكا السليك خاضت ليس لهام الخبار في 
تطبيق الشريعة الإسلامية أو عدم تطبيقها؛ بل هي إلزامية من الله تعالى» الذي 


7١-19 دراسات 4# الشريعة الإسلامية مع المقارنة بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة: د. خليفة الحسن:‎ )١15( 

)١15(‏ ورد رقم المادة هكذا ك المبدأً. وقد سبقت الإشارة إليها برقم (75) 4 حكم المحكمة الاتحادية وهو الصحيح. (نقلاً من 
هامش رقم <١اص ٠‏ من ذات المصدر). 

(1) دراسات 4 الشريعة الإسلامية مع المقارنة بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة: د. خليفة بابكر الحسن: ١0٠-١لء‏ 
ط١-147/١٠٠‏ جامعة الإماراتالعربية المتحدة. 

(18) رواه البخاري: كتاب / 2 الاستقراضء وباب / العبد راع 2 مال سيده؛ رقم (7554)؛ ومسلم: كتاب / الإمارة» وباب 
/ فضيلة الامام العادل؛ رقم (1859). 
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تفرد وحده بالخلق» وتفرد وحده بالأمر والتشريع ؛ قال الله تعالى: ألا له الخلق 
وَالأمز» (الأعراف: :)00 

وهو أمر متقرر معلوم من الدين بالضرورة» ومتفق عليه بين المسلمين””"؛ وقد 
جاء في قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنبثق من منظمة المو تمر الإسلامى 
بجدة» ما نصه: مم (مجلس مجمع الفقه) يما يلى: 

أولا: العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية» واتخاذها منهجا في رسم علاقاتنا 
ال الال سن رو 


اس لست ار وهوة 
أفكار منحرفة» عانت منها الأمة كثيراء وتسببت في إعاقة نهضتها من خلال إحداث 
القلاقل في البلدان الإسلامية؛ و»أي إصلاح تشريعي يهمل التشريعات الإسلامية» 
فإنّ هذا يعني أن تشعر شريحة كبيرة من المجتمع بالتناقض بين ما تؤمن بهء وبين 
القوانين التي تحكمها؛ ومن هنا يبدأ الصراع بين هذه الشريحة من المجتمع وبين 
هذه القوانين من ناحية» وبين الطبقة الحاكمة من جهة أخرى؛ وبذلك يضعف 


مجنم مادا هذا ال ا ا 


المبحث الثاني 


الآليات العملية السابقة لتوحيد الأنظمة د دول المجلس 


ده هذ [الححقن مججالة من | الاالباايث |الحمالبة |التورعةة الع هبن [أتظلية م 
لصون 7 0 2 2 7 


(19)التدرج ف التشريع والتطبيق #4 الشريعة الإسلامية؛ د. محمد مصطفى الزحيلي:7١1.‏ 
)2١(‏ ينظر: الإحالة (17). 


)0 قرارات مجمع الفقه الإسلا مي: 5ه » ط 5 عناية د. عبد الستار أبو عدة: دار القلم دمشق» مجمع الفقه الإسلامي: 
جدة. (القرار رقم #٠١١4‏ الدورة السابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي). 


(؟5) ترسيخ العمل بالسياسة الشرعية # ظل اتجاهات العولمة؛ د. جابر الشافعي: 74. 
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آليات تطبيق توحيد الأنظمة 2 دول مجلس التعاون (رؤية 4 ضوء السياسة الشرعية) 


التعاون الخليجى» وهى كالتالى: 
المطلب الأول: التوقف عن إصدار أي قانون غير دستوري بال مفهوم الشرعي 


من أولويات العمل في تحقيق توحيد الأنظمة فى دول المجلس: الإيقاف الفوري 
للمصادقة على أي مشروع قانون مخالف للشريعة الإسلامية قد انتهي من دراسته؛ 
والتوقف عن دراسة أي مشروع قانون أو نظام مخالف للشريعة الإسلامية» مهما 
كانت دوافعه وبواعثه ومصدره» وسواءً كانت تلك المشاريع القانونية ضمن الإطار 
الوطني المحلي» أو الإقليمي» أو الدولي؛ وفي ذلك إعمال لقواعد دفع الضرر» من 
مثل: «الضرر يدفع بقدر الإمكان»”". إذ إنه لا معنى لتوحيد الأنظمة مع الاستمرار 
فيما يناقض منطلق توحيدها؛ فالسير في إقرار مشاريع قوانين أو أنظمة مخالفة للشريعة 
اا تكد مافضس للعبادى الاسلامية: والقواعد الدستورية السابق ذكرها لدول 
المجلس. وفي هذا يقول الشيخ محمد الزحيلي في بيانه لأهمية منع القوانين المخالفة 
للشريعة في الكويت» مستندا إلى الدستور الكويتي: «وهذا يتفق مع الفقرة الأولى 
في النص في الدستور أن الشريعة مصدر التشريع » وحتى يتم الانسجام بين الدستور 

3 ع ءِ 

والقوانين الصادرة» ولا يفتح مجالا للهدم والتخريب؛ فتبني يد وتهدم أخرى)””". 

وهذه الخطوة. سوف تساهم - بعون الله تعالى - فى تقوية جانب المفاوضين 
من دول مجلس التعاون في الجوانب القانونية على المستوى الدولي» بوصفهم 
يمثلون رؤية إقليمية وتكتلاً عرييًا إسلامياً موحدا؛ وهو التكتل النافع » الذي يتونحاه 
(19) ينظر # بيان القاعدة على سبيل المثال: إعلام الموقعين عن رب العالمين» لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية: 17/7١55-1١؛‏ والأشباه والنظائرء لجلال الدين عبدالرحمن بن الكمال بن أبي بكر السيوطي:0١55؛‏ 


والمدخل الفقهي العام؛ لمصطفى بن أحمد الزرقا:997/7 ط8١141,‏ دار القلم: دمشق؛ والقواعد والضوابط الفقهية 
وتطبيقاتها ب السياسة الشرعية» لفوزي عثمان صالح: ١١‏ وما تلاهاء ط١ء‏ دار العاصمة: الرياض. 


(4؟)التدرج # التشريع والتطبيق # الشريعة الإسلامية؛ د. محمد الزحيلي: .1١١‏ 
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النظام الأساسي لمجلس التعاون. 

كما يتوقع أن يساهم ذلك - أيضا - في صد الذراع القانونية الجوانب العوللة 
المرفوضة عريا وإناتيا لل ا لكك مضي تر 
على المجتمعات الإسلامية. 


المطلب الثاني : إزالة عوائق توحيد الأنظمة 4 دول المجلسء؛ وتهيئة الظروف 


لتوحيد الأنظمة 


ويتضح هذا في الدول التي وجدت فيها قوانين مخالفة» وتتابعت الأجيال على 
تقبّل مسخالفاتها؛ إذ إِنَ القوانين المخالفة تتسبب في إيجاد بيعة نكثر فيه المخالفانة” 
ومن ثم يصعب تغييرها دفعة واحدة؛ مما يتطلب تصحيحا جاداً يسبق الإصلاح» 
ليتقبّل الناس الإصلاح » وتكون الدولة معذورة في تطبيق إصلاحاتها التنظيمية. 

وقد نص على أهمية هذه المسألة المهمّة» قرارٌ المجمع الفقهي ضمن توصياته إثر 
مناقشته موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية» ففيه: (إزالة العوائق التي تحول دون 
تطبيق شريعة الله» وتهيئة جميع السبل اللازمة لتطبيقها». ثم أصدر توصيته رقم 
(5) وفيها: "الدعوة إلى إصلاح مناهج التربية والتعليم» ووسائل الإعلام المختلفة» 
وتوظيفها للعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية» وإعداد جيل مسلم يحتكم إلى 
شرع الله تعالى)””". 

ولإن كانت هذه توصية عامّة لعموم الدول الإسلامية التي لا تعتمد تطبيق 
001 0010# اران الاي 
م 0 


)2 قرارات مجمع الفقه الإسلا مي-جدة: "م5 ر(القرار رقم 54 ١٠/ه)‏ ١ل‏ الدورة الخامسة لمجلس مجمع الفقه 
الإسلامي - عقدت بالكويت من ١-ك/ره/5١5١ه).‏ 
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إليه في مبحث الآلية كماان مراني العالم الإسلامي تزداد - بحمد 
الله - قناعة بجدوى تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع دوله. 

ومن هنا يرى عدد من العلماء إعمال قاعدة: التدرج في تطبيق الشريعة. وهي 
تختلف عن قاعدة التدرج في تشريع أحكام الشريعة؛ لأن أحكام الشريعة مبيّنة) 
قد حسم أمر بيانها بانتقطاع الوحي. 

وقاعدة التدرج في تطبيق الشريعة» تعد إحدى قواعد السياسة الشرعية المهمّ 
مراعاتها في 00 ات الاسلامة المعاصرة» ذلك أن: «أي قانون لا يمكن أن 
يحقق نجاحاً إلا في مجتمع يؤمن به» ويحسٌ بأهميته» وإلا صار مجرّد نظريات لا 
2 و التي المكيء لأت الخلة فيه 
للكفار» بل بدأ نزول التشريعات في السنة الثانية من الهجرة» بعد تمكن الإسلام في 
اا 

دامر ا وجدت ل ا الخك للعمل على استكمال 
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية - الكويت)”" ؛ وهي نموذج يحسن تكراره 
في دول المجلسء وتطويره بحسب كل بلد وما يحتاجه؛ ولا سيما بعد موجات 
الانفتاح الإعلامي العالمي الهائل» وما ينتظر من عودة أجيال من المبتعثين» ممن قد لا 
يستوعبون وفاء أحكام الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. 


(16)التدرج ةْ تطبيق الشريعة الإسلا مية: د. محمد عبد الغفار ا لشريف:ه", طل١-515١ها-١٠٠٠م,‏ طيعة خاصة باللجنة 
الاستشارية العليا تللعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلا مية: الكويت. 


(70) ينظر: المرسوم رقم 119 لسنة 1141م بإنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية: 117ك[. 512212..5077. 18707107 / / : وأخطا/ 
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المطلب الثالث: إقرارهيئة متخصصة لتوحيد الأنظمة:؛ والافادة من الجهات 


ذات العلاقة 4 دول ال مجلس 


فمن الآليات المهمة جذا: إنشاء رإفرار 2 لش ل ل 00 
مجلس التعاون» ومنحها الصلاحيات اللازمة والكافية لتحقيق مهامهاء والقيام 
بواجباتهاء بما في ذلك: إنشاء لجان فرعية من المتخصصين في الشريعة الإسلامية 
لتدرس الجوانب الموضوعية للأنظمة» وفي أصول القانون لتدرس الجوانب 
الإجرائية والشكلية لها من كل دولة» على أن تمثل في جنة عليا يُقرّ تأسيسها من 
قبل قادة مجلس التعاون الخليجي؛ وأن تكون مهامّها واضحة» منعا لتولد عوائق 
موضوعية أو شكلية في المستقبل. 

ومن المهام التي ينبغي إسنادها إلى هذه الهيئة وما يتفرع عنها من لحان: 

أولا: وضع آلية عملية» للإفادة من إمكانات وجهود المؤسسات ذات العلاقة» 0 
دول مجلس التعاون الخليجي» وفي غيرها أيضاً. 

فالإفادة من المؤسسات ذات العلاقة» في دول مجلس التعاون الخليجي» مطلب 
مهم يجمع الخبرة السابقة» ويكشف جوانب المقترح من خلال الجهات ذات الصلة. 

ومن هذه الخبرات والجهود للجهات: 

- جهود الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في سبيل توحيد الأنظمة؛ فثمة 
جهود سابقة» عملت من خلالها دول مجلس التعاون على «التقريب بين أنظمتها 
ا 
من التقارب والصلات بينها في المجالات التشريعية والقضائية» وإعداد مشروعات 
الأنظمة (القوانين) الموحدة؛ وتعزيز التنسيى فينا بن الأجهر: العدلة رالقفاتة 
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وتوحيد أنواعهاء ودرجاتهاء وإجراءاتها»”". 

- الويسات التضائة. 

- المؤسسات التنظيمية. 

الشرى. كالرتاس العامة لإدارات السحوك العلمية والأفتاء 
بالمملكة» وقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بالكويت. 

- اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة 
ادي العركك” 

- المجامع الفقهية» كمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة» 
ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» وما يستجد من 
مجامع متخصصة. 

- الأقسام الشرعية والقانونية في الجامعات الخليجية. 

7 الدراسات الاسلامية والقانونية المقارنة» وبيووت الخيرة. 

00000 اا الماك ال السعودية مثالا 

السلا 

حصر المواد المتفق عليها من جملة الأنظمة والقوانين» التي لا خلاف فيهاء تمهيداً 
لتثبيتها في الصيغ الشكلية الموخدة المناسبة؛ فهذه خطوة مهمّة في توحيد جزء ليبس 
2ل ,ا الاظه والقوادن الى سبق سنها عبر السلطة التنظيمية» 
والتي تم ترسيخها عبر السلطة القضائية في دول المجلس؛ فمواطن الاتفاق بين 
الأنظمة في دول مجلس التعاون» أكثر ما قد يتصوره من لم يتأمّلها على ما سيأتي 
انه إن شا الله تعالى 7 


(18؟) موقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون - التعاون القانوني والقضائي: .58-©ع©5. 77987107 / / :1117 
1-آ5101781-عع101-5اع2 ؟ لمصغط. 56اعءدع لحت / 1ه 
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ومن الملاحظ أن كثيراً من القوائين المعمول بها في دول معجلس التعاون ال+ايجى. 
لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية من حيث الجملة؛ وعليه فينبغي إبقاء ما كان 
كذلك. مع التسبيب بما يؤكد شرعيتها عند الحكم بها"”". 

ا ا 
خلال شرسها ل ل 
تحمل فيها المواد على المعنى الصحيح لها شرعا. 

وتكون الخطوة التالية:" الصياغة الشكلية الو د لل ل 0 الكل 
الشرعية بين دول المجلس. 

ثالنا: إحالة المسائل الخلافية للجيات الت ةا ا 000 
منها بعد الترجيح: 

وذلك من خلال دراسة متخصصة من مجموع الجهات المتخصصة المعتمدة في دول 
المجلس؛ تتبنى الترجيح بين المسائل الخلافية» وتبين ما يلزم توحيده منهاء وما لا يلزم. 

هذا ل أو را مض ا 
171017 ير 
وهو ما يمكن التمثيل له» بما له صلة بالعوائد والأعراف داخل كل دولة» شأن الدول 
الاتحادية التي يوجد اختلاف بين قوانين أماراتها وولاياتها. 

كما تقتضي قاعدة التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية: تأجيل النظر في توحيد 
مواد الأنظمة التي تقتضي قاعدة (جلب المصالح ودرء المفاسد)» ولا سيما تلك التي 
يسوغ فيها الخلاف» إذ هي في المحل التالي مرتبة» هذا إن اقتضاها الأمر. 

رابعا: تقديم مشاريع أنظمة وقوانين إسلامية في الجوانب الشرعية التي لم يسبق 


اللي ينظر: التدرج 4 التشريع والتطبيق لي الشريعة الإسسالامية, د. محمد الزحيلي:ا١١.‏ 
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تنظيمهاء مع مراعاة التطور والمستجدات: 

فمن المعلوم أنَّ ئمة جوانب لم تتم تغطيتها تنظيميًا أصلاً» أو تم لكن ليس على 
نحو صحيح. وإن وجد فيها قوانين فهي قوانين لا تخلو من مخالفات شرعية 
ا ار راي أنظمة وقرانين إسلامية للذكاف 
والوقف الإسلاميء والتأمين الشرعيء والبنوك الإسلامية إلخ.. 

وعليه؛ فينبغي أن تقدم مشاريع أنظمة وقوانين إسلامية» من جهات رسمية أو 
ا يك على أن درس هذه المشاريع في اللنهات 
المتخصصة كاللجان المقترحة سابقا؛ لتقديمها للجهات التنظيمية والتقنيئية في دول 
مجلس التعاون. 

كن بسحي العتاية بالل تجدات والتوازل التي تتطلب تنظيماء وذلك من خلال 
الإفادة من آليات المجامع الفقهية» والمؤتمرات والندوات العلمية. 

خامساً: وضع خطة مآلية إستراتيجية شاملة لتوحيد أنظمة دول المجلس» تتضمن 
كل ما يساهم بدقة في تحقيق مشروع توحيد الأنظمة. 

0 

)١‏ إعداد المستشارين الشرعيين المختصين في الجهات ذات العلاقة» لبيان مواقع 
الإضافة» وأماكن الخلل» وتوضيح ما يحتاج إلى توضيح لمن يهمه الأمر”' ". ويتصل 
بذلك: ضرورة إنشاء معاهد عليا متخصصة. وأهمية دعم كليات الشريعة والأنظمة 
الشاعة. 

”) عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تخدم توحيد الأنظمة. 

7 ترات شي الرقابة الا ستررية يشتى أنواعهاء غلى أنظمة دول المجلس 


)١(‏ ينظر: التدرج ف التشريع والتطبيق 4# الشريعة الإسلامية؛ د. محمد الزحيلي:177. 
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وقوانينهاء في كل دولة بحسبها؛ تمهيداً لتعديل الأنظمة والقوانين المخالفة. 

:) خطوات تفعيل الرقابة القضائية الشرعية» على الأنظمة المخالفة بوجه أخص» 
بمافي ذلك الامتناع عن تطبيق نصوص القوانين والمواد المخالفة للشريعة الإسلامية» 
وإعداد قائمة بما تتم “000 ا 1111111 
وإيجاد البدائل الشرعية المناسبة. 

ه) وضع آليات عملية لمباشرة مهمة تعديل ما يمكن تعديله من الأنظمة على 
مراحل مدروسة» تفضي إلى تعديل الأنظمة والقوانين المخالفة للشريعة الإسلامية 
من حيث المضمون. 

1) وضع آلية لإنشاء وإقرار محكمة دستورية شرعية تنبثق عن مجلس التعاون؛ 
يتم من خلالها إقرار دستورية التعدييللات» والإضافات» والمستحدثات. 


المبحث الثالث: 


الآليات العملية 2 تدوين منظومة للأحكام الشرعية لدول المجلس 
المطلب الأول: صياغة مدونة للأحكام الشرعية القضائية ئدول المجلس 


المقصود بالأحكام الشرعية القضائية هنا: أحكام المسائل التي يحكم بها القاضي» 
لا الأحكام القضائية الصادرة في الوقائع » وإن كان تدوين بعض هذه المسائل 
مستفاداً من سوابق قضائية. 

و تتلخص أفكار هذه الموضوع في نقاط عملية» أهمها: 

أولاً: النظر في التجارب الإسلامية السابقة» ودراستها دراسة كافية؛ للإفادة منها 
في وضع توحيد أنظمة دول مجلس التعاون. ويمكن التسريع بذلك من خلال عقد 
ندوة شرعية متخصصة برعاية رسمية» تَقيمُها دول المجلس بالتعاون مع رابطة العالم 
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الإسلامي. وأن يستكتب فيها من يوثق به من أعضاء المجمع الفقهي وغيرهم, ولا 
سيما ممن كان لهم مشاركة مباشرة في بعض تلك التجارب» ويقتصر موضوعها 
2 التيك في آليات إنجاز مدونة شرعية موحدة لدول المجلسء ووضع المعايير 
الضابطة له من الناحيتين الشرعية والفنية فقطء دون الدخول في ذات العمل. 

رلافيها أن تلك التجارب التي قام بها متخصصون في الشريعة من علماء 
المذاهب الفقهية الأربعة؛ قد تعددت وجهات النظر فيها حول منهج السير في تدوين 
أحكام المسائل القضائية وآلياته التنفيذية» إلى أربعة آراء”'": 

الرأي الأول: أن يتم تدوين الشريعة الإسلامية من خلال خطوتين: 

الأولى: أن يدون كل واحد من المذاهب الفقهية الأربعة على حدة. 

والثانية: أن تختار المدونة الموحدة» من بين ما تم من مدونات كل مذهب من 
المذاهب الفقهية الأربعة. 

وحجتهم: أن المدونة الموحدة تتطلب تحضير موادها من المذاهب المختلفة» 
ليجري بعد ذلك الترجيح بينهاء والاختيار منها. 

الرأي الثاني: أن تدون الشريعة الإسلامية من بداية الأمر في مدونة موحدة 
تختار من مجموع المذاهب الفقهية الأربعة. 

وحجتهم: أن ذلك يحقق السرعة المطلوبة» ويقضي على الخلافات المذهبية» 
عاد المختار من 0ك المذاهب الفقهية جاهزة للاختيار بينهاء فهي 
ل رلا ا اج إلا إلى فصل 
عباراتها عن بعضها. 

ار ل ري من سيدا 


)*١(‏ ينظر: توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية»؛ د. عبد الناصر توفيق العطار:ج١/,ص7١-١230‏ النسر الذهبي 
للطباعة: مصر. 
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الاتصخكك ا وات وار الا يل 
الأمر وفقا لترتيب القوانين الوضعية. 
ويزعم أهل هذا الرأي أنها الطريقة الأسهل في تطبيق الشريعة الإسلامية في 
البلاد الإسلامية التي لا تطبقها. 
الرأي الرابع: أن يكتفى بمراجعة القانون الوضعي في البلد الذي يراد تطبيق 
الشريعة فيه؛ لإقرار ما لا يكون مخالفاً للشريعة الإسلامية» وتعديل ما يكون 
مخالفا» وإضافة ما لا يكون مدرجاً بهذا القانون مما يُحتاج إليه -في التدوين- من 
أحكام في الشريعة. 
ويعلل أهل هذا الرأي لرأيهم بن كثيراً من القوانين الوضعية مقتبس من الشريعة 


5 
اع 


الإسلامية» وبدعوى أن أوجه الخلاف بينهما تبقى محدودة. 

وكلا الرأيين الأخيرين قد عورض بأن القوانين الوضعية تختلف في مصادر 
إقرارهاء وفي فلسفتها ومقاصدها عن الأحكام الشرعية» وهو ما يظهر جليًا واضحًافي 
القوانين الجنائية مثلاً. وكذلك الشأن في المصطلحات» فمصطلحات الشريعة وفقهها 
تختلف في معانيها اختلافا كبيرًا عن مصطلحات القوانين الوضعية» وإن توافقت في 
ا وعد ري 0 
يختلف عن المطلوب» أي عن مشروع تدوين الشريعة» ففرق بين المشروعين. 

ا 
الأربعة عند صياغتها في شكل قوانين إسلامية؛ لما يترتب عليه من مفاسد في دقة 
الفهم'"”". 

ل ا 
بالأنظمة الموحدة في دول المجلس. وهذا يتطلب شرحاً فقهياً يتم إنجازه بموازاة إنجاز 


(؟") ينظر: أحكام المعاملات المالية # المذهب الحنبلي؛د. محمد زكي عبدالير:6: ط1؛ مكتبة دار التراث: القاهرة. 


5 
العدد لاه - محرم 484١ه‏ - السنة الخامسة عشرة كلد 


آليات تطبيق توحيد الأنظمة 2 دول مجلس التعاون (رؤية 4 ضوء السياسة الشرعية) 


ع و يكل أن شرج المذونة لايكون لآ شرا فقهيا من ستيغ 
المضمونء وقانونياً من حيث الصياغة. 

دون المدوسة على ال راجع بالذليل من غير تحديذ 
مذهب معينء لها مستندها الشرعي والنظامي في دول المجلس كما أسلفت. وهي 
ضمانات نظامية وقاثونية لبقاء القضاء قضاء شرعياً من جهة شرعية الأحكام . 

2007 22 اللخضص: في صباغة الأنظمة المرعيةء والقوانين 
الو ضعية) ا لظي ة والضاعة القانونية تقبل المرونة في عباراتها؛ فما 
اشتدٌ فيه الخلاف الفقهيء, أو كان مظنئّة لتغير المصلحة» أمكن صياغته صياغة مرنة 
توسّع الحكم للقاضي بين خيارين أو أكثر بناء على السلطة التقديرية الاجتهادية له. 
شنا لخر الاق عررا ما بعصده الدليل عند المحققين من أهل العلم» ولو 
خالف ما عليه العمل المذهبي في الدولة» كما في موضوع طلاق الثلاث في قانون 
الأحوال الشخصية الكويتي””". 


المطلب الثاني : نموذج التجربة العالمكيرية لصياغة مدونة الأحكام الشرعية 2 


عموم أقائيم الهند 


نموذج التجربة العالمكيرية» هو الذي أدَّى إلى ما يمكن وصفه بأوّل مدونة فقهية موحّدة 
تتم بأمر حاكم وملك مسلمء نجد ثمرته بين أيديناء تحت مسمى «الفتاوى الهندية». 

فكتاب ا ل ساحن وهاهو عمل 
مجموعة من العلماء بإشراف أحدهم؛ بناء على أمر من السلطان المغولي أبي المظفر 
محيي الدين محمد أورنك زيب بهادر عالم كير (ت / 0١‏ أو1118١ه)ء‏ ولذلك 


(”) مادة .)٠١9(‏ من قانون رقم ١ه‏ لسنة 1984م 4 شأن الأحوال الشخصية. 
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سمو اها ب(بفتاوى عالم كيرء والفتاوى العالمكيرية)» وهذا السلطان - كما لا 
يخفاكم - أحد ملوك الهند الذين خلد الله ذكرهم الحسن بأعمالهم الخيرة» من 
مثل هذا العمل العلمي الكبير» الذي فوّضٌ العمل فيه إلى أهله؛ فإنَّه - رحمه الله 
3 «ألف مجلس النقياء عه 0/7 2 بل التق لاه نظام الدين برهان بوري» 
ومعه ما يقرب من أربعين فقيهاً من أكابر فقهاء عصرهء منهم القضاة والمفتون 
والعلماء الراسخونء وهيّا لهم مكتبة حافلة أمر بجمعها من جميع الأقطار» وأجرى 
لهم جراية كافية من الرزق؛ ليفرغوا إلى العمل المطلوب)”*"» وهو تأليف هذه 
المدونة الضخمة التي ديك «الفتاوى الهندنة)” 

وقد كان الغرض من تدوينها تيسير الفقه للعلماء المفتين» وتقريب مسائل القضاء 
للقضاة الحاكمين» والتزم فيها باختيار لغة الشريعة والتراث الإسلامي الفقهي 
الضخم ومصطاحاته؛ إذ «أمرهم أن يجمعوا أحكام الفقه في شتى الموضوعات» 
ولا سيما ما يتصل بالمعاملات» والقضاءء والإدارة» والمواثيق» في تلك الأحكام 
ترصن 
فيه الأحكام الفقهية بتنسيق وترتيب وتبويب وتنقيح» يجعلها سهلة المتناول» وذلك 
ليث 

رق سد لي ل ا ا وقد كونت لأجل تدوين 
هذا الكتاب وتأليفه لجنة من أربعة علماء يرأسهم الشيخ / نظام الدين البرهان 
بوري» "وكان الملك يشرف بنفسه على سير العمل» ويتتبعه يومياء ويعرض عليه 
(4*) مجلة الأحكام العدلية - مصادرها وأثرها 4 قوانين الشرق الإسلا مي؛ د. سامر مازن القيِّج: 19: دار ا لفتح للدراسات 


والنشر: الأردن؛ وينظر: الفتاوى الهندية» مقدمة المصحح الشيخ عبد الرحمن الحنفي البحراوي:١/5‏ 2 الطيعة الثانية 
سنة ١790١ه‏ بالمطبعة الأميرية ببولاق: مصر. 


(5") المرجع السابق: .”٠‏ 
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ا كر م نات م العمل في البوام الذي قبله فكان الملك يبد عليه 
ا ل ل سس رافص لاستكبالها: 

وكان الإنجاز يسير بمعدل أربع صفحات تقريبًا كل يوم»””". 

ا إن ا فى اناري الهدسية كات مشروعا مهما لتوحيد الأحكام 
القضائية والفتوى في عموم آأقاليم الهند» وكان يسير على خطط واضحة:» ووفق 
آليات محددة» تضع أهداف المشروع نصب عينيهاء دون أن تطغى على جودة 
الكل 

ومع الفارق الزمني بين حقبة تدوين (الفتاوى الهندية) وبين عصرناء ومع 53 
اك عر 0ن يك الامكانات الفنيف غير أن اتذلت 
الحقبة كانت أكثر تقدماً في القدرات العلمية للجان العاملة من العلماء المتخصصين 
في المذهب الواحد على سبيل المثال. 

لي اع لفت الإسلافى فى شكل قرانين شرعية قذ 
قرّبت تقييم الطريقة الأسلم في الصياغة الشرعية الأحدث؛ ولعل تجربة الدكتور 
محمد زكي بدرء من التجارب التي يمكن أن يفيد منها الفقهاء والنظاميون؛ فقد قدم 
مشاريع في ذلكء من أهمها مشروعه لصياغة ما وصفه بالتمهيد لصياغة قانون مدني 
01000020 ذ ا[ ااا اسار ها المذه الحتبلي؛ 
وهو مضمون كتابه: أحكام المعاملات في المذهب الحنبلي» الذي قرّر فيه حرصه 
على التزام صياغة الفقه الإسلامي» وعدم الخلط بينها وبين صياغة القانون» ويعني 
بصياغة الفقه: «القوالب والمصطلحات للأحكام والأوصاف والمعاني الشرعية التي 
حرّرها علماء أصول الفقه الإسلامي» وتبعهم في استعمالها الفقهاء المسلمون»”””". 


(7*) مجلة الأحكام العدلية - مصادرها وأثرها 2 قوانين الشرق الإسلامي؛ د. سامر القيّج: 3١‏ 


(07) أحكام المعاملات المالية 4 المذهب الحنبلي.د. محمد زكي عبدا لير: 8. 
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بل قرّر فيه التزامه بمصطلحات كل مذهب عند الكلام عليه. 

وقد استند في مشروعه إلى الإدراك الحقيقي لأهمية التراث الفقهي الإسلامي 
وقراقة إذ قال لإئنا ترى ور ‏ للرلة ا ا ا ا ا 
الشروع فيما كثر الكلام عنه حديثاً وهو (الاجتهاد)؛ فآراء الأقدمين قد تكفينا وقد 
200007 

وليس هذا في الموضوع فقط؛ بل حتى في الشكل؛ فثمة من اهتم بالتقسيم 
والترتيب على نحو يمكن الإفادة منه اليوم» وعدد أمثلة لذلك يمكن الرجوع إليها 
لمن شاء”"”"» مع الإفادة ثما يمكن الإفادة منه من التقسيمات القانونية التي لا تتنضمن 
ال ة 

والله أعلم 

الخاتمة 

ار ارا ل مل ريس مزال 
مجل الععاران ا ا ش02 
من أصحاب القرار على ا ا 
الجيات المتخصطلة رجيات اليد راذا ل ا ل ل ا ا ل 
الآليات المذكورة تساهم - إضافة إلى بقية الآليات المقترحة» العلمية منها والفنية - 
في تحقيق قدر كبير من التمائل» ومنظومات متعددة من الأنظمة الموحدة» لتضاف 
إلى ما سبق من أنظمة تم توحيدها والإلزام بهاء أوتم توحيدها على سبيل الاسترشاد» 
لتتحول إلى الإلزام فيما يسوغ الإلزام فيه ويتحقق المأمول بإذن الله تعالى. 


(8") المصدر السايق:9. 


201 تسر الاسام 
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آليات تطبيق توحيد الأنظمة 2 دول مجلس التعاون (رؤية 4 ضوء السياسة الشرعية) 


وفى خاتمة هذا البحث أذكر بجملة من التوصيات: 

أولا: التذكير بابتغاء رضوان الله عزٍّ وجل» والقيام بواجب من واجبات ديئنا 
ل رع رج رتحكيمهافي بلدانناء املا لأمر الله أولاء وتقيقا 
0 الساعة ثانا. 

ل ا ال ون ا الكافية )من تويلا 
من التنظير إلى التطبيق» على نحو نموذجي؛ يفتح المجال فسيحا في تحقيق نموذج 
تجربة إسلامية» تنطلق من دول مجلس التعاون» لتضم بقية دول جامعة الدول 
العربية» وبقية دول العالم الإسلامي» الذي تعاني شعوبه من فرقة تسببت فيها 
القوانين الأجنبية» التي قدمت مع القوى الخارجية زمن الاحتلال الأجنبي السابق 

ا ل ل ساية عاك تضكان تسهيل أمرى واعتماذ 
ميزانية تناسبه» ولا سيما مع حاجته لمزيد من الجهد. واحتمال حاجته لمزيد من 
التمديد الزمني ولو في بعض فروعه. ومن هنا فلعل من المناسب أن يتم رفع مقترح 
لهذا المشروع - تقدر فيه ميزانيته المالية» وكوادره العلمية» ومدته الزمنية» ولو 
باستعانة من بعض بيوت الخبرة الموثوقة - إلى مقام خادم الحرمين الشريفين - 
حفظه الله - بوصفه الداعى للانتقال من التعاون إلى الاتحاد» وذلك للنظر فيه وتبنيه 
ل شيل العار: الخليجى. 

ل لك لذ راجا أن يكوك مفيدا في 
2 الله وآن يكرن داخلت فى بات التغاون على اليرّ والتقفوى: 

هذا والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. 
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نظام الإيجار التمويلي 


الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/48) وتاريخ 1417/8/1 ه وبقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 
(167؟) وتاريخ ؟١/147/8١ه‏ وتعميم وزير العدل ذي الرقم *١/رت/584؛‏ بتاريخ ١٠/578/9١اها‏ 


فصل تمهيدي 
تعريفات 
المادة الأولى: 
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - 
أينما وردت في هذا النظام - المعاني 
المبينة أمام كل منهاء ما لم يقتض السياق 
خلاف ذلك: 


النظام: نظام الإيجار التمويلي. 


اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا 
النظام . 

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي 
السعودي. 

المحافظ: محافظ مؤؤسسة النقد 


العقد: عقد الإيجار التمويلى. 
المؤجر: الشركة المساهمة المرخص 
لها بمزاولة الإيجار التمويلى. 


نظام الإيجار التمويلي 


المستاجر: من يلك متفعة الأطبل 
المؤجر بموجب العقد. 

المنتج: من يقوم بإنتاج الأصل 
ار 

المورد: من يورد الأصل المؤجر. 

الأصل المؤجر: ما يمكن إيجاره من 
العقار» والمنقولء والمنافع » والخدمات» 
والحقوق المعنوية كحقوق اللكية 
الفكرية. 

الفكالة اماس الصيانة التي 
يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب 
2 

افناك الفففلية. الضيانة التي 
تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتها 
مهت 

سجل العقود: السجل الذي تقيد 
فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في 
المملكة او المنفذة فيهاء وتقيد فيه عقود 
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نظام الايجار التمويلي 


وأي تعديل لهذه العقود.» وذلك ونفا 


الفصل الأول 
عقد الايجار التمويلي 
المادة الثانية : 

-١‏ يعد عقداً إيجارياً تمويلياً كل 
عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول 
ثابتة أو منقولة. أو منافع » أأى كاد ماابة 
أو حقوق معنوية بصفته مالكاً لهاء أو 
لمنفعتهاء أو 00 علكهاء أو 0 
على إقامتهاء وذلك إذا كان حصول 
المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير 
على سبيل الاحتراف» وتوضح اللائحة 
ذلالك. 

؟"- دون إخلال بأحكام كالالك 
العقار لغير السعوديين» يجوز انتقال 
ماك الع ل ل ل 
لأحكام العقد» إما بشرط يعلق التملك 
على سداد حقعات الحقدة أو مداقها 


مع مبلغ محدد. أو بوعد بالبيع بثمن 
رمزيء او بثمن يتفق عليه في العقدء او 
بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع » أو 
0 


المادة الثالثك: 

يجب أن يحرر عقد كتابي أو 
إلكتروني بين المؤجر والمستأجرء 
يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين» 
والأصل المؤجرء وحالتهء» والأجرة» 
وآجال سدادهاء ومدة العقد» وشروطه» 
ير الى 
لأحكام هذا النظام» ويلحق بسجله أي 
تعديل يطرأ عليه. 


المادة الرابعة: 

يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد 
تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره 
مع المورد أو المنتج أو المقاول» ويكون 
رب من 
تحديده لأوصاف الأصل. وإن حددت 
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الدرقاف عا على موافقة من الموج 
الموافقة. 


المادة الخامسهك : 

إذا فوض المؤجر المستأجر - كتابة - 
بتسلم المؤجر مباشرة من المورد أو المنتج 
ار رع 11 رص والارضات 
المحددة في العقدء فيجب أن يكون 
التسليم بموجب محضر يثبت فيه 
خاله الاضار الو .. ويكون المستاجر 
ل 
الأصل أثبت في محضر التسلم الموقع . 
وإن امتنع اران المنتج» ار اقول 
عن توقيع المحضرء فللمستأجر رفض 
تسلمه. 


المادة السادس4ك: 

-١‏ يدفع لامر دفعات الأجرة 
المتفق عليها فى المواعيد المحددة فى 
العقد ولو لم ينتفع بالأصل المؤجرء إلا 


نظام الإيجار التمويلي 


إذا كان عدم الانتفاع بسبب الموّجر. 

-١‏ يجوز اشتراط تقديم حلول 
لل انر مسشيلة» يدنعياالمستاجو 
في حال تأخره في السدادء بشرط آلا 
تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر عن 
سدادها. 

- يجوز تعجيل جزء من الأجرة» 
ويرد المعجل من الأجرة إن تعذر تسليم 
الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى 
0 


المادة السايعك: 

-١‏ يلتزم المستأجر باستعمال الأصل 
المؤجر في الأغراض المتفق عليها في 
ا امسا ويكون 
00 عن القيام بأعمال الصيانة 
التخيله على نفقته وفق الأصول الفنية 


حدود 


اد 

أما الصيانة الأساسية فإنها تلزم 
المؤجرء ما لم يتفق الطرفان على التزام 
المستأجر بهاء وتكون حينئذ فيما ينشأ 
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نظام الايجار التمويلي 


عن استخدام المستأجر للأصل دون ما 
يكون ناشتا من خلل أو عيب فى الأصل 
الموكية 

؟- يلتزم المستأجر بإشعار المؤجر 
ل 
المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كليا 
أو 0 فور حدوثهاء وفق ما تحدده 
اللائحة. 


المادة الثامتك: 

لا يجوز للمستأجر إجراء أي تغيير 
أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة 
محررة من المؤجرء» تتضمن طبيعة 
التغيير أو التعديل» ونطاقه» والمسؤول 
عن كلفته. 


المادة التاسعك : 

-١‏ لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك 
الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرطء 
فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من 


المستاجن فتحيل المنتاج نه الاضل 


عند الهلاك باستشناء ما يغطيه النام ” 
-١‏ يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا 
كان يباو قر ناهر :. 
*- يتحمل المؤجر التأمين التعاوني 
على الأصل المؤجرء ولا يجوز اشتراطه 
عا لاا 


المادة العاشرة: 

يجوز إصدار أوراق مالية مقابل 
حقوق المؤجرء وفقاً للوائح والقواعد 
الى در ل ل رالا 


المادة الحادية عشرة: 

رون ال ل ل ايه 
إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجرء 
وتوضح اللائحة أحكام ذلك. 


المادة الثانيكة عشرة: 

-١‏ للمؤجر أن يضع على المنقول 
المؤجر أي بيان لحمايته» بما في ذلك 
اسمه» ورقم تسجيل العقد في سجل 
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العقود. 

١‏ - للمؤجر - أو من ينيبه - الكشف 
ام ل لاك فلن استعرار 
خر: الستاحر له ولفخصر الت 
ا الس صرا 
ا للك رفاك تحدد. اللاضيحة 
والاشتراطات المدخصوص عليها في 
العقد. 


اناده الثالثة عشره' 

-١‏ إذا كان اقتناء محل العقد أو 
تشغيله أو تسييره يستلزم رخصة.» 
فلمستأجره أن يتقدم إلى الجهة المختصة 
بطلب الحصول على هذه الرخصة» 
استنادا الى العقد المسجل وفقا لأحكام 
هذا النظام. ويجوز أن تصدر الرخصة 
باسم المؤجر متضمنئة ما يدل على أن 
الأصل في حيازة ماكر يموجب 
العقدء وتبين اللائحة أحكام ذلالك. 

؟- يتحمل المستأجر جميع الرسوم 
ا ال على 


الرخصة 


نظام الإيجار التمويلي 


وتجديدهاء ما لم يتفق على خلاف ذلك. 


المادة الرابعة عشرة: 
حبر الناحر المسؤولة عن 
الأضرار الناتجة من استخدامه الأصل 


5 


المادة الخامسة عشرة: 
إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير» 
فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد. 


المادة السادسة عشرة: 
لا يجوز للمستاجر ترتيب حقوق 
على ملكية الأصل» أو رهنه لطرف ثالث 


ا اس ره 


المادة السايعة عشرة: 

ا لا فاه 
يحتفظ بهذه 000 
025 
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نظام الايجار التمويلي 


الفصل الثاني 
سجل العقود 
المادة الثامنة عشرة: 

-١‏ مع مراعاة أحكام نظام 
الشركات. ونس د كه ةر 
أكثر بترخيص من المؤسسةء يكون 
غرضها تسجيل العقود» وتتولى مايأتي: 

أ- إعداد سجل خاص بالعقودء 
دون إخلال بما يقضي به نظام التسجيل 
العيني للعقار. 

ب - تسجيل العقود» متضمنة بيانات 
الأأصول الل ةلقرو التتلفة هاا 

ج- الإفصاح لجهات التمويل 
المرخصة عن سجلات العقود بموافقة 
محررة من المؤجر. 

-١‏ تنحصر المشاركة في تأسيس 
وملكية شركة تسجيل العقود المنصوص 
عليها في الفقرة )١(‏ من هذه المادة في 
الشركات ؛ المرخضة لراولة الإأبكار 
التمويلي. وتولى المؤسسة تنظيم كيفية 
رياد رأ ان ترك تم العقرة 


(وذلك ‏ يدخول الشركات ال خضة 
الجديدة في ملكية هذه الشركة). 
وكيفية توزيع أرباحهاء مع مراعاة 
نظام الشركات» ونظام السوق الالية 
ولوائحه. 

“'- تنظم اللائحة إجراءات القيد 
في السجل في شركة تسجيل العقود 
وسند الملكية لغير العقارء والبيانات 
الأخرى التي يتطلبها القيد» وإجراءات 
التعديل والإلغاء» وحق إطلاع الغير 
على السجلء. ومدة الحفظ» ووحدة 
يانات التسجين ادلي روفاد ليك 
والمقابل المالي لقاء خدماتها. 


المادة التاسعة عشرة: 

١‏ - دون إخلال بأحكام تملك العقار» 
تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة 
في مواجهة الغير بتسجيل العقود وفقا 
لأحكام هذا النظام ولائحته. 

؟- على المؤجر في حال التسنيد 


ال لال عي 


العددلاه - محرم157”54١اها-‏ السنة الخامسة عشرة 


سجل العقودء» وذلك 0 للقواعد 
والإجراءات التي تبينها اللائحة. 

"- لا يجوز الاحتجاج في مواجهة 
الغير بما يطرأ على العقد من تعديل 
لشروطه أو تغير أطرافه إلا من تاريخ 
التأشير على سجله بذلك. 


المادة العشرون: 

م مراعاة ما ورد في المادة (الخاسكة) 
من هذا النظام يسلم امات الأصل 
المؤجر - بالحالة المتفق عليها في العقد 
3 إن ار عد إنهاء العقد أو 
انفساخه أو انقضاء مدته» ما لم يختر 
انختاع اتلك الأصل اللمؤجر موحب 
العقد. 


المادة الحادية والعشرون: 

للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد 
ذاه الأضر الو جر إذا تخلف 
سفةوفتا 


لما تحدده اللائحة» بما يحقق العدالة بين 


نظام الإيجار التمويلي 


طرفى العقد. 


المادة الثانية والعشرون: 

-١‏ ينفسخ العقد إذا هلك الأصل 
مم 

؟- إذا كان هلاك الأصل المؤجر 
هلاكاً جزئياً مخلاً بالمنفعة» ولم يقم 
المؤجر خلال ميعاد مناسب بإعادة 
الأصل الموّجر إلى الحال التي كان عليها 
أو إبداله بأصل ماثل يقبله المستأجرء 
جاز للمستأجر فسخ العقد أو الاتفاق 
مع المؤجر على استمرار العقد وتعديل 
الاجرة بما يتناسب مع حال الهلاك 
الجزئي للأصل. وفي حال استمرار 
العقد على حاله» فلا أجرة على المدة 
التي استغرقت للإصلاح ما لم يعوضه 
المؤجر خلال هذه المدة بأصل آخر لا يقل 
عن الأصل المؤجر. 

7- إذا صدر عن السلطات المختصة 
ما يمنع الانتفاع الكلي بالأصل المؤجر 
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نظام الايجار التمويلي 


الإيجار وتسقط الأجرة من وقت 
المع . 

5:- تحدد اللائحة المعايير المحددة لما 
يستحقه كل طرف عند فسخ العقد أو 
الفساعه اثناء بدة الأار.. ع لعفن 
العدالة ‏ ين الطرين رفى الأضول 
الشرعية» مع مراعاة ما استحق من 


ع 
تعويضات تامينية. 


الماذه الثالكة رالعشروة” 
يجوز للمستأجر - في حال إشهار 
إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه - 
الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطهء 
أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو 
0 
الفصل الثالث 


المخالفات والمنازعات 


المادة الرايعة والعشرون: 
تتولى المحكمة المختصة الفصل في 


المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا 
النظام ولائحته» والنظر في مخالفات 
أحكامهما وإيقاع العقوبات المنصوص 
عليها في هذا النظام . 


المادة الخامسة والعشرون: 

-١‏ إذا لم تسلم الأصول الثابتة 
المؤجرة في الأحوال المنصوص عليها 
في هذا النظام» فللمؤجر تقديم طلب 
إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم 
بتسليم الأصل المؤجرء على أن يبت 
في الطلب خلال مدة أقصاها (ثلاثون) 
يك تاريخ تقديمه. 

؟- للمؤجر وفقاً لأحكام هذا النظام 
استرداة الأول المقرلكه 0 لسار 
في الحالات الو يتضمن العقد بين 
الطرفين حق المؤجر في استردادها. 
وقوالى الإضراف على تتقيك امعرداد 
الأضل من امنا 2 كات متحطظه 
مرخخص لها من وزارة العدل وفقاً لنظام 
العتضياك. 


4 
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نظام الايجار التمويلي 


اماد السادسة والعشرون: 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد 
منصوص عليها في نظام آخرء يعاقب 
ا ل ل على 
ربع قيمة الأصل المؤجرء أو بالسجن مدة 
لا تزيد على ثلاثة أشهرء أو بالعقوبتين 
0 لس ارات الشعة على 
الأصل المؤجر أو غيّر معالم الأصل 
أو أوصافه المقيدة في السجل الخاص 
2 


دون موافقة محررة من المؤجر. 


الفصل الرابع 


أحكام ختامية 


المادة السايعة والعشرون: 
يصدر المحافظ بالاتفاق مع وزير 
العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام 


المادة الثامنة والعشرون: 
يعمل بهذا النظام بعد مضي 
ا ل لت اتشره في 


الجريدة الرسمية. 
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نظام التمويل العفاري 


الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/50) وتاريخ ١477/8/1١‏ ه وبقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 
(558؟) وتاريخ ؟١/47/8١ه‏ وبتعميم وزير العدل ذي الرقم *١/رت/580:‏ بتاريخ ١٠/578/9١اها.‏ 


نظام التمويل العقاري 


المادة الأولى: 

شصد الالفاظ والعبارات الأئة اينما 
وردت في النظام المعاني المبينة أمام كل 
منهاء ما لم يقض السياق خلاف ذلك: 

النظام: نظام التمويل العقاري. 

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا 
النظام . 

الوزير: وزير المالية. 

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي 
ردي 

الفيئة الهيئة العامة [الإسكان. 

عقد التمويل العقاري: عقد الدفع 
للك 
الشخص ذو الصفة 
الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري. 

الممول العقاري: البنوك التجارية» 
وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة 


[[المبعافياكه 


نري 
المستهلك: كل شخص توجه له 
خديات السمريل العقاري: 
مستحق الدعم: الشخص 
السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا 
يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير 
من حين إلى آخرء ويوافق عليه مجلس 
الوزراء. 
جمعيات 
والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقد 
ا الى 
0 
النرف الأولية غقفرء التمريل 
العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول 
امار 


السكان. الموّيسات 


السوق الثانوية: تداول حقوق 
ل لقره لوق الاولية. 
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الفصل الأول 


الإشراف والترخيص 


المادة الثانيك : 

تختص المؤسسة بتنظيم قطاع 
التمويل العقاريء بما في ذلك ما يأتي: 

-١‏ السماح للبنوك بمزاولة التمويل 
العقاري بتملك المساكن لأجل تمويله 
انتتناء من حكم الفقرة (5) من المادة 
(العاشرة) من نظام مراقبة البنوك وفقاً 
لهذا النظام وما تحدده اللائحة. 

؟- الترخيص لشركات التمويل 
العقاري وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة 
شركات التمويل. 

-٠‏ الترخيص الشركة مساهمة (أو 
أكثر) لإعادة التمويل العقاري وفقاً 
لاحتياجات السوق» ويجوز لصندوق 
الاستثمارات العامة المساهمة في 
ملكيتهاء وتوافق المؤسسة على المرشحين 
لمجلس الإدارة» وللممولين المرخص 
لهم المساهمة في ملكية الشركة» ويطرح 


للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق 
أحكام نظام السوق المالية. 

25 الترحيص الشركات الامون 
التعاوني بتغطية المخاطر 
بالتمويل العقاري وفقاً لنظام مراقبة 


شركات التامن التخاوم - 


ب 
| م 


ه- إصدار المعايير والإجراءات 
المتعلقة بالتمويل العقاري» ومراجعة 
تماذج عقود التمويل العقاري الا 
يعدره ل ار الا ل والاكاد 
من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات» 
وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك 
ل 

كارك اليانات الكنه سراق 
التمويل العقاري» ورعاية تطوير تقنيات 
التمويل العقاريء بما في ذلك تقنيات 
تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية 
والثانوية. 

4 تحديد ميافم الإفصاح عن 
معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه» 
لك ليت د للا ل سا 
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نظام التمويل العقاري 


المادة الثالثك: 

الممول 
التمويل بما لا يتعارض مع أحكام 
الشريعة الإسلامية» بناء على ما تقرره 
اللجان الشرعية المشار إلبها فى المادة 


يزاول العقاري أعمال 


(الثالئة) من نظام مراقبة شركات 


التمويل» وبما لا يخل بسلامة النظام 
المالى وعدالة التعاملات. 


المادة الرابعة: 

تنشر وزارة التجارة والصناعة» 
ووزارة العدل. والهيئة كل فيما يخصها 
الخد شاط السورقى 


العقارى» وذلك فى نشرات دورية وفقا 


الكانات 


ات الدرى. رطف لا لخدن 
اللائحة. 


المادة الخامسك4ك : 
الملكية العقارية (المحاكم وكتابات 


العدل) تمكين الممولين العقاريين 


رخص لهي من الاطائ بوالخضول 
على المعلومات المدرجة في سجلاات 
العقار لديهم» وفقاً لما تحدده اللائحة 
بالاتفاق مع وزارة العدل. 


المادة السادس4ك: 

ا سد 
التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل 
العقاري بالتأمين التعاوني وفقاً لأحكام 
اللائحة . 


المادة السايعك: 

يجب أن يكون للمستفيد سجل 
اتتماني لبد لحن مقدمي اطقادية 
ا ب إن لاء المسلومات 
الاثتمانية» وأن تدرج فيه بيانات سلوكه 
الاتتماني خلال مدة التمويل» وتحدد 
اللات رغيات المويضة الحد الأدنى 
لمدة سجل المستفيد» وبيانات السجل 
خلال مدة التمويل. 
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الفصل الثاني 
الدعم الحكومي 


المادة الثامتك: 

يخصص صندوق التنمية العقارية 
يا ترات السكر عداات 
ومعونات لدعم التمويل العقاري 
لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان» 
وتنظيم اللائحة كيفية ذلك. 


المادة التاسعك : 

تقس المكريه الر ع الاك انال 
المالية التي تترتب على ضمانات 
صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل 
العقاري. وذلك في حدود ما يعتمد 
لتلك الضمانات في ميزانية الصندوق . 


المادة العاشرة: 

يجوز بقرار من مجلس الوزراء 
بناء على اقتراح من الوزير منح حوافز 
الاق ان ارات الال 


العقارية” 
الفصل الثالث 
السوق الثانوية للتمويل العقاري 


المادة الحادية عشرة: 
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة 
راقانك بن ع ات ان 
العقاريين إعادة التمويل من خلال ما 
-١‏ شركات إعادة التمويل العقاري 
وفقاً لأحكام النظام واللائحة. 
تار إلى المالية وفقاً لأحكام نظام 


الا 


المادة الثانية عشرة : 

ع إلجاءات قل ارهد 06 
السوق الثانوية للتمويل العقاري من 
رسوم التسجيل في نظام التسجيل 
العيني للعقار. 
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نظام التمويل العقاري 


الفصل الرايع المادة الرايعة عشرة: 
الاختصاصات تعد المؤسسة اللائحة لهذا النظام» 


وتصدر بقرار من الوزير خلال (تسعين) 

المادة الثالثة عشرة: برناس نري صدوره» ويعمل بها بعد 
تتولى المحكمة المختصة الفصل في نفاذه. 

ار اليل 
العقاري» وإيقاع العقوبة المنصوص الادة الخامسة عشرة: 
عليها في الفقرة )١(‏ من المادة (الخامسة يعمل بهذا النظام بعد مضي 
0 ان كا سحن يرما من تاريخ انشره في 
5 تنك ناطله فى (الحريدة الرسمية: 
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التمويل 


الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١١)‏ وتاريخ ١477/7/4‏ ه وبقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (59؟) 
وتاريخ 7١/471/8١ه‏ وتعميم وزير العدل ذي الرقم *١/رت/58:‏ بتاريخ ١٠/578/9١اه‏ 


فصل تمهيدي 
تعريفات 
المادة الأولى: 
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - 
أينما وردت في هذا النظام - المعاني 
المبنية أمام كل منهاء ما لم يقتض السياق 
خلاف ذلك: 


اللانحة السنيذية لهذا 


مؤسسة النقد العربي 
السعودي. 

المحافظ: محافظ موّسسة النقد 
العربي السعودي. 

2ك الشثبر اند ك المساهية 
الخحاصلة على ترخيص لمارسة نشاط 
الا" 

المستفيد: الشخص الحاصل على 
التمويل. 


نظام مراقبة شركات التمويل 


المستهلك: من توجه له خدمات 
ال مؤؤ سسة لشركة ما بممارسة نشاط 
التمويل. 
للأنشطة المنصوص عليها في هذا 
النظام . 


الاتمان بعقود 


الفصل الأول 
أحكام عامة 
المادة الثانيك : 
يسري هذا النظام على شركات 
التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه. 


المادة الثالثتك: 

قزاياك االشبركايت > اللرخصض. الما 
بموجب هذا النظام - أعمال التمويل بما لا 
يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية» 
بناء على ما تقرره لجان شرعية تختار 
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نظام مراقبة شركات التمويل 


أعضاءها تلك الشركات» ويا لآ يخل 
بسلامة النظام المالى وعدالة التعامللات. 


المادة الرايعك: 

١أ-‏ تحظر مزاولة أي من نشاطات 
التمويل المحددة في هذا النظام إلا 
بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق 
أحكام هذا النظام» أو الأنظمة المرعية 
الأخرى” 

-"١‏ يحظر على أي شخص غير 
مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - 
ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل 
المحددة في هذا النظام أو ما يوحي 
بمعناهاء أو أن يستعمل في وكانقين أو 
أوراقه» أو إعلاناته» أي لفظ أو عبارة 
ترادفها. 

“- استثناء من حكم الفقرتين )١(‏ 
و(؟1) من هذه الادة؛ تنظم اللائحة 
أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة 
الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته 


ارات ارت ل ال 


تمارسة سلطتها النقدية» ويحمي النظام 


الفصل الثاني 
أحكام الترخيص 
المادة الخامسك : 

ا 
- أو من يمثلهم - طلب الترخيص إلى 
المئؤسسة» ويشترط لإصدار الترخيص 
ا 

-١‏ تقديم الهيكلة الإدارية للشركة» 
ونظم التشغيل» وخطة استثمار تبين 
القدرة الفدة لي على ‏ ل ‏ اظلة 
وفق ما تحدده اللائحة. 

؟- ألا يقل رأس مال الشركة عن 
المبلغ الذي تحدده المؤسسة وبا لا 
يقل عن رأس الال المحدد في نظام 
الشركاف الا نري الل الك 
حي خالل الا الي 
تحددها المؤوٌّ سسة. 


3 الل نه يستوفي كل عضو مو سس 
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في الشركة متطلبات الأهلية الشرعية 
والنظامية» مع اشتراط ما يلي: 

أ- ألا يكون قد أخل بأي التزام تجاه 
دانه” 

ب - ألا يكون قد انتهك أحكام نظام 
السوق الالية ولواتحه» أو نظام مراقبة 
البنوك» أو نظام مراقبة شركات التأمين 
التعاوني» أو أنظمة التمويل. 

ج- ألا يكون قد أشهر إفلاسه. 

د- ألا يكون قد أدين بأي جريمة 
مخلة بالأمانة» ما لم يكن قد رد إليه 
امغيارة اش ار 5 ما لحدده 
اللائحة. 

؟- أن يكون الأشخاص المرشحون 
للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة 
مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية» وأن 
يتوافر فيهم ما يأتي: 

أ- توافر المعرفة النظرية والتطبيقية 
في نشاط التمويل. 

رك ار في ف انهك 
أحكام نظام السوق الالية ولوائحه» 


نظام مراقبة شركات التمويل 


أو أدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك» أو 
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني» 
أو أنظمة التمويل. 

ج- ألا يكون قد أدين بأي جرية 
مخلة بالأمانة» ما لم يكن قد رد إليه 
0 نك شف ار دف يا تحدده 
اللائحة. 

ه- استيفاء أي شرط آخر تحدده 
اللائحة لإصدار الترخيص. 

ا لس اكتماك 
الطلب - إصدار قرار بالموافقة أو 
الرفض المسبب خلال مدة لا تزيد 
على ستين يوماء وتراعي المؤسسة في 
ا فضي الفناعة مكمه 
وجودة الخدمات. 

ا 520 
إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال 
ات 21 الشركعف رسجيلها 
رفقا لنظاء الشركات. 

ا الشركة 
وصدور السجل 


التجاري؛ تصدر 


لم فك زله العددلاه - محرم 474١ه‏ -السنة الخامسة عشرة 


نظام مراقبة شركات التمويل 


المؤسسة ترخيصا للشركة مؤاولة النشاط ؛ 
وتكون مدة الترخيص خمس سئوات. 
خامساً: تطرح للاكتتاب العام نسبة 
ملكية شركة التمويل بعد مرور عامين 
ماليين غلى الأفل لاك فد اوه 
المحددة من الأرباح . 
سادساً: تحدد اللائحة المقابل المالي 


لإصدار الترخيص» وتجديده» وتعديله. 


المادة السادس4ك: 

يجب على شركة التمويل البدء في 
عارية تشاطها خاكل ند افقلما اله 
من تاريخ حصولها على الترخيصء ولا 
يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف 
ده متضلة تريل على (لادك) الور 
إلا عوافقة المؤسسةء وده اللاقية 


الضوابط اللازمة لذلك. 


المادة السايعك: 
يحق للمؤسسة إلغاء الترخيص إذا 
ظهر أن شيركة التمويل رودت الوه 


بمعلومات زائفة» أو أغفلت الإفصاح 
عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها 
الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقا 


1 رةه الللائحة. 


المادة الثامتك : 

يحظر التصرف في أسهم التأسيس 
إلا بعد موافقة المؤسسة» ويشترط فيمن 
تنتقل إليه تلك الأسهم توافر المتطلبات 
والشروط الواردة في الفقرة (”') من 
لبد رولك ل لاك الا لك 
النظام . 


المادة التاسعك: 
يعد الترخيص منتهياً إذا عين مصف 
لشركة التمويل» أو صدر حكم بإشهار 
إفلاسها. 
الفصل الثالث 
نشاط شركات التمويل 
المادة العاشرة: 
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بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع 
نشاط التدريل الآنية: 

أ- التمويل العقاري. 

ب- تمويل الأصول الإنتاجية. 

ج- تمويل نشاط المنشآت الصغيرة 
ارط 

د- الإيجار التمويلي. 

ه- تمويل بطاقات الاثتمان. 

و- التمويل الاستهلاكي. 

ز- التمويل متناهي الصغر. 

ح- أي نشاط تمويلي آخر توافق 
00 

ويجوز لشركة التمويل تملك 
الأصول من أجل مويل تمليكها للغير. 

-١‏ ترخص المؤسسة للمنشأة التي 
ترغب في ممارسة نشاطات مساندة 
ص الي يا لمر المنافسة فى 
تقديم هذه الخدمات» وتحدد اللائحة 
الشكل القانوني لتلك المنشأة» والشروط 


نظام مراقبة شركات التمويل 


المادة الحادية عشرة: 

يحظر على شركة التمويل ما يأتي: 

-١‏ مزاولة أي نشاط آخر غير 
اكتريل: 

-١‏ امتلاك منشأة تزاول ار 
غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير 
مباشر. 

*- المتاجرة في العملات» أو 
الذهب. أو المعادن النفيسة» أو الأوراق 
الال 

4- المتاجرة في العقار. 

ه- مزاولة تجارة الجملة» أو التجزئة. 

1- قبول الودائع تحت الطلب. 

- قبول الودائع الآجلة» أو 
التسهيلات غير المصرفية» أو فتح 
الحسابات لعملائها بجميع اقكالماكه ما 
لم ترخص لها المؤسسة بذلك» ويجب 
أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة 
الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة. 

8- الحصول على تمويل حي 
ل ين 
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نظام مراقبة شركات التمويل 


لما تحدده الللائحة. 


اخادة الثانية عشرة : 
ابل ل ل عد اران 


باتى: 


7 


ع 


- أن تقدم أي تمويل دون ضمان» 
واستثناءة من ذلك تحدد اللائحة قواعد 
التمريل دون فدان” 

ب- أن تمول أو تمنح تسهيلات 
بفنان اسينها. 

ج- أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة 
أو لشركة > عذا الشركة المساهمة 
المدرجة في السوق المالية السعودية 
- إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة 
شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها 
ا ل ا 
الحصلة ع ال ا ا 

د- أن تمول أو تمنح تسهيلات 
للأشخاص أو المشات إذا كان اكول 
أعضاء مجلم اذا شركه لتر أو 


أحد مراقبي حساباتها الخارجيين كفيلا 


امول عل القدريل وال ا 
ه- أن تمول أو تمنح تسهيلات لأي 
عضو من أعضاء مجلس إدارتهاء أو 
الحد كدير يها ار أزواجهم. الحد 
أقربائهم إلى الدرجة «الثانية)» إلا وفقا 
للضمانات التي تحددها اللائحة. 

و- أن تمول أو تمنح تمانت ار 
تضمن أي التزام مالي لأحد منسوبيها 
بما يزيد رواتبه للمدة التي تحددها 
اللائحة. 

م 
أخرى إلا بعد انه ار م 

ح - أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة 
أو امنشأة شلك فها شرك الددريل 
- بشكل مباشر أو غير مباشر - نسبة 
تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة. 

ط- أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة 
أو منشأة تنملك في شركة التمويل - 
بشكل مباشر أو غير مباشر - نسبة 
تتجاوز النسبة التي تحدده اللائحة. 

؟- دون إخلال بالحق العام والخاص 
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نظام مراقبة شركات التمويل 


اللذين تقررهما الأنظمة؛ يعد كل عضو 
مجلس إدارة شركة تمويل» أو مراقب 
حسابات خارجي حصل على التمويل 
بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة 
في الفقرات /١(‏ ب) أو /١(‏ ج) أو 
ل ل ريل رفقالا 


ل الللائحة. 


المادة الثالثة عشرة: 

على شركة التمويل أن تضع 
مخصصا لمواجهة خسائر التشغيل 
المحتملة وفق المعايير التي تحددها 
اللائحة. 


المادة الرايعك عشرة: 

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة 
(الثالثة) من هذا النظام؛ يجوز لشركة 
التمويل - وفق ما تحدده اللائحة وبما 
يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - 
ل اند و الشكرن رنقا 
لأحكام نظام السوق الالية ولوائحه. 


المادة الخامسة عشرة: 

يجب على شركة التمويل ومنسوبيها 
انض عر 76 يانات #عياضية 
وعملياتهم التي تم الاطلاع عليها من 
خلال قيام الشركة بنشاطهاء وذلك وفق 


ما لد اللائحة . 


الفصل الرابع 
إدارة شركات التمويل 

المادة السادسة عشرة: 

يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة 
التخريل كا يأني: 

-١‏ ألايكون عضواً في مجلس إدارة 
شركة تمويل أخرى. 

-١‏ ألا يجمع بين العمل في مراقبة 
2 كات التسريل أو لراجفة حساباتها 
والعضوية في مجلس إدارة الشركة. 

دن دسا من 
وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية. 


> ال بكرن فد سيق أن أشهر 
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نظام مراقبة شركات التمويل 


فك الااركرة محكرها عله عدا 
لإدانته بجريمة مخلة بالأمانة» وذلك ما 
لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة» 


أواقفق ما تحدده اللائحة. 


المادة السايعة عشرة: 

يكون كل من مجلس إدارة الشركة» 
ومديرها العام. وكار الحمدونة 
ومديري الفروع مسؤولين - كل في 
حدود اختصاصه - عن مخالفة الشركة 
لأحكام هذا النظام أ القع 


المادة الثامنة عشرة: 

مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة 
الا 
النظام؛ يتحمل أعضاء مجلس إدارة 
شركة التمويل - بالتضامن - مسؤولية 
ضمان" حترق الشركة 2 كار 


الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان. 


المادة الناسعهة عشرة: 


تكرّن في كل شركة تمويل لجنة 


مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة 
التنفيذيين» يصدر في شأن مهماتهاء 
رتراعد ‏ اخثار اعضانتها 0ه 
عضويتهم» وكيفية عملها قرار من 
الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح 


مجلس الإدارة. 


المادة العشرون: 

يجب على رئيس وأعضاء مجلس 
الإدارة وموظفي الشركة عند إجراء أي 
عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة 
اتخاذ قرار في شأنها الإفصاح - كتابة 
انيه 

-١‏ أي علاقة لأي منهم بالعقد. 

-١‏ أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة 
الثانية بالعتد' 

"- أي مصلحة مالية لهم بمن له 
علاقة بالعقد. 

وللمتضرر في حال عدم الإفصاح؛ 
إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة 
بطلب إبطال العقد. 
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لحل الخاسسن 
الاشراف على شركات التمويل 
المادة الحادية والعشرون: 


220-07 خل اعمال ذركات 
التمويل» وتمارس صلاحياتها بموجب 
أحكام هذا النظام ولائحته. 


المادة الثانية والعشرون: 

تنظم اللائحة ما يأتي: 

-١‏ الحد الأعلى لمجموع التمويل 
الذي حور لشركة التهريل تقديه. 

-١‏ منع شركة التمويل من إجراء 
تعاملات ائتمانية معيئة» أو تقييدها في 
ذلك. 

ل 2 
على الشركة مراعاتها في أعمال ائتمانية 

4- الحد الأدنى لنسب الضمان التي 
تجب مراعاتها في عقود معينة بين مبالغ 
5 

ه- مبادئ الإفصاح عن معايير 


نظام مراقبة شركات التمويل 


تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين 
المستهلكين من مقارنة الأسعار. 

5- الضوابط اللازمة لحماية عدالة 
التعاملات» وحقوق المستهلكين. 
التمويل على مدة الاستحقاق. 

8- ضمانات حماية الدفعات التى 
يقدمها المستفيدون» وكيفية تصرف 
شركات التمويل فيها. 

4- مزاولة تحصيل ديو شركة 
التمويل» وأحكام الترخيص. 

-٠‏ أي أمور أخرى أسند تنظيمها 
للائحة وفق أحكام هذا النظام. 


المادة الثالثة والعشرون: 
بقواعد معدل كفاية رأس المال وفقا لما 


ك0 اللائحة. 


المادة الرابعة والمشرون: 
يجب على شركة التمويل تنويع 
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نظام مراقبة شركات التمويل 


مخاطر نشاطهاء ولا يجوز أن تمنح 
ويا مشاذواحة ان ري لد 
الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها 
اللائحة. 


المادة الخامسة والعشرون: 

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة؛ 
بحن الخصرل عل امرافة اله 
لتعديل رأمن مال شركة التدريل. أو 
تعديل نظامهاء أو اندماجها في شركة 


عاتلف أو ااسترادفا غلها. 


المادة السادسة والعشرون: 

يجب على شركة التمويل الحصول 
على موافقة المؤسسة عند فتح فرع» 
أو وكالة» أو مكتب داخل المملكة أو 
خارجهاء أو إغلاق أي منها. 


المادة السايعة والعشرون: 


مراجع حسابات خارجي مرخص أو 


أكثر»ء ويجوز للمؤسسة تعيين مراجع 
حسابات آخر على نفقة شركة التمويل 


فى الأحوال التى تحددها اللائحة. 


اكادة الثامتة والعشرون؛ 

تزود التمويل المؤسسة 
بالبيانات التي تطلبهاء وعلى المؤسسة 
التمويل 
وحساباتها بشكل دوري» ويعد امتناع 
ا 
مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته. 


شركة 


فحص سجلاات شركة 


المادة التاسعة والعشرون: 

إذا ارتكت الشركة مخالفات فكان 
بتجاوزات مهنية» أو بتعاملات تعرض 
مساهيها او ذانها للخط. آر إذا 
اورت ديرك الشركة رليك فقا 
المئؤسسة - بقرار كتابي وبما يتناسب مع 
حجم المخالفة - أن تتخذ تجاه الذرى 
واحدا أو أكثر مما يأتي: 


ما 
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ايا ع بلاج ملاتم 
يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة 
المخالفة وتصحيح الوضع . 

*”- إلزامها بوقف بعض عملياتهاء أو 
منعها من توزيع الأرباح . 

5- إيقاع الغرامة المالية المخصوص 
عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من 
هذا النظام وذلك بحسب الأحوال. 

لحف العالف 
- من غير أعضاء معجلس الإدارة - عن 
العمل بشكل مؤقتء أو إلزامها بفصله 
لل لسالنة. 

5- إيقاف رئيس مجلس إدارتهاء أو 
أي من أعضاء المجلس عن العمل إيقافا 
م 

- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم 
المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها. 

8- تعليق سلطة مجلس إدارتها 
وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة 
اعثاليا إلى أن نزول الآسبات الداعية 


نظام مراقبة شركات التمويل 


وإذ'درات ١اللؤمسية‏ أن الخالقة 
تستوجب إلغاء الترخيصء أو تصفية 
الشركة؛ فعليها إقامة دعوى أمام 
المحكمة المختصةء» وللمؤسسة في 
الحالات التي تقذرها إيقاف الترخيص 
إلى حين البت في الدعوى. 


المادة الثلاثون : 

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من 
قرارات المؤسسة أمام المحكمة المختصة 
خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم 
بالقرار. 


الفصل السادس 
المخالفات المنازعات 
المادة الحادية والثلاثون: 
تتولى المحكمة المختصة الفصل في 
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا 
النظام ولائحته» والنظر في مخالفات 
أحكامها إيقاع العقوبات المنصوص 
عليها في هذا النظام . 
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نظام مراقبة شركات التمويل 


المادة الثانية والثلاثون: 

يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم 
صفة الضبط ؛ للقيام بما يأتي: 

١‏ - أعمال الفحص والرقابة. 

؟- التحقيق في مخالفات أحكام 
هذا النظام . 

“- الادعاء العام أمام المحكمة 
المختصة. 

وتحدد اللاتيحة الإجراءات المنظية 
لتنفيذ هذه المادة بما يتفق مع طبيعة هذه 
الأعمال؛ وبما لا يتعارض مع أحكام 


نظام الإجراءات الجزائية. 


المادة الثالثة والثلاثون: 

يجب على شركة التمويل الإفصاح 
لكتلي قن الوه ل الاين 
الخنصم في السداد الميكر» ليعمل بها عند 
الاتفاق عليه» وعند اللجوء إليه بحكم 
العقد أو النظام أو القضاءء وتحدد 
ال ا امس الس الاي ين 


ال ل د ا 


الفصل السابع 
العقويات 
المادة الرابعة والثلاثون: 
تفرض" المؤساسة غرامة امالية لا 
تتجاوز )50١05٠٠0٠(‏ مائتين وخمسين 
آلف ريال وعند ارتكات آأى 4ن 
المخالفات المنصوص عليها في المادة 
(التاسعة والعشرين) من هذا النظام» 
وعند استمرار المخالفة يجوز للمؤسسة 
فرض غرامة مالية لا تتجاوز (0٠0٠٠و١٠)‏ 
عشرة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه 
المخالفة. 


المادة الخامسة والثلاثون: 

-١‏ يعاقب كل من ثبتت بماطلته في 
الوفاء بدينه بغرامة مالية» على ألا تتجاوز 
تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل 
المماطلة لمدتهاء» وتتكرر العقوبة بتكرار 
المماطلة» وتودع الغرامة في حساب 
الحبداك نر الات الأعلى 


5 
العدد لاه - محرم 484١ه‏ - السنة الخامسة عشرة كلد 


نظام مراقبة شركات التمويل 


للا الات 
خرامة كاله ل ترير على 0000 .6) 
خمسمائة ألف ريال وبالسجن مدة 
لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين 
العقوبتين؛ كل من يخالف أياً من أحكام 
هذا النظام ولائحته» وذلك دون إخلال 
بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) 


من هذا النظام. 


الفصل الثامن 
أحكام ختامية 
المادة السادسة والثلاكون : 
تمنح الشركات والمؤؤسسات العاملة 
ا 2ن شاط لكوي في المملكة 
قبل سريان هذا النظام عهله ستن 
لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا 
النظام . 


المادة السابعة والثلاثون: 
تصدر مصلحة الزكاة 
المعايير اللازمة لاحتساب 
الزكوي لشركات التمويل. 


والسدل 
الوغاء 


المادة الثامنة والثلاثون: 
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه 
من أحكام . 


المادة التاسعة والثلاثون: 

يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين 
يوما من تاريخ صدور النظام » ويعمل 
بها بعد نفاذه. 


المادة الأريعون: 
يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين 
يوما من تاريخ نشره في الجريدة 


الرسمية. 


مه 
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نظام الرهن العقاري 


الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/75) وتاريخ 1474/1١/7١‏ ه وبقرار مجلس الوزراء ذي الرقم /اه؟ 
وتاريخ 7١/57*/8١ه‏ وبتعميم وزير العدل ذي الرقم ١/رت/588:‏ وتاريخ ١٠/578/9١ها‏ 


الفصل الأول 


إنشاء الرهن 


المادة الأولى: 

-١‏ الرهن العقاري المسجل: عقد 
يسجل وفق أحكام هذا النظام يكسب به 
المرتهن (الدائن) حقا عينياً على عقار معين 
له سجلء؛ ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على 
جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك 
العقار في أي يد يكون. 

ا ل درفنا 
لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار» 
فيكون تسجيل الرهن بحسب أحكام ذلك 
النظام . 

ب - يكون تسجيل الرهن على العقار 
الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني 
للعقار بالتأشير على سجله لدى المحكمة أو 
كات العدل المحتضدن” 


نظام الرهن العقاري 


'- لا يسري أثر الرهن العقاري على 
سس فا نورفي الفقرة (8) 
من هذه المادة» ويلتزم الراهن بنفقات عقد 
الرهن والتسجيل. وتدخل النفقات - إن 
دفعها غير الراهن - في دين الرهن ومرتبته 
مالم يتفق على غير ذلك. 
المادة الثانيك : 

د بكر 
الردرن راملا اضر ف في. 

١‏ - يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه» 
أو كثيلا عينيا يقدم عقاراً يرهنه المصلحة 
را 
المادة الثالثك : 

كن الام ع الك للعتار 
المرهون» كان رهنه موقوفا على إجازة موثقة 
من المالك» ويبداً الرهن من تاريخ الإجازة» 


فإذا لم تصدر هذه الإجازة» فإن حق الزهن 
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لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي 
يصب فيه هذا العقاز مركا لاراهن . 
المادة الرابعة: 

ليت ل 0 
موجودا أو محتمل الوجود تما يصح بيعه. 

؟- يجب أن .يكون العتار المرهون 
ا اك 
الرهن نفسه؛ أو في عقد لاحق» ويصح يبعه 
استقلالا بالمزاد العلني. 

"'- يجوز رهن منفعة العقار منفصلة 
عن الأصل» وتأخذ أحكام رهن الأصل 
ريك 


المادة الخامسة : 

يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون 
ل 
يسحت عليه نر إنشاءات آر ات 
بعد العقد, ما لم يتفق على غير ذلك؛ دون 
إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات. 
المادة السادسك: 


لم الى الطادر من جميع ملاك 


نظام الرهن العقاري 


العقار الشائع نافذاء سواء أكان العقار 
المرهون ما يمكن قسمته أم لا. 


المادة السابعك: 

-١‏ إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة 
(جميعها أو بعضها)» فإن الرهن يتحول 
بعد القسمة إلى الجزء المفرز الذي وقع في 

-١‏ إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة 
(جميعها أو بعضها)» فصار نصيبه بعد 
القسمة أعيانا غير التي رهنها أو وقع في 
نصيب شيء منها؛ انتقل الرهن إلى قدر 
من هذه الأعيان يعادل قيمة الحصة التي 
كانت مرهونة في الأصلء ويعين هذا القدر 
ويسجل بأمر من القاضي المختص. 

- تخصص البالغ المستحقة للراهن‎ -٠ 
النائجة من تعادل الخصلص أو من تدر العقار‎ 
. المرهون - لسداد الدين المضمون بالرفن‎ 
المادة الثامئة:‎ 


لا يجوز للمرتهن في الرهن 
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في الاستيفاء من العقار المرهونء إلا 
بموافقة الراهن. أما بعد ثبوت الحق في 
اما العتار الر هن فللدريهين 
الحق في طلب بيع الحصة المرهونة 
بحالتها المشاعة» وله أن يطلب القسمة 
ولو بغير رضا الراهن. 
المادة التاسعك : 

يشترط في مقابل الرهن أن يكون 
00 ثابتاً في الذنة أ 07م به 
0 لد لسرت 
على المدين» أو دين مآله إلى الوجوب» 
كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي 
أودين احتمالي» على أن يتحدد في عقد 
الرهر مقدار الدين المضمونء أو الحن 


ال الى يحي إل هذا الدين” 


المادة العاشرة: 

كل جزء من العقار المرهون ضامن 
لكل الدين»ء وكل جزء من الدين 
07 


نظام الرهن العقاري 


الفصل الثاني 
آثارالرهن (الراهن) 


المادة الحادية عشرة: 

لس ا لستر مس لاوقالا حكام نظلاه 
التسجيل العيني للعقار» جاز التصرف فيه. 

ا 2 اشر سل رننا 
لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار» 
فلا يجوز للراهن أن يتصرف في عقاره 
المرهونء مالم يتفق على خلاف ذلك» ووثق 
ذلك في صكه وسجله. 


المادة الثانية عشرة؛ 
ا ا لت سق 
000000 223 
-١‏ لا تكون الغلة رهنا مع الأصل إلا إن 
ترط الريهن ذلك" 
'- يجوز أن يتفق الراهن والمرتهن على 
7 سمس عل 


المادة الثالثة عشرة: 


يلتزم الراهن بالمحافظة على سلامة العقار 
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المرهون حتى تاريخ وفاء الدين» وللمرتهن 
الاعتراض على جميع ما من شأنه إنقاص 
قيمة العقار المرهونء أو تعريضه للهلاك» 
أو العيياء. وله آنا يتخل هن" الاجراءات 
التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه. وله 


الرجوع بالنفقات على الراهن. 


المادة الرابعة عشرة: 

١‏ - إذا نقصت قيمة العقار المرهون» أو 
طرأ عليه مانع يمنع المرتهن من استيفاء حقه 
منه لهلاك أو عيب أو استحقاق» وكان ذلك 
بتعد أو تفريط أو تدليس ممن بيده المرهون 
ل مس 
مطالبته بزيادة الرهن بقدر ما نقص منه؛ أو 
بتقديم مرهون تمائل مكان المرهون الفائت ما 
لم يحل محله مثله وإلا ألزم من بيده العقار 
ا ل ل ا 
المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبة 
شركات التمويل. 

١‏ - إذا كان الهلاك أو النقص من غير تعد 
أو تفريط أو تدليس ممن بيده العقار المرهون» 
فإن ما بقى من هذا العقار أو ما حل محله 


نظام الرهن العقاري 


يكون مرهونا مكانه وفقالمرتبته. 


المادة الخامسه عشرة: 

ل ةا 
التنفيذ على ما سوى العقار المرهون من 
أموال مالكه غير المدين . 

00 إذا بيع العقار المرهون به‎ -١ 
فلمالكه الرجوع على المدين» وليس له ذلك‎ 
نا ال على انمق اللا‎ 


المادة السادسة عشرة: 

إذا وفعت أعمال عن شأنها أن حرفن 
العقار المرهون للهلاك أو العيب» أو تجعله 
غير كاف للفنان فللدر هر أن لل لي 
المحكمة وقف هذه الأعمال» واتخاذ الوسائل 
التي تمنع وقوع الضرر وفقا لأحكام القضاء 
0 


(المرتهن) 
المادة السابعة عشرة: 


مع مراعاة أحكام التصرف في الديون» 
مع الرهن الضامن له لغيره؛ ما لم يتفق على 
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خلاف ذلك. 


المادة الثامنة عشرة: 

إذا حل أجل الدين وجب أداؤهء فإذا 
أداه المدين أخذ عقاره المرهون.ء وإن لم يؤده 
بيع العقار المرهون بطلب المرتهن» ويقدم 
على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه 
اا ا فإذا بقي للمرتهن 
5 حاصص الغرماء في باقي أموال المدين 
ف الذافين. 
المادة التاسعة عشرة: 

لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما 

-١‏ أن تكون منافع العقار المرهون 
للمرتهن» وللمرتهن بموافقة الراهن تحصيل 
غلة العقار المرهون على ألا ينتفع بها. 

؟- أن يمتلك المرتهن العقار المرهون مقابل 
دينه إن لم يؤده الراهن في أجله المعين. وفي 
كلتا الحالتين الرهن صحيح والشرط باطل. 


المادة العشرون: 
-١‏ إذا كان العقار المرهون مسجلا وفقا 


نظام الرهن العقاري 


لنظام التسجيل العيني للعقار» فلا ينفذ عقد 
الإيجار الصادر من الراهن في حق المرتهن 
إلا إذا كان مسجلا قبل تسجيل عقد الرهن» 
مالم تكن المدة أقل من خمس سنوات فينفذ 
حينئذ عقد الإيجار ولو سجل بعد عقد 
الرهن: 

-١‏ إذا كان العقار المرهون غير مسجل 
وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار» فيلتزم 
الراهن بالإفصاح - في عقد الرهن - عن 
أي حو عبني أصلى أو تبعي على العقار 
المرهون؛ فإن ظهرت حقوق مؤثرة على حق 
ا ل سات سل عريمن 
المرتهن عما لحقه من ضررء فإن كان الراهن 
سيئ النية فتحرك ضده الدعوى الجزائية 
وفقا لنظام مكافحة التزوير. 


(حق الغير) 
المادة الحادية والعشرون: 
يسري أثر الرهن المسجل في مواجهة 
الغير من تاريخ تسجيله؛ مالم يكن هذا الغير 
00 إل يرن 
ا 
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المادة الثانية والعشرون: 
يقتضر أثر الرهن على اللدين المحدد في 


35 


وثيقة الرهن. 
المادة الثائثة والعشرون: 

لا يحتج في مواجهة غير المتعاقدين بنقل 
الدين المضمون بالرهن المسجلء أو التنازل 
عن مرتبته إلا بعد قيد ذلك في وثيقة الرهن 
الأصلي وسجل العقار. 


(حق التقدم) 
المادة الرابعة والعشرون: 


يجوز رهن العقار المسجل لعدد من 
المرتهنين بالتتابع » وتحدد مرتبة الرهن برقم 
قيده وتاريخ تسجيله» ويحتفظ بمرتبته حتى 
يقيد ما يدل على انقضائه في الجهة المختصة 
00 

وتستوفى حقوق المرتهنين من ثمن 
العقار المرهونء أو من المال الذي حل محله 


وفقا لمرتبة كل واحد منهم. 


المادة الخامسة والعشرون: 


يجوز للدائن المرتهن أن يتنازل عن مرتبة 


نظام الرهن العقاري 


زهنه مقدار اديته لدائن مرتهن آخر على 
العقار المرهون وفقا للأحكام المقررة في 
0 


(حق التتبع) 

المادة السادسة والعشرون: 
للمرتهن حق تتبع العقار المرهون في 
يد أي حائز له لاستيفاء حقه منه عند حلول 


الوفاء به وفقا انك 
المادة السابعة والعشرون: 


ا ات 
إليه بعد الرهن - بأي سبب من الأسباب - 
ملكية هذا العقار» أو أي حق عيني آخر عليه 
اك 


شخصية عن الدين المضمون بالرهن. 


المادة الثامنة والعشرون: 

للمرتهن أن يتخذ إجراءات النزع 
الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم 
يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين» وذلك 
ل ل 
لنظام التنفيذ. 
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المادة التاسعة والعشرون: 

لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن 
والنفقات بعد إنذاره» على أن يرجع با أداه 
على المدين» وله أن يحل محل الدائن الذي 
استوفى دينه فيما له من حقوق. 
المادة الثلاثون: 

-١‏ لحائز العقار المرهون حق تطهيره من 
ايا 

لي 
اجراء بيع العقار المرهون» وله أن يعود بما 
دفعه على المدين. 


المادة الحادية والثلاثون: 

تتم إجراءات النزع الجبري لملكية العقار 
المرهون وزيعة كنك عدم الوفاء الذدن وفقا 
لنظام التنفيذ. 


المادة الثانية والثلاثون: 

يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في 
إجراءات بيعه في المزاد» فإذا رسا المزاد عليه 
وأدى 8 0 وثيقة 
ملكيته الأصلية» ويتطهر العقار المرهون من 


نظام الرهن العقاري 


كل حق مسجل عليه إذا دفع الحائز الثمن 
الذي رست عليه المزايدة به» أو أودعه فى 


المادة الثالثهة والثلاثون: 

ل لمر 
رسو المزاد عليه» ويتلقى حقه من الجائز» 
سواء أدخل الحائز في المزاد أم لم يدخل. 


المادة الرابعة والثلاثون: 
ف العنار الر هون على قيمة 
ارين لساك 


المادة الخامسة والثلاثون: 

لحائز العقار المرهون أن يعترض على 
يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين 
المادة السادسة والثلاثون: 

-١‏ للحائز الرجوع بدعوى الضمان 
على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها 
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نظام الرهن العقاري 


الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو المادة الثامنة والثلاثون: 


م 


قرعا 

؟- للحائز الرجوع على المدين بما 
دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته 
بمقتضى سند حقه أيا كان السبب في دفع 
هذه الزيادة» ويحل محل الدائنين الذين 
وفاهم حقوقهم فيما لهم من حقوق قبل 
الدب لل را ل لمات 
قدمها المدين» دون التأمينات التي قدمها 


شخص آخر. 


الفصل الثالث 


انقضاء الرهن 


المادة السابعة والثلاثون: 

-١‏ الرهن تابع للدين» فينفك الرهن 
بانقضاء جميع الدين الموثق به. 

-١‏ إذا كان الدين قد انقضى ثم عاد 
لأي سبب موجب لبقائه» رجع الرهن كما 
كان برجوع الدين» دون مساس بالحقوق 
المكتسبة للآخرين حسني النية» وذلك خلال 
المدة ما بين انقضاء الدين وعودته. 


-١‏ إذا سدد الدين أو بعضه قبل أجله 
باتفاق المتعاقدين» أو بحكم النفكب أو 
النظام» أو القضاء؛ فيحط جزء من الدين 
طبقا لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها 
في نظام مراقبة شركات التمويل. 

-١‏ إذا تعثر المدين في السداد وباعث 
المحكمة العقار المرهون قبل حلول الأجل 
كله؛ أمرت بسداد الأقساط الحالة للدائن» 
الم يا الل إلى لس ماي 
للمحكمة. وللمدين طلب الإفراج عن المبلغ 
إذا قام بالسداد المبكر لباقي مديونيته» أو 
قدم كفالة مصرفية لسداد باقي الدين. 
المادة التاسعة والثلاثون: 

ينقضي الرمن المسجل ببيع العقار 
المرهون بيعاً جبريا وفقا للنظام» ودفع ثمنه 
إن سات ال رار 0 
أو إيداعه في حساب بنكي للمحكمة. 


المادة الأريعون: 


ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة» 
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باجتماع حق الرهن من حق الملكية في يد 
نحص واحكب شراء أكان بانتقال ملكية 
العقار المرهون إلى المرتهن» أم بانتقال حق 
المرهون إلى الراهن» فإذا زال سبب اتحاد 
الذمة وكان لزواله أثر رجعيء عاد الرهن 
إلى حالته. 


المادة الحادية والأربعون: 


ينقضي الرهن المسجل إذا تنازل المرتهن 


عنه تنازلاً 00 وله أن بكاررال عن حق 
المادة الثانية والأربعون: 

3 الرجرة المسجل بهلاك محله. 
وتراعى أحكام فلك الردن المتصوصض 
عليها في هذا النظام . 
المادة الثالثة والأريعون: 


للراهن والجائز طلب فك الرهن بعد 


نظام الرهن العقاري 


انقضاء مدة سماع دعوى الدين الموثق 
به الرهن المنصوص عليها فى الأنظمة 


الاخرى. 


المادة الرابعة والأربعون: 

لا يبطل الرهن بموت الراهن» أو 
المرتهن» أو بفقدان الأهلية» فإن مات أي 
منهما قام وارثه مقامه. وإن فقد أهليته 


ناب عنه وليه. 


المادة الخامسة والأريعون: 

تتولى المحكمة المختصة الفصل في 
المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا 
النظام . 


المادة السادسة والأريعون: 
يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يوما 
الجريدة الرسمية. 


من تاريخ نشره في 


ل افك زه العددلاه ‏ محرم 5474١اه-السنة‏ الخامسة عشرة 


إعداد 
د. ناصر بن إبراهيم المحيميد 


رئيس التفتيش القضاتي بالمجلس الأعلى للقضاء: 
وخبير الفقه والنظام بجامعة الدول العربية. 


إجراءات قضائية 


إثبات عدم النكاح والإعسار بالمهر 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. أما بعد: 

انتهينا في الأعداد الثلاثة السابقة من الحديث عن إثبات النكاح » ويرد للمحاكم 
طلبات قضائية تتصل بعدم النكاح أو بالإعسار بالمهر ونحو ذلك ما يطلبه أصحاب 
المراجعة بناء على متعلق إجرائي أو نظامي لهذا الغرضء وإثبات عدم النكاح 
والإعسار بالمهر يتم وفق الإجراءات التالية: 


أولاً: الاجراءات المتبعة بإثبات عدم النكاح والاعسار بالمهر: 

00 0 التلافت إن 2 ينك عنف وبرففت ما يفيت علاقته 
وشخصيته. 

-١‏ إحضار البينة العادلة التي تعرف المنهي» وتشهد على إنهائه. 

-'٠‏ تحقق القاضي من طلب المنهي» واكتمال متطلباته الشرعية والنظامية. 

4 - رصد مضمون إنهاء المنهي» والبينة عليه» وتقرير القاضي إثبات تحققه. 

د- إصدار صك لهذا الإنهاء» وذلك عن طريق النموذج المعد لهذا الغرض» أو 
في الضبط المفتوح فيما لا نموذج خاص به. 

252 لك إن اديه طالة هذا الاثات إن وجدت لتتولى عملية 


إكمال الغرض المقصود من هذا الإثبات. 
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ثانياً: التأصيل الفقهي لاثبات عدم النكاح والاعسار بالمهر: 

الأصل في المرء عدم الزوجية» فالزواج أمر طارئ» وقد يحتاج المرء إلى إثبات 
عدم زواجه. لتوقف أمر عليه؛ إذ الحال يختلف بين المتزوج وغير المتزوج في بعض 
الأحكام» فإذا تقدم المرء طالباً إثبات عدم زواجه» وكان هناك ما يدعو لهذا الطلب» 
فإنه يغبت له ذلك تحقيقاً لطلبه المراعى شرعا ونظاماء ويقوم إثبات ذلك على وفق قواعد 
الإثبات العامة» والبينة العادلة المحققة لثبوت وتحقق هذا الأمر في صاحب العلاقة. 

وقد يكون سبب عدم النكاح هو الفقرء وفقد القدرة على المهر» ويتطلب الأمر 
إثبات العسر بالمهرء وإثبات العسر بالمهر قد يكون قبل التزام المرء بالعقد والزواج» 
وقد يكون بعد الزواجء والذي بعد الزواج على قسمين هما: 

-١‏ الاعسار لير قل الدشرلة” 

عا الى د الشارة 

فإذا كان الإعسار بالمهر قبل الدخولء فإنه يعطى مهلة يقررها القاضي جمع المهرء 
فإن وفى بالمهر وإلا فإن للزوجة المطالبة بالفسخ» وذلك لأنه قد تعذر الوصول إلى 
عوض العقد قبل تسليم المعرّضء فكان لها الفسخ» كما لو أعسر المشتري بالثمن 
الي 

وقال بعص اللنابيلة إئ ل لب ار ا لم 

وإما إن كان الإعسار بالمهر بعد الدخول فعلى وجهين؛ مبنيين على منع الزوجة 
نفسهاء فإن كان لها منع نفسها بعد الدخولء فلها الفسخ كما قبل الدخول. وإن لم 
10100 
الزوج بدين للزوجة آخر غير المهر. 

ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم؛ لأنه مجتهد فيه!"". 


.١07/1٠١ ينغملا)١(‎ 
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إجراءات قضائية 


ثالثا: التأصيل النظامي لإثبات عدم النكاح والاعسار بالمهر: 

لقد جاء التعميم رقم 177/ ت في ١/8//١501ه‏ المعطوف على خطاب 
سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رقم 
١! 7‏ في 75/79/١1401١هالمتضمن‏ بيان الشروط المطلوبة في المستحق لإعانة 
المتزوجين وهي كما يلي: 

-١‏ أن يكون الزوج والزوجة سعوديين. 

"- أن يثبت عجز الزوج عن المهر لدى إحدى المحاكم الشرعية. 

“'- أن يقدم وثيقة مصدقة من قاضي بلده تتضمن إثبات عقد النكاح» وعدم 
لال ا اميد 

4- أن يكون لم يسبق أن تزوجء أو تزوج ولكن ماتت زوجته. 

ه- أن يحضر وثيقة من إمام المسجد المجاور له تثبت محافظته على الصلوات 
الخمس في جماعة مصدقة من محكمة البلدة. 

2202-5-7 :لفان والانكحة بالرياض استقبال هذه الطلبات» 
ودراستهاء وصرف المساعدة اللازمة للمستحق؛ مع الوق أنه ان تلفت إلى أي 
للا 

كما جاء التعميم رقم /١١/1١44‏ ت في 48/18/١50١ه‏ المتضمن أن بكرن 
إثبات الحاجة محرراً وفق نموذجء ولا يخرج بها صكوك؛ لأن ذلك قد ينتج عنه 
و ساءة اسععاليا!. 


)١(‏ التصنيف الموضوعي ه/409. 


رك التصنيف الموضوعي ورك . 
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د. ناصر بن إبراهيم المحيميد 
رابعا: صورة ضبط إثبات عدم النكاح 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبى بعده» وبعل. فلدي آنا 


ما ار الم ع ا ا 00 
00 اراي ل لا ا 00 
إثبات عدم زواجيء وذلك بموجب الخطاب الصادر منهم برقم 50 
مطل نات فل ار ار ا ا 
المشار إليه أعلاه» فوجدته مطابقاً لا عطف عليه» كما أحضر المنهي معه للشهادة 
0007222222 راجن من قلوان سحمال ا 


وقد شهدا قائلين: إننا نعرف المنهي فلان بن فلان معرفة تامة؛ حيث إننا من أبناء 
عمه وهو خاطب للمرأة فلانة بنت فلان» ولم يعقد عليها بعد» ولم يسبق له أن تزوج 
مطلقك هكذا شهدا رعذلا نر قر ل ل ل 
سلفء فقد ثبت لدي أن المنهي لم يسبق له الزواج» ولم يعقد علي أي امرأة حتى 
تاريخه»ء وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد؛ وعلى آله وصحبه وسلم. 
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إجراءات قضائية 


خامسا: صورة ضبط إثبات حياة وعدم زواج أو توظف 


المملكة العربية السعوديكة الرقم: 000 0 1100000 
وزارة العدل التاريخ: ا اه م 1د 
امكو 0 الحلد: ا 


ضبط إثبات!!: حياة وعدم زواج أو توظف 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد» وبعد: 


فلدي أنا................(اسم القاضي والمحكمة) بناء على خطاب 0 
ل طلك إنات حي الرأة 000777 وآنهال توج أو تتوظف: 

درت الراة 27700 0 اجمية ربجت 0 انيت 
قاتلة لقد طلب مني إدارة 7 إنيات حانيء وإنني لم أتروحء ولم 


اط 22 الات أطلت إنات ذلكه وبطلت البينة للتعريف بهاء والشهادة على 


ا ا 22027720020277 سردي الحنسية موجحبث 00 
و مد مدهو وم وه ذه ودود لسعو كق الافنسيية ولو جيب ا وا ادها فهد كل 
ا ان ال شري تعديل الشاهدين من قبل 
مده موه قود موده موود ل[ قازواق ون قلوة) و معدمد دده موود موه كه (لقالولق ين فالوانة )اه 


وبناء على ما تقدم» فقد ثبت لدي تحقق حياة المنهية فلانة بنت فلان» وآنها لم 
تتزوجء أو تتوظف حتى تاريخه. وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه وسلم. حرر في: / / :هك 


المنهية شاهد شاهد ارا ارح 


كاتب الضبط الختم الرسمي رئيس / قاضي 


(:) نموذج رسمي معتمد من قبل وزارة العدل برقم م/8١.‏ 


ةلع العدد لاه - محرم 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


د. ناصر بن إبراهيم المحيميد 


سادسا: صورة ضبط إثبات الحاجة لمساعدة الزواج 


المملكة العربية السعوديكة الرقم: 1 
وزارة العدل التاريخ: 5300 
اللحكية 0705 52-5 الحلد: 90 


ضبط إثبات!'): حياة وعدم زواج أو توظف 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وبعد: 

فلدي أنا (اسم القاضي والمحكمة) بناء على الخطاب الوارد لنا من ابرقم 
2 0 .0 المتضمن طلب إثبات حاجة (فلان بن فلان) لمساعدة الزواج 
عم را الى را ل اا 000 
بأنهى قائلاً: إنني أرب في الو و ا م 
محتاج لمساعدة المتزوجين أطلتك إنات ذلك بطل نر ل لك 
وا ار له 
الأحوال رقم ......------..---- وقلان بن فلان سعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال 
رقم نط وباستشهادفيا نيد كر واد لي ار ا ا ل ما 
بعاليه. وجرى تعديل الشاهدين من قبل فلان بن فلان وفلان بن فلان. 

وبناء على ما تقدم فقد ثبت لدي أن المنهي المذكور أعلاه يحتاج لمساعدة الزواج» 
وذلك حسب ما شهد به الشاهدان المذكرر ان اا وان ان ف ا الل عل 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في: / / 5١ه.‏ 


المنهي شاهد شاهد المزكي المزكي 


اك ال ارسي 020000 


(5) تموذج رسمي معتمد من قبل وزارة العدل برقم م/18 
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إجراءات قضائية 


عاينا ‏ صورة ضيط إكنات إعسار باهو 


المملكة العربية السعوديكة الرقم: ل عاد 5 26 
وزارة العدل التاريخ: ا 
الي 1ك الجلد: 50 


ضبط إثبات!': إعسار بال مهر للاستفادة من إعانة الزواج 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمدء وبعد. فلدي أنا (اسم القاضي 


والمحكمة) بناءً على الخطاب الوارد لنا من رفصالة ف الحاكم 
االخررهية 00 ) برقم 3 دنس ا اللضدد 
تنكاإنات ............ الإعسار فلان بن فلان للاستفادة من إعانة الزواج). 

وعليه فقد حضر 2252225232 (فلان بن فلآن) سعودي الخنسية بموجب 
00 (احييظة) رضم 4 تاريخ ا سل 
ا 0 1 01010 لل ام بي على 
المرأة فلانة بنت فلان بموجب عقد الزواج الصادر من رفم 
لاقي 000 ولم أدخل بها حتى الآن» وقد اتفقت مع 


وليها على مهر وقدره 010 لم أسلم منه أي شيء» وإنه لم يسبق 
لي الزواج» وأنا معسر في هذا المهر لا أستطيع سداده أطلب إثبات ذلك) 
0 0 0 0 0 ا 0 لني على ادي التفتر ع 


(:) نموذج رسمي معتمد من قبل وزارة العدل برقم (ع/ء/؟ ١‏ ). 
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د. ناصر بن إبراهيم المحيميد 


من كي .2 (فلانين فلاق» سعودي ا جنسية بموجب 00 
رقم 0 00000 00100 
2000-7 5 درميةه 0 المقيم ا بض اتصاانه 
بالمنهي 0 0 قلان ين افلان) سشعودى المشيه 
يموجب فلمل مم 00000000000 قم متايه وتاريخ 5207 
211101000 المقيم 0 
وجهة اتصاله بالمنهي السو يي وا شب ا شو ع ا شا 
الغراد اللطة حكن ون ري ل ل ا اد 
بن فلان) سعودي الجنسية بموجب نت 0 رص 
00 م 


ما شهد به الشاهدان المذكو ران أغلاة من عقن الي على اللراة وإكتار مي اا 
وأنه لم يدخل بهاء ولم يسبق له الزواج) وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد» 


وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في: / نكي 


ا اليه الشاهد الشاهد ا م 
الكاتب رئيس / قاضي الختم 
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إجراءات قضائية 


وقفة : 

التكاح من الضروريات التي دعت لها الشريعة في العموم» وعوارضه وموانعه 
ادها والقضاء قد جاء معينا على تحقيق النكاح واثياتة على وافق 
الطرق الشرعية والقضائية المعتبرة» هذا ما لزم إيضاحه والله الموفق وصلى الله على 


سيدنا محمد . 
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قضايا وأحكام 


إعداد 


عبدالله بن ناصر الصبحي ١‏ 


القاضى بالمحكمة العامة بمكة المكرمة 


إشكالية 4 عقار تعثر نقل ملكيته 


الحمد لله وحده وبعدء فلدي أنا عبدالله بن ناصر الصبيحي القاضى في المحكمة 
العامة بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة 


ل ل 0 ا طافة رقم كي ركاه 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة برقم 0 / 0 0 / لاك حت 
وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم الشرعي 0007 اس البطلفة رقم 


اك ا 7( “ضوعن 
ااا د 2 اد الصادرة سن كب العدن 
الثانية بمكة المكرمة برقم ا لس دع راء أت موؤكلى فقن 
اشتريا من موكل المدعى عليه كامل قطعة الأرض رقم الا للا لشن 
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بمبلغ مقداره ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف ريال منها مائة آلف ريال دفعة أولى 
سلمت في تاريخ البيع والباقي يدفع على أقساط شهرية في كل شهر ستة آلاف ريال 
ابتداء من تاريخ / / ١47١ه‏ وذلك بموجب عقد المبايعة المبرم بين الطرفين بتاريخ 
/ / ١157ه‏ وقد أكمل موكلاي سداد جميع الأقساط قبل خمس سنئوات فأطلب 
الحكم على المدعى عليه بإفراغ هذه الأرض إلى موكلي هذه دعواي. وبسؤال 
المدعي عليه أجاب قائلاً إن ما ذكره المدعي في دعواه كله صحيح إجمالاً وتفصيلاً 
ولكن موكلي لا يستطيع إفراغ الأرض إلى المدعيين وذلك لأن موكلي قد اشترى 
هذه القطعة من الل باعي عا ل ا 
أن الإفراغ يكون بعد استكمال إجراءات قرارات التحديد من قبل أمانة العاصمة 
وإحالتها إلى كتابة العدل وعند مراجعتنا للأمانة أخبرونا أن هذه القطعة داخله فى 


ال دق د ستقاضة كه وقد قام موكلي بإخبار من باع عليه وهو قت 6ه فنا قن اق ناخ 
بذلك فتقدم ا يشكورى إلى أمانة العاقية لل 40 )ل ادم 


زالت المعاملة في الأمانة تحت الإجراء وعليه فإن المدعي بالخيار إما أن يصبر حتى 
تتضح الأمور أو يأخذ رأس ماله الذي دفعه هذه إجابتي» وبعرض هذه الإجابة على 
المدعي قال إذا ثبت أن هذه القطعة من أملاك ا لاط الا لعن 
عليه بدفع قيمتها حسب ما تساويه في الوقت الحاضر أو أن يعوض موكلي بقطعة 
أخرى؛ وبعرض ذلك على المدعى عليه قال إن موكلي ليس لديه قطع أراضي حاليا 
وأما التعريض فلا مانع لدى موكلي أن يدفع للمدعيين خمسمائة وخمسين ألف 
رياك. وبرد ذلك على الملاعي قال إن القطعة الدع بولسالا أره اران 
ريال فكي بد ا ل ل ل ا 
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جرى تأمل القضية طويلاً وجرى سؤال الطرفين هل لديهما زيادة إفادة عن قضيتهما 
00000 2 ف الدعى عل ليس خاصامع موك وإغا هذه طريقته مع 
أناس كثيرين يبيع عليهم الأراضي ثم يقول لهم إنه تبين أن الأرض ليست مملوكة 
لي وذلك بعد أن يقوم بتشغيل أموالهم عدة سنوات ثم يصطلح معهم إما بشراء 
الأرض التي باعها إياهم من هي تحت يده ثم يفرغها لهم أو بغير ذلك ولذا فأطلب 
الكتابة إلى الإمارة للتحقيق معه ا.ه. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال 


إذا كان المدعيان متضررين من قطعة واحدة فإن موكلي متضرر من تسع وثلاثين 


ا لي التشخص الاشطار |ظا فجرت 
محاولة الصلح مرة أخرى فوافق المدعى عليه أن يدفع للمدعي ستمائة ألف ريال 
ورفض المدعي ذلك ا.ه هذا وقد سبق بعث المعاملة إلى هيئة النظر لتقدير قيمة 
الأرض المدعى بها في الوقت الحاضر فعادت من هيئة النظر وبرفقها قرار الهيئة رقم 
/ في /7/١157ه‏ المتضمن أن الأرض تقدر بأربعة ملايين ومئتي ألف ريال 
في الوقت الحاضر فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة» وحيث تبين أن هذه 
09 0 م ادق ب المدعى عليه طيلة هذه 
0000038 0 رت أنه اختص اليه 
رجلان في دار باعها أحدهما صاحبه فرد البيع فقال الرجل فأين غلة داري قال شريح 
2 إن ات نض أخرى للمداعي 5-5507 
المدعى عليه في مبلغ مليوني ريال استلمها المدعى عليه لشراء أرض ولم يتم شراؤها 
لل عله 000 أنه لم يشغل هذا المبلغ وآنها محفوظة في البنك 
فتم الحكم عليه بالمليونين فقط وذلك بموجب الصك الصادر مني برقم ..../ 
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عبدالله بن ناصر ا لصبحي 


مان )رطالا في 418/77 هاوعد امكل لال ل رمال ال الى لل ا 
على الصك باستلام المبلغ فقال إن موكلي ليس لديه سيولة نقدية وقد شغل هذا 
المبلغ أي يمينه يمين فاجرة ولم يسلم المبلغ حتى الآن حسب إفادته رغم مضي أكثر 
من ثلاث سنوات وحيث إنني متردد في الحكم على المدعى عليه بقيمة الأرض كاملة 
حالبا لأنها لو كانت ع لا لو ار 
الحكم على المدعى عليه بنصف قيمة الأرض التي قذرتها بها هيئة النظر وذلك لأن 
النماء يقدر بأنه حصل عال الماعين ويعبل الدع لل فر لاه ل ران 
تقدير الأرباح سيكوت قريباً من ذلك ولذا فقد حكمت على الملاعى عله أن يلاق 
للمدعيين مليونين ومائة آلف ريال وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي قناعته 
وقرر المدعى عليه عدم قناعته وطلب الاستئناف فتم تسليمه صورة الصك وآفهمته 
بأن عليه تقديم اللائحة الاعتراضية خلال ثلاثين يوما وإذا لم يحضرها خلال هذه 
المدة سقط حقه في طلب الاستئناف واكتسب ال حكم القطعية وبالله التوفيق وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية السادسة في محكمة الاستئناف بمكة المكرمة الاطلاع 
اا لقاع 
0 ار سارك 
155١7 /‏ والمتضكن دعو / 220 و كاله ضكك ل 


والمحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم. والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى 


آله وصحبه وسلم..»» 

الدائرة الحقوقية السادسة 
قاضي استئناف رئيس الدائرة بالنيابة 
سعيد بن بريك القرني خضران بن مساعد بن عبد الله 
قاضي استئناف 
حمد بن عثمان العريني 
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من أعلام القضاء 


فضيلة الشيخ سليمان 


(184-114ه)ء رئيس محكمة بلجرشي سابقا 


إعداد: 


هاني بن عبداللّه بن محمد الجبير 


من أعلام القضاء 


العناية بتراجم أهل العلم والنظر فيها واستلهام الدروس منها يثير في النفس 
توهجات شعورية تملا قلبه بمعان عظيمة» وخاصة إذا استشعر القارئ الدعم الممتد 
بينه وبينهم في صلات العلم أو العمل المشترك والتي تجعله يستشعر أنه امتداد لهذا 
الرعيل الطويل والذين لاقوا ما لاقوه» ولم ينسى التاريخ دورهم. 

وقد كانت سنة حسنة سنتها مجلة العدل بتخصيص زاوية تترجم لقضاة هذا 
البلد المبارك وفاءً بحقهم دكا بدورهم» وعرضاً لسيرهم يستلهم منها قضاة 
الجيل ما يحتاجونه. 

وأعرض هنا ترجمة موجزة لأحد أعلام القضاءء وخدمة علوم الشريعة وهو 
انان نال أن برض للصواب» 


ويرشد للهدى وهو الموفق. 


اسمه ونسيه : 

هو أبو عثمان» سليمان بن عثمان بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن سليم بن شليّل 
إن فتن من ذا لسبعة من بني عبيد من قبيلة عنزة. وانتماؤه لأسرة الأحمد 
المعروفة فى مديئة المجمعة. 


ولادته ونشأته : 
ولد في مدينة المجمعة عام 714١ه‏ ونشأ في بيت علم وتقى وصلاح» ونشأ 
محباً للعلم وأهله. 
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ا ل ا 50 


طلبه للعلم : 

تلقى العلم على علماء المجمعة وكان أبرز من أخذ منهم العلامة الشيخ عبدالله 
العنقري» قاضي المجمعة؛ ثم رحل في طلب العلم إلى الرياض وإلى فقهاء الحنابلة 
بالاحساء. 

ثم إنه سافر لمكة المكرمة برفقة خاصته زميله في طلب العلم الشيخ سليمان بن 
حمدان» حيث تلقيا العلم عن علماء الحرم المكي الشريف في أروقته. 

والتحق بالمعهد السعودي بمكة المكرمة ودرس به. وأقام بمكة المكرمة إلى عام 
حبلث عاد لله 1ه أن امتل وطابه من العلم وقارب الأشذ فن 
الع 


أعماله: 

عاد الى ا ا ا الي 
عبدالعزيز رحمه الله تعالى بإنشاء مدارس نظامية في نجد فكانت أول المدن التي 
في عام 708١ه‏ وافتئحت مدرستان بالرياض وشقراء. وكان هذا من توفيق الله 
تعالى إذا ين القت لان وو ا ل ا 
نامر الصا رك ار 
عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله والتلقي عنه. 

وقد ار و 
أبها على رأس بعثة علمية تتولى التعليم هناك. 

وخلال هذه المدة أسندت إليه مهام النظر في بعض القضايا المهمة لحلهاء ثم إن 
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من أعلام القضاء 


نت الداردى سعد اسعمر عملا توه الماك عبد العؤيز ريحم الله تعالى قافتتيحت 
أول مدرسة في حوطة بني تميم عام 1179ه» وعين الشيخ سليمان أول مدير لها. 

وفي عام ١ه‏ جرى تكليفه بالعمل في أبها نائباً للقاضي فيهاء ثم عي مساعداً 
ا 0 عن د ذلك ريسا للحكمة بلجرشي وبقي 
كذلك تن عام 181 حنى 1ه 

وخلال مسيرته العملية الوظيفية لم ينقطع عن النشاط العلمي تحصيلاً وتوصيلاء 
فقد قام بالتعليق على متن زاد المستقنع وإخراجه مع جماعة من أهل العلم» وكانت 
هذه النسخة نسخة متينة» يقول عنها الشيخ عبدالله البسام: (هي أصحٌ طبعة لهذا 
الكدان): 


حياته الشخصية : 

عرف رحمه الله بحسن التعامل واشتهر بين معارفه بدماثة الخلق. والتدين 
والصلاح» وهذا أثمر صلاح ذريته وتميزهم. فقد تزوج ثلاث زوجات وله ستة 
أبناء وخمس بنات» وأكبر أولاده الدكتور عثمان نائب مدير المستشفى التخصصي 


بالرياض. 


وفاته : 
مرض رحمه الله تعالى عام 5ه فانتقل للعلاج في مدينة الرياض وبها توفي 


فى /”٠‏ ه/ 785١ه»‏ رحمه الله رحمة واسعة. 
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فضيلة الش: ٌْ 


دن رزوي المداة 


رئيس محكمة الزلفي وقاضي التمييز سابقا 


لقاء العدد 


أجرى الحوار: حمد بن عبدالله بن خنين 


نشأ بين والديه وتعلم القرآن وكان # صباه طموحاً عصامياً متطاعاً لطلب العلم والمعرفة برغم ظروفه 
والحياة القاسية يْ ذلك الوقت إلا أنه تطلع إلى الآفاق فاعتلى القمم» حيث رجل راحلاً لطلب العلم # 
الرياض وتعلق قلبه بالعلوم الشرعية وحلقات الذكر فالتحق بها 4 مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم 
وسكن الرباط وواصل تعليمه صباحاً ومساءً ثم التحق بالمعهد العلمي إلا أن وفاة زوجي أختيه اضطره 
لترك التعليم والعودة لمسقط رأسه كادحاً متسيباً من أجل لقمة عيش أيتام زوجي أختيه؛ ولكن تعلقه 
بالعلم جعله يعود بعد سنوات لمواصلة تعليمه والظفر بشهادة المعهد العلمي وكلية الشريعة والمعهد 
العالي للقضاء مما كان الاختيار الموفق 2 تعيينه ماضياً مباشرة تقديراً لتفوقه فأصبح رئيساً لمحكمة 
الزلفي طيلة سني خدمته التي اختتمها بتعيينه قاضي تمييز فكانت تسعة وثلاثين عاماً مليئة بالعطاء 
مارس خلا لها الإمامة وإلقاء الدروس وترأس عدد من الجمعيات الخيرية؛ زرناه مبتسماً مهللاً ومرحباً 
وهو على سريره الأبيض وعندما علم أننا من وزارة العدل كأنه فك من عقال فقد نسي مرضه العضال 
وأخن يبحر 4 مسيرة حياته المليئة بالعطاء والتوهج؛ فعلاً نموذج القاضي المتمكن ومدرسة ل صنوف 


التقاضي وخبرة عميقة. كان لنا السبق من تفتيش أغوار هذا العلم الفنء فإليكم ما دار معه من حوار: 


٠‏ حدثنا عن نشأتكم وتعليمكم؟ 

- بداية اسمي محمد بن مرزوق بن معيتق آل معيتق من 
مواليد قرية نطاع الواقعة بين الصرار والنعيرية ويطلق 
على تلك البلدان وادي المياه او وادي العجمان وتتبع 
إاقطاعة الف اقيق روزافرق كام درا ةفاك كدت قاع 
والدي وتعلمت قراءة القران لدى الشيخ عبدالعزيز بن 
محمد المزيعل من اهالي ثادق ولدى الشيخ عبدالواحد 
بن سعد الحميدي. بعدها انتقلت إلى الرياض عام 
الالااه بعد وفاة والدي وذلك شه لطلب العلم 
فالتحقت بحلقات مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم 2 
دخنة وسكنت ْ سكن طلاب العلم بما يسمى (الرباط) 
وجمعها (أربطة) فدرست صباحا كمستمع 2 حلقات 
الدروس الدينية وكان يدرسنا الشيخ محمد بن إبراهيم 
وواصلت الدراسة مساء ي اللغة العربية والفرائض لدى 
الشيخ عبدا للطيف بن إبراهيم ودرست أيضاً الفقه لدى 
الشيخ محمد بن عباد والشيخ عبدالعزيز ابو حبيب 
الشثري. وك عام ه/7١١ه‏ تم عمل تقييم لنا رشحت بعدها 
للدراسة بمعهد إمام الدعوة بالرياض وكان الشيخ علي 
بن محمد الخميس المشرف على طلاب المعهد وكان مدير 


٠‏ خدمتي كلها 4 قضاء الزلفي ختمتها 
بالتمييز 


المعهد الشيخ عبدالعزيز الشلهوب. 

وي مسيرة دراستي بالمعهد حصل لي أمر لم أتوقعه, 
حيث تو كل من زوجي أختاي مخلفين أيتاما كثر 
اضطررت خلا لها ترك التعليم والرجوع لمسقط رأسي 
كادحا من أجل لقمة عيش الأيتام, وبعد خمس سنوات 
عدت لإكمال الدراسة وتخرجت من المعهد عام 11814١ه‏ 
ثم التحقت بكلية الشريعة وتخرجت عام 18١١ه‏ ثم 
التحقت بالمعهد العالي للقضاء وتخرجت فيه عام 
١ه‏ وكانت رسالة الماجستير يعنوان: (الاستفادة من 
أحكام الشهادة) وكان المشرف عليها الشيخ عبدالعال 
عطوة وعضوي الشيخ عبدالرزاق عفيفي والشيخ مناع 
خليل القطان.. 

ومن الناحية الاجتماعية فقد تزوجت بثلاث زوجات 
وخلفت منهن إحدى عشر بنتا وإحدى عشر ولد 
والحمد للّه على نعمة المال والولد. 


« من تذكر من زملاؤك 4 الدراسة والقضاء؟ 
- أبرز زملائي # المعهد العلمي: عبدالعزيز بن 
عبدالملحسن الدهيشي وناصر صنئف المطيري ومحمد 
الدغماني العنزي وفهد مرزوق المطيري وإبراهيم 
الزايدي. 

وك الكلية الشيخ إبراهيم بن حمد السلطان والشيخ 


ةلع العددلاه - محرم 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


بكر أبو زيد والشيخ عبدالرحمن بن عقيل. 

والشيخ إبراهيم بن محمد الحصين رئيس محاكم 
الآحساء سابقا. وك المعهد العالي الشيخ إبراهيم بن 
حمد السلطان أيضاً والشيخ إبراهيم الناصر والشيخ 
أماك القضاء: الشيخ عبداللّه بن عبدالعزيز ا لتويجري 
والشيخ عبدالله الزامل الصغير والشيخ عبدالله بن 
إبراهيم الغفيلي والشيخ محمد العريني والشيخ صالح 
الحمود والشيخ عبدالرحمن بن فايز الحربي والشيخ 
محمد بن لعبون. 


٠‏ من تذكر من معلميك الذين درسوك 4 مختلف 
المراحل؟ 

- درسني 4# المعهد العالي للقضاء كل من: 
١‏ الشبح عند لرراق عقيفى” 

-١‏ الشيخ عمر المترك. 

*- الدكتور طه الدسوقي. 

4- الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد. 
ه- الدكتور أحمد عطوة وهو المشرف على رسالة 
دار 

5- الدكتور محمد البحيري. 

وممن درسني 4 كلية الشريعة: 

-١‏ الشيخ مناع خليل ا لقطان. 

؟- الشيخ صالح بن علي الناصر. 

؟- الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. 
4- الدكتور أحمد سير المباركي. 

ه- الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك. 
5- الشيخ ناصر الطريم. 

-٠‏ الشيخ محمد بن مهيزع الشعيبي. 

8- الشيخ حمود بن عقلاء. 

9- الشيخ فالح بن فالح الدوسري. 

وممن درسني يك معهد إمام الدعوة: 

-١‏ الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين. 
؟- الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم. 
"- الشيخ عبدالعزيز بن داود. 

4- الشيخ سعد بن فالح الدوسري. 

ه- الشيخ إبراهيم بن محمد العثمان. 

5- الشيخ عمار الجزائري. 

-٠‏ الدكتور محمد عيد الخطراوي. 


2 تسعة وثلاثون عاماً قضيتها‎ ٠ 


القضاء 
« كان 4 الزلفي محكمتين فضمتا ف 
محكمة واحدة 


« حدثنا عن القضاء والمحكمة 2 الزلفي؟ 

- القضاء 4 الزلفي قديم؛ حيث كان القاضي يقضي 2 
مقر الإمارة وك المسجد وي منزله وبعد توحيد المملكة 
أنشئ # الزلفي محكمتين: الأولى 4 جزئها الشمالي 
وكان رئيسها الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز التويجري 
ثم الشيخ عساف الحواس من أهل الرس ثم الشيخ 
عبدالله العبدان. والثانية: 2# الجزء الجنوبي. 

بعد ذلك تم ضم المحكمتين 4 وسط الزلفي وعين 
رئيسا عليها الشيخ عبدالله بن عبدا لعزيز التويجري ثم 
الشيخ عبدالله بن زامل الصغير ثم أناء وتوالى القضاة 
تباعا الشيخ حمد العريني والشيخ علي الهديب والشيخ 
محمد اللعبونء والشيخ صالح الحمود. والشيخ إبراهيم 
بن محمد الحصين والشيخ إبراهيم الحسيني. 


2 هل تتذكرون أسماء القضاة الذين توالوا‎ ٠ 
القضاء بمحكمة الزلفي؟‎ 

- هؤلاء هم قضاة الزلفي حسب تسلسلهم فمنهم من 
يأتي بعد الآخر ومنهم من يأتي بعده أو معه ولكنه 
توالي تقريبي قد يكون قريبا من الصواب: ٠‏ 
الشيخ محمد بن عبدالله بن معيدرء الشيخ عبدالله 
بن عبدالعزيز العنقري2» الشيخ عبدالرزاق بن 
عبدالرحمن المطوع؛ الشيخ فالح بن عثمان الصغير؛ 
الشك عكدا در حمن بن سعد حضام الشت سلتيان ين 
عبيد السلمي (4ه١‏ - 60١ه))؛‏ الشيخ عبدالرحمن 
بن محمد الهويمل (ه6١‏ - 57١ه)»‏ الشيخ سعد بن 
عبدا لرحمن بن محارب 1١751(‏ -١1117١ه)»‏ الشيخ حمود 
بن عبدالله التويجري (11170 -1781ه). الشيخ عبدالله 
بن عبدالعزيز عيدان (18174 - 1787ه)» الشيخ عبدالله 
بن إبراهيم الغفيلي (817؟١‏ - 1788ه)؛ الشيخ عساف 
الحواس ١105(‏ - "١4١ه).‏ الشيخ عبدالله بن زامل 
الصغير؛ الشيخ محمد بن مرزوق بن معيتق؛ الشيخ 
محمد بن عبدالعزيز ا للعبون ١50(‏ -107١ه)»‏ الشيخ 
صالح بن إبراهيم الحمود, الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز 
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ا 


لقاء العدد 


التويجريء الشيخ عبدالرحمن بن فايز الحربي؛ الشيخ 
حمد العريني) الشيخ علي الهديب» الشيخ إبراهيم 
الحسيني القاضي بمحكمة بريدة الجزئية. 


« حدثنا عن عملكم 4# القضاء؟ 

- بعد تخرجي من المعهد العالي للقضاء وحصولي على 
درجة الماجستير تم صدور امر تعييني قاضيا ِ محكمة 
الزلفي شهر ذي القعدة عام ١91١1ه‏ قاضي (ب) وبي عام 
0 ه عُينت رئيس محكمة (أ) وكنت أميل إلى الصلح 
قبل النظر 2 الدعوى وكان أغلب القضايا تنتهي بعد 
الصلح أو 4# بداياتهاء فلازالت وللّه الحمد قوة تأثير 
القاضي على الخصوم ومدى تقبّلهم فلا ضرر ولا 
ضرار؛ ولقد تدرجت # االسلك ا لقضائي إلى أن أصبحت 
له 5201 ور سك الشن 20 سه بك مككة 
الزلفي حتى عام 1418ه حيث رقيت إلى قاضي تمييز 
بمحكمة التمييزخيٍ مكة المكرمة وما هي إلا سنتين وحان 
وقت التقاعد فكان 2 رمضان ١47١هه‏ تسعة وثلاثون 
لل انفضا فى الت ل القاء 1 الزلفي” 


« حدثنا عن الأطوار التي مر بها التاريخ الفقهي 
وما آل إليه؟ 

- التاريخ الفقهي مر بثلاث أطوال رئيسة: -١‏ 
اجتهاد منضبط برز # عصر الأئمة وأظهر ما 
يكون ‏ عصر الصحابة رضوان الله عليهم. -١‏ قفل 
بالاجتهاد ودفع فيما يسمى بقصور التقليد والتبعية. 
"- فتح باب الاجتهاد على مصراعيه وهو عصرنا 
الحاضر. حيث تسهلت مسالكه فاختلط الحابل 
بالنابل» ودعوتي من هذا المنبر هي تضييق المسارات 
الاجتهادية وضبط المسائل الفقهية وجعل الطور 
طريقة مثالية يؤديها النص الشرعي وعليها عمل 
الآئمة الكبار. ولذا نحتاج لى مزيد بيان ودراسة متعمقة 


٠«‏ ب أثناء دراستي بال معهد حصل لي 


أمر لم أتوقعه!( 

٠‏ تعلقي بطلب العلم جعلني أعود 
طالباً بعد تركه 

« وزير العدل الكويتي الأسبق ابن 
لأخي. 


٠‏ عندما كنت طائبا ب مسجد غميتة 
بحي العنوز بالرياض وعندما كنت 
قاضياً 2 الزلفي كنت إماما 


وضبط للواقع كي لا يقع صدام بين فتح الباب وغلقه. 
وكي لا يمتطي الكل روح الشريعة ويساء إلى واقع الحال 
الفقهي؛ نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه 
والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه والحمد لله على ما قرر 
ويسر ونهى وأمر وأخذ وأعطى. ولولا الخلاف لما حصل 
اجتهاد. ففي الخلاف مدرسة الاجتهاد الواسع و 
ضبطه بالد ليل والتعليل استقرار للحركة الاجتهادية. 
نسأل الله العافية» لقد آل الفقه إلى أن أصبح 3 
يقتبس منه شيء الامم لآن مصدره رباني واصله قراني 
ونشره وبعثه من نبي الرحمة ومنطلقه سنة عظيمة 


ودين حنيف. 


٠‏ هل من أعمال خدمية تمارسونها بجانب 
عملكم الرسمي؟ 

- بالرغم من تركيزي على عملي القضائي إلا انني اقوم 
بإلقاء الدروس والمواعظ بالتعاون مع مركز الدعوة 
والإرشاد؛ كما أنني أرأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم 
بالزلفي من عام 794١ه‏ وحتى عام 147١‏ ه وعضو ل 
جمعية البر الخيرية بالزلفي وأسعى للإصلاح ونشر 
المعروف والخير بين الناس» وكنت إماما لش مسجد 
عبدالله بن المبارك بحي الصديق بالزلفي.. وما حب 
الخير والتعلق به والعمل # أعمال البرإلا تزكية للنفس 
وعمل من أعمال الطاعات التي يثاب عليها المرء 4 حياته 
وقد حث الإسلام 2 السعي لخدمة الآخر ي شتى السبل. 


«هل من بارزين/# الأسرة اعتلواشيئامن المناصب؟ 
- من أبرز من # الأسرة معالي الدكتور عبدالله 
بن معتوق المعتوق وزير العدل والأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة الكويت سابقا والمستشار الحالي 
4 الديوان الأميري والأمين العام للرابطة العالمية 
الخيرية وهو ابن أخي الشقيق انتقل والده منذ زمن 
طويل للكويت وأصبح كويتيا بالجنسية؛ ومن الأسرة 
أيضا الشيخ عبدالله بن محمد المعيتق الداعية» والشيخ 
مساعد يخ محفق امسق ويس محكبة الصجازق 
والأنكحة بالرياض. 
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« ما هي حكاية ظهور الفقع 4 محكمة الزلفي؟ 
- فوجئنا بخروج نبات الكمأة (الفقع) نوع الزبيدي 
المواقف المسفلتة داخل سور المبنى» حيث استطاع 
هذا النبات مقاومة طبقة الإسفلت» وقد خرج + عدة 
أماكن وي سنوات متتابعة» وخرج أيضا نوعا شبيها به 
يسمى طرثوث وهذا جاء بسبب تتابع هطول الأمطار 
4 تلك السنوات ومعروف أن أراضي الزلفي بكر صالحة 
للنباتات البرية. ولعل الصور التي طلعت شُ جريدة 
الجزيرة وموقع براري وموقع الرحلات خير شاهد على 
هذه الحادثة. 


«شيء شد انتباهك ولفت نظرك # أهالي الزلفي؟ 
- أهل الزلفي لديهم غيرة على الدين يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر؛ ومن أبرز ذلك أنهم اشتروا محلات 
لبيع الأغاني وحولوها إلى أشرطة إسلامية» لذلك 
يحبون لحرن الع وهم أهل كرم وشهامة - 
جزاهم الله خيراً - فمنذ وطئت قدماي أرض الزلفي 
وأنا مرتاح لما وجدته من معاملة حسنة ومحبة أخوية 
وخير شاهد مضي '" سنة عندهم #ك العمل ولا زلت 
أسكن عندهم ومتواصل معهم؛ فقد شدوني بحسن 
الجوار وكريم المعاشرة. 


« ما رأيكم 2 تقنين الأحكام التعزيرية؟ 

- أطالب بتضييق الاجتهاد والحد من زيادة الأحكام 
التعزيرية: حيث أصبحت ظاهرة تسيئ للقضاء والسمعة 
الدولية فالمبالغة أمر مستهجن يصل 2 بعضه تخطي 
الواقع والحدود؛ فتكديس الناس # السجون أمر يضر 
بالمجتمعات ويزيد من كاهل الدولة؛ لا بد من التوازن 
عند إصدار الأحكام. 


٠‏ هل يمتد الجزاء إلى أطراف أخرى كالأسرة 
والمجتمع والدولة؟ 

- أناشد من هذا المنبر ضرورة تنظيم زيارات متتابعة 
للقضاة لزيارة السجون كي يتأكد لهم فداحة الأمر عند 
الحكم؛ لا بد أن يزور القاضي عددا من السجون خلال 
فترة عمله ليقف عن كثب كآبة المشهد؛ ولعل بدائل 
السجون طريقاً إلى حل كثير من تلك المعاناة ومع هذا 
لا بد أن يوضع حد مقتن وسقف أعلى لمدة السجن كي 
لا يحدث ازدواجية 4 كثير من الأحكام الاجتهادية 


ه لا يوجد نقص 24 عدد القضاة وإنما 
النقص من تقصيرنا 

٠‏ أطالب بتضييق الاجتهاد والحد من 
زيادة الأحكام 

ه لا سلطان على القضاء 2 الأحكام 
وليس على الدوام والانضباط!! 
والتفاوت الذي بان أثره؛ مما يتطلب التسريع 4 تقنين 
ونشر الأحكام للاستفادة منها والعودةإلى الواقع؛ حيث 
لم نسمع ‏ السابق تلك الأحكام المبالغ فيها والتي قد 
تسيئ إلى القضاء والدولة. 


« كنت خير شافع يي معالجة قضاء الديون عن 
المعسرين؛ فما حكاية هذا العمل الخيري العظيم؟ 
- نعم كنت خير معين وشافع ووسيط بين المعسر وطالبي 
الخير والثواب وساهمت 4# قضاء ديون الكثيرين ومن 
ذلك كنت أكتب لسماحة الشيخ ابن باز لسداد الديون» 


إضافة إلى محاولة معالجة الدين بالتنازل عن جزء 


منه. كما كنت أساهم 4 إصلاح ذات البين ومن ذلك 
المشاكل الزوجية التي قد تمتد إلى الطلاق وكم من 
عائلة استمر العيش معها والرجوع إلى حسن العشرة 
والوفاق؛ وهذا من فضل ربي وهذه الأأعمال كنوز عظيمة 
أدخرها يوم القيامة وأحتسب فيها الأجر والثواب؛ فما 
أحسن أن تدخل على أخيك المسلم السرور والبهجة 
والوئام, جعل الله حياتنا هانثة هادية. 


« هل التقاعد معضلة وماذا صار بك بعدده؟ 
- التقاعد بداية حياة ومنطلق رحب لمراجعة 0 
والتزود بالتقوى والطاعات وصلة الأرحام.. 
سخرت نفسي ف مجال يو ِدِإِذفَحْتَ فصب 4 
ا لسن 
و 2 عَنٍ المركر 4 
(آل عمران: “1ك للها مين صرق جصيلة وواقحة مع لاله 
سبحانه والقرب منه والجلوس ل مجالس الذكر. 


« هل تعاني المرأة من معوقات لوصولها للقضاء؟ 
- نحن لي بيئة محافظة تسعى للستر والوقار ولكن 
الإسلام أعطى المرأة الحقوق والواجبات ومنها الوصول 
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لقاء العدد 


للقضاء ل حاجتهاء ولقد سررت بما توصلت له اللجنة 
الوزارية المشكلة 4 هذا الشأن؛ والتي أوصت بالعديد من 
الحقوق للمرأة من إنشاء محاكم الأحوال الشخصية 
وإيجاد أقسام نسائية ي المحاكم وكتابات العدل؛ وتزويد 
المرأة بصورة من جميع الوثائق المالية الخاصة بها 
حماية لحقوقها والتأكد من مسائل التنازل والتوكيل 
ومعالجة المماطلة التي تمس حقوق المراة ومنع اي عنف 
تتعرض له واتخاذ العقوبات المناسبة 2 حال ثبوتها 
وتزويد المرأة بصورة مصدقة من جميع الوثائق التي 
تخصها كعقد النكاح وغيره وزيادة الوعي بحقوقها 
والعناية بالشكاوى الواردة من النساء وقد عممت 
هذه التوصيات من قبل وزارة العدل؛ وهذا شاهد على 
الاهتمام والعدالة التّي ينشدها الجميع. 


٠‏ حجج الاستحكام وسيلة إثبات حق تملك 
الأراضي والعقارات؛ فما هي نظرتكم حيال ما 
يطرأ الآن من أنظمة بشأنها؟ 

- الحجج عبارة عن وثائق تستخرج من المحاكم 
لإثبات الملكية» وقد يكون حش الغالب بالإحياء» وقد 
دفع الناس للحصول على تلك الحجج هو موجة 
الأسعار نتيجة تضخم النمو السكاني؛ فهي هدفا 
استثمارنا إستراتيجباً جاء بوضع اليد. وقد جاءت 
الأنظمة والتعليمات المبلغة لتحفظ أصحاب الحقوق 
الفعليين من نيل حقهم وتمنع التعدي بغير وجه 
حق شرعيء وجاء الأمر السامي بتقييد الإحياء 
الشرعي لما قبل عام 410١ه‏ ثم تبعه قرار تقييد 
النظر 4 الحجج وآلية استخراج التملك عليهاء و 
الآونة الأخيرة استدعت الحقوق العامة لقطع الطريق 
للتملك الخاص؛ فنحن #ي زمن المراقبة والمحاسبة وهو 
دور مناط به الدوائر العدلية وغيرها من منطلق 


٠‏ هذه حكاية نبات 
الزلفي 
« التقاعد بداية حياة ومنطلق للتزود 


الفقع 2 محكمة 


بالطاعات 
ه» مجلة العدل وسيلة تواصل بين 
الوزارة وعملاتها 


مبدأ مصالح المسلمين العامة فخرج نظام الحجج 
ونظام المرافعات الذي يضم بابا فيها وصدرت الأوامر 
والتعليمات حفظا للحق العام.. 


٠‏ ما نصيحتك للقضاة من واقع تجربتكم 
الطويلة؟ 

- نصيحتي للقضاء تقوى الله 2 أنفسهم ويعلمون 
أنهم موقوفون أمام الله سبحانه وسيسألهم عِمَا 
| به وألا يحكموا إلا بما أنزل الله 8 وَمَن لَّمَ 
حكرينا بم أَوَلَأنَهُ ؛ ثم إن سلطان القضاة على 
الأحكام . وليس على الأفعال والدوام والانضباط؛ 
فليس هناك نقص 22 القضاة؛ بل النقص من 
تقصيرنا فلو حرصنا على الوقت لما تكدست القضاياء 
فالدوام ليس ملكاً لنا وما نقبضه من راتب فهو على 
المدةالزمنية المطاليين لها فكلما صيعنا جزءا كلما 
كان ما نقبضه حرام ثم إننا من المثالية والقدوة 
وكل التصرفات؟!! لا بد أن تكون حركات القاضي 
متقنة ومقئنة ولا يجوز التفريط والإساءة؛ فالعيون 
تتمركز على القاضي 4 داخل المحكمة وخارجها.. 
لذا نلتهب همة القضاة بأن يعودوا بالقضاة إلى 
عاهد وقته فنحن نعيش 4 نهضة حضارية وكثافة 
سكانية وزيادة 4 عدد القضايا وحاجة الناس مما 
يتطلب تكاتف ا لجميع بالإيحار ع ا لقضاء إلى ساحل 
العدالة التي يأملها الجميع. 


« ما رأيكم 4 مجلة العدل وانطباعكم حولها؟ 
-المجلة تعتبر من أروع المجلات وأقيمها وهي محكمة 
بها من البحوث التي تمس أحكام الواقع وتنزل على 
الحوادث والمستجدات وهي بلا شك عللامة مضيئة 
ورابط قوي ورسالة من وزارة العدل للمتلقي أيا 
كانت صفته؛ فيقرأها ا 1 عن معلومة أو 
نظام أو منشط وقد ساهمت مساهمة قوية 4 نشر 
الوعي العدلي والقضائي وأصبحت صورة معبّرة 
عن واقع التطور الملموس الذي تشهده الوزارة. أشكر 
معالي الوزير ورئيس التحرير وكل من عمل وبذل 
لخدمة القضاء وأهله؛ آمل أن تواصل المسيرة بخطى 
واثقة وأن تكون منبر إعلامي متميز يصل الآفاق 
ويحكى قصة العدالة الشرعية 4# المملكة العربية 
السعودية, وبارك الله 4 الجميع. 
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يسرنا أن نفتح هذه الزاوية 4 ملحق التوعية القضائية 
لاستعراض ما تقوم به الإدارة العامة لتقنية المعلومات من 
تحديثات تطويرية تقنية لأعمال وزارة العدل والادارات ا لتابعة 


لها والأنظمة الشاملة اللآأخرى 4 أعمال المحاكم وكتابات العدل 


0111103 


يعد مركزالمعلومات' لقلبالنابض لجميع الخدمات التقنية للوزارة والجهات 
التابعة لها وحرصا من الوزارة على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل مركزي 
وبموثوقية عالية الجودة تم تصميم المركز وفق معايير دولية تتيح توفير 
سلامة وسرية أمن المعلومات والبيانات ليطابق البنية التحتية لمراكز المعلومات 
العالمية ويمتلك الجاهزية اللازمة لاعتماده ف التصنيف العالمي (1110159). 

وترتب على إنشاء مركز المعلومات ربط وتشغيل عدد (50؟) جهة تابعة 
للوزارة ومقرات كتّاب العدل المكلفين ببعض الجهات الحكومية؛ حيث يتم تقديم 
الخدمات بشكل أسرع وأكثر مرونة من سابقه؛ وأصبح من السهل معالجة 
المعلومات والقضايا بشكل مركزي. فقد أتاحت خدمة الاتصالات (الهاتف 
الشبكي وصالات اجتماعات الفيديو الشبكية) للقضاة تبادل الخبرات والتشاور 
مع بعضهم ا لبعض؛ وتقديم التدريب للموظفين بأقل التكاليف وأكثر فعالية. 

ويعتبر مركز المعلومات بوابة لتزويد الوزارة والفروع وجميع المحاكم 
وكتابات العدل بالخدمات الإلكترونية (الإنترنت: الإنترانت, البريد 
الإلكتروني. الهاتف الشبكي). 


المؤشرات 
الإلكترونية لقياس 
الأداء بي المحاكم 


هي خدماتإلكترونية 
تتيح لمتصفحي بوابةالوزارة 
الإلكترونيةالإطلاع على 
رسومات واشكال بيانية تفاعلية 
تعكس حجم القضايا بأنواعها 
المختلفة وعددها 2# جميع 
المحاكم » وهذه المؤشرات توضح 
أنواع القضايا الدائرة 4 المحاكم 
محسدة وذاك ربد [التفارفية 
حيث يستطيع المتصفح لبوابة 
الوزارة الإلكترونية باستعراض 
عددالقضاياالتي وردت إلى 
محكمة ك سنة معينة إضافة إلى 
مقارنة عامة بين جميع المحاكم 
تبين نسب وأعداد القضايا التي 
وردت إليها خلال فترة زمنية 
محد ده. 
ويبلغ عدد هذه المؤشرات 
(57) مؤشراً موزعة على ثلاث 
أنواع رئيسية (المحاكم؛ القضاياء 
المناطق) ويتم تحديثها يومياء 
تقدم وصفا دقيقا لواقع المحاكم 
والقضايا بشكل واضح وتسمح 
بالمقارنات الموثوقة بين القضايا 
لش المحاكم والمدن والمناطق بصفة 
شهرية وسنوية كما أنها تتميز 
بالسهولة 4 التعامل والتفاعل 
المباشر مع المتصفح لنشر الوعي 
والثقافةالعدليةبينأفراد 
المجتمع. 
كمايوجد منالمؤشرات 
الخاصة عدد (5؟18١)‏ مؤشراً يتم 
منح صلاحيات باسم مستخدم 
وكلمة سر لذوي الاختصاص من 
الجهاتالحكومية والمؤسسات 
البحثية للإطلاع عليها. 
ماجد العدوان 
مدير مشروع خادم الحرمين 
الشريفين لتطوير مرفق القضاء 
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الخوادم الرئيسية بمركز المعلومات 


يضم ا مركز أكثر من (60) 
خادما رئيسيا ذو مواصفات 
عالية من حيثشالمعالجات 
والذاكرة تم تركيبها ضمن بيئة 
الاسحايية الوكفروفية 171 
2-25 كل ذلك 
لتوفير بيئة عمل مستقرة 4 حال 
تعطل أحد الخوادم بحيث يتم 
نقل المستخدمين إلى خوادم أخرى 
بشكل آلي دون توقف العمل. 

وتم إضافة خاصية توزيع 
الأحمال (©2231313 030-])؛ 
لضمان عدم فقد البيانات مع 
زيادة عدد المستخدمين» وتفعيل 
خدمةالتقنيةالافتراضية 
(12112262زا) التي 
تتيح توفير الموارد وإعادة النظام 
إلى التشغيل بشكل أسرع؛ والتحكم 
المباشر بمواصفات الانظمة» وتزيل 


العشوائية 4 استغلال الموارد مثل: 
المعالجات والذاكرة. وتساعد هذه 
اقتتكية نضا كن مشاركة مواية 
ااتحمرة الرفيسية (58185) 
مما يقلل من تكلفة توفير موارد 


0 


أخرى لتشغيل نظام أو خدمة 
معينة. وتوفر هذه التقنية كذلك 
مراقبة جميع أنظمة التشغيل 
بمركزالمعلومات واكتشاف الأعطال 
وحلها بشكل سريع. 


التحكم 24 تناقل البيانات الرقمية 


اكاك 2 لط كرا 
الهادفة إلى الارتقاء يمستوى 
أداء الجهاز القضائي وخدمات 
المحاكم وكتاباتالعدل وبهدف 
تسريع إجراءات التقاضي»؛ 
وتوفيراً للوقت والجهد على 
جميع الأطراف الذي من شأنه 
رفع الكفاءة والفاعلية والتسهيل 
على المواطنين والملحامين وكافة 
أطراف عملية التقاضي؛ خطت 
الوزارة خطوات حثيثة 4# تنفين ما 
يخصها من مشروع خادم الحرمين 
الشريفين لتطوير مرفق القضاء, 
وذلك بإدخال التقنية الحديثة ف 
جميع مرافقهاء باعتبار أن التقنية 
من أكثر الوسائل فعالية لتطوير 
مرافق الوزارة والرقي بخدماتها. 
غير أن التحكم 4 تناقل البيانات 


الرقمية بات من أبرز التحديات 
الرئيسية الوق تالراهن, 
وكنتيجة لذلك كان البحث عن 
طريقة آمنة تتم من خلا لها تبادل 
البيانات ومعالجتها وتخزينها من 
اولويات الوزارة. 

و ضوء تلك الأهمية لتداول 
السانات وتاءينها: حرصت الورارة 


على تنفيذ قفزات نوعية متقدمة 2 
مجال تقنية المعلومات والاتصالات 
ولأهميتها 4 المجالات والخدمات 
المقدمة للمواطنين؛ وسعت الوزارة 
ممثلة بالادارة العامة لتقنية 
المعلوماتإلى استخدام أحدث 
وسائل التكنولوجيا معإعادة 
هندسة إجراءات المحاكم وكتابات 
لعل 

وكخطوة أولية شرعت الوزارة 
4 إنشاء مركز معلومات يتيح 
لها تقديم خدماتهاالحالية 
والمستقبلية بأحدث وأفضل ما 
توصلتإليه تقنيةالمعلومات 
لخدمة الوزارة والجهات التابعة 
لهاء كما بادرت بتحقيق إنجازات 
عديدة متنوعة ومتقدمة ِل جميع 
النواحي التقنية. 
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كن السناسة كذا ول الكانات ‏ خفطها. قامة 
الوزارة بتوظيف عدد من التقنيات الحديثة لحماية 
البيانات من أي عمليات وصول مشبوهة عبر كافة 
المستويات (تطبيقات - قواعد بيانات - شيكة - 
بوابة إلكترونية - وغيرها). بحيث تضمن الوزارة 
عدم إمكانية الوصول للبيانات إلا بشكل آمن وموثوق؛ 
وذلك لضمان المحافظة على البيانات من التعديللات 
والتغيّرات وحمايتها من التدمير لتبقى صحيحة 
ودقيقة. 

وبالإضافة إلى ذلكء تم توفير أجهزة تقوم 
بتسجيل الأحداث والتغيّرات التي تتم على أجهزة 
الشبكة والأنظمة والتطبيقات بشكل يومي؛ فقد قامت 
الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوضع آليات وإجراءات 


اأجيثاءراع 


لمعالجة البيانات» بالإضافة إلى حماية سرية المعلومات 
أثناء الإرسال والتخزين باستخدام أنظمة التشفير. 

وتوفير تقنيات الشبكة الموزعة بالمكاتب خاصية 
أمن البيانات المتضمّنة داخل الأجهزة: بالإضافة 
إلى برنامج مرخص رسمياً ومحدّث لحماية أجهزة 
المستخدمين من الفيروسات. 

ولمزيد من الحماية للبيانات» تم تجهيز الجدران 
النارية (1'11©112115) لتقوم بتوفير درجة عالية 
من الأمان والحفاظ على استمرارية العمل؛ وذلك 
بهدف خلق محيط واقي حول مركز المعلومات لحماية 
مخصصة للويب والبريد الإلكتروني»؛ ومنع الهجمات 
القادمة من الشبكة العالمية» كما تم إعداد نظام لمنع 
الاختراق (1]125). 


وزارة العدل تمكن القضاة من متابعة قضاياهم إلكترونيا 


أكدت (وزارة العدل) على 
أنه تم تمكين القضاة يْ عدد 
من المحاكم بمتابعة قضاياهم 
إلكترونياًء بحيث يدخل 
القاضي على موقغ الوزارة 
- ك4 أي مكان - ويدخل 
معرفه؛ ثم يتسنى له العمل 
على البرنامج القضاتي مثلما 
يعمل ي مكتبه بالمحكمة, 
الأمرالذي لقي قبول أصحاب 
الفضيلة القضاة؛ مما رفع من 
إنتاجيتهم 4# إنجاز القضايا 
نظير الاستفادة من التقنية. 
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التقنية الرقمية 


ثمانية مؤشرات تعكس واقع المحاكم شهريا 


بالنظر إلى هذه المؤشرات 
وطرق التصنيف المستخدمة» نجد 
أن مؤشرات المحاكم تم تقسيمها 
إلى مراحل شهرية وسنوية؛ 
لتعكس واقع المحاكم خلال الفترة 
الزمنية» وبلغ عدد المؤشرات فيها 
إلى 1١‏ مؤشراء حيث تعكس ثمانية 
مؤشرات واقع المحاكم فون 
وتركز على معد لالقضايا 
كل محكمة خلال شهرء ومقارنة 
العمل # المحاكم العامة مع المحاكم 
الجزئية خلال شهر؛ إضافة إلى 
حجم العمل 4# كافة المحاكم العامة 
والجزئية خلا لالشهر ذاته 
فضلاً عن حجم التزايد اليومي 
كل المحاكم؛ إلى جانب ترتيب 
المحاكم العامة والجزئية بحسب 
حجم العمل خلال الشهر. 

حين تختص الثمانية 

ؤشراتالأخرى بعكس واقع 


22777777228 800 
تحرش / فضايفة إفزأة 888 

600 

400 

200 

00# ببس سه هد هللا 0 
3 35 3 3 3395 3 3 3 2 35 ل 5 5 3 3 57 ف 2 3 د 3 9 3 
ا لا لوال ف 

1 


المحاكم سنوياء وتتركز على كشف 
مصبرل اللعصاها عق كال مجكية 
سنوياًء وكذلك حجم التزايد 
والعمل سنوياًء إضافة إلى ترتيب 
المحاكة العامة والحرقية حسي 
حجم العمل خلال سنة. 

وفيما يختص بمؤشرات 
القضاياء فقد تم تقسيمها إلى 
إنهائية وحقوقية؛ لتعكس تفاصيل 
كل نوع من أنواع القضاياء حيث 


ا ل 
الإنهائية واشتملت على نسب 
المعامالاتالمنجزة خلال شهر وسنة» 
وكذلك حجمالتزايد اليومي 
للقضايا شهريا وسنوياًء بذ حين 
تعمل مؤشرات القضايا الحقوقية 
الستة اللأآخرى على حساب نسب 
المعاملات شهرياً وسنويا إضافة 
إلى كشف حجم التزايد يوميا 
وشهرياً وسنوياً ‏ كل محكمة. 


مؤشرات تكشف نسب القضايا 4 كل مدن المملكة 


بلغت مؤشرات المناطق ١4‏ مؤشرا 


قم 5 معنا 


إلى مدن ومناطق؛ لتعكس واقع القضايا ٍ كل مدن 
ومناطق المملكة المختلفة» حيث احتوت المناطق على 
عشرة مؤشرات تعمل على كشف القضايا الإنهائية 
والحقوقية شخ المناطق خلال سنة؛ وكذلك حجم 
التزايد السنوي؛ إضافة إلى أكثر القضايا وروداً ب 
منطقة لعدة سنوات» وأنضا حجم التزايد السنوي 
لتلك القضايا سنوي ومن ثم حجم التزايد للقضايا 
التحفواعية لة كال ممطتقم والعير| كمف ادا محد درت 
المناطق 4 قضية إنهائية وحقوقية عبر عدة سنوات. 
طاحوق القتعلف درن كلك 14 ديعي بال مت 
نسب القضايا الإنهائية والحقوقية يخ كل مدينة: 
إضافة إلى حجم التزايد سنوياء وكذلك أكثر القضايا 
وروداً» ترتيب المدن حسب ورود ا لقضايا ي فترة معينة: 
وأيضاً حجم التزايد الشهري والسنوي 2# (النوعية) 
و(الإنهائية)؛ إلى جانب معرفة أعلى معدلات المدن 2 
القضاياء ونسب عقود النكاح والطلاق خلال سنة. 


وتواصل (وزارة العدل) سعيها الحثيث نحو 
التطوير التقني» وذلك انسجاما مع (مشروع خادم 
الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء)»؛ وتوفير 
عدد من الخدمات الإلكترونية لجميع فثئات المجتمع» 
وجاءت زيادة أعداد المؤشرات التفاعلية الموضحة 
للقضايا الواردة إلى المحاكم 2 مدن ومناطق المملكة 
لتصل إلى ١ه‏ مؤشراً دليلاً مؤكداً على أهمية 
التواصل التقني مع كافة المستفيدين. 
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روثيقة مبايعة أرض جاوان والمسيبة) عام 1117١ه‏ 
عهد الإمام عبد الله بن فيصل والقاضي عبد الله بن جريبيس 


هذه الوثيقة الشرعية صادرة 2 
عهد الإمام عبدالله بن فيصل من 
القاضي عبدالله بن جريبيس بتاريخ 
1ه وهي عبارة عن مبايعة 
ارضض جاوان والمسيبة والواقعة 
بالنطقة الشرقية شمال [صفوى) 
وشهد عليها جملة من وجهاء 
المنطقة وأثبتها الشيخ عبدالله بن 
عبدا لعزيز المبارك القاضي بمحكمة 
الظهران 2 1/17/8ه وصادق 
عليها الأمير سعود بن عبدالله بن 
جلوي وش ١150/9/1اه‏ صدر أمر 
الملك فتم تحديدها من قبل الشيخ 
عبداللطيف بن صالح العامر.. 
وممتتكركن كم تكن الو كمه 
وصورتها: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(نسخة مطبوعة طبقا لنص 
الوثيقة الصادرة عن القاضي الشرعي 
عبدالله بن جريبيس عام 11177ه) 


داعي التحرير هو أنه قد باع 
الرجل عبدالعزيزين عبيجة 
المهاشير جناب الرجل احمد بن 
صالح آل إبراهيم أهل صفوى تمام 
وكمال مجموع العينين المعلومتين 
بينهما وهماعين جاوان وعين 
المسيبة مع ما لهما من الأراضي 
المحدودة قبلة ببو الشميلة وحنطة 
وضلع خويلد وشمالا صفوان 
وشرقا سيف البحر وجنوبا نخيل 
أهل صفوى بجميع ما للجميع من 
الحدود والحقوق والتوابع واللواحق 
والضماير والعلايق من أرض وسما 
ونخيل وفسيل وصناوما ومجرا 
وممرومرمى وطرق ومرافق 
وجميع المتعلقات وكافة المنسوبات 
الشرعية العرفية واللغوية على 
العموم والغطلاق بثمن قدره 
وعده عشرة آلاف قران؛ النصف 


07 بار بل ودرا 

2 أمن عدن وغرس وسهما لم وهوا طاء 
الذي ماف قا 
052 


خمسة آلاف قران كل ذلك من 
سكة القرانات السالكة 4 المعاملة, 
قبض البايع الثمن بتمامه وكماله 
من يدالملشتري نقدا بمجلس 
البيع فبرئت منه ذمة المشتري 
براءة شرعية براءة قبض واستيفاء 
حق بيعا صحيحا صريحا شرعيا 
معتبرا مرعيا مشتملا على كل 
مصحح شرعي من إيجاب وقبول 
وإقباض بالتخلية الشرعية بيعا 
بتا بتلا فصا لا ثنيا فيه ولا خيار 
ولا وعد ولا ندر متبوعا بإسقاط 
جملةالدعاوى المسموعة شرعا 
من غبن وغرر وجهالة ومواطأة 
وأيما نهى لله تعالى وذلك بعد 
سبق الرؤية والمعرفة للجميع من 
الطرفين وتقدمالخبرة به من 
البيع على الرضا والاا مضا من 
غير فسخ ولا إقالة جاريا من 
الجميع ل حالتي الصحة والكمال 
وبالطوع والاختيار من غير إكراه 
ولا إجبار فبموجب ما رقم أنه لم 
يبقى للبائع ع المبيع المذكور ولا 2 
ثمنه لقبضه له حق ولا مستحق 
ولا دعوى ولا طلب بوجه ماولا 


سبب بل صار المبيع المذكور مالاً 
وملكا للمشتري من جملة أملاكه 
يتصرف فيه كيف شاء وأحب وأراد 
تصرف الملاك 4# أملا كهم وذوي 
الحقوق 4 حقوقهم لا مصادع له 
فيه ولا منازع حتى لا يخفى وجرى 
باليوم السابع من شهر ذي القعدة 
1ه 177/11/107ه ألف ومائتين 
والثلاثة والسبعين من الهجرة 
النبوية على مهاجرها وآله أفضل 
الصلاة والتحية. 

توقيع البايع والكاتب والشهود 

-١‏ مانسب لي صحيح انا 
عبدالعزيز بن عبيجة المهاشير 
وكتب عني بأمري. الختم 

"- كاتبه شاهدا به خادم الشرع 
عبدالله بن اجريبيس. الختم 

- يشهد بالبيع وقبضصر 
الثمن خادم عبدالله بن فيصل / 
فرحان بن خير الله. الختم (وكيل 
أمير البلاد حينذاك عبدالله بن 
فيصل). ٍ 

5- شاهد يما ذكر عبدالله بن 
نصرالله بالبيع وقبض الثمن. 
الختم 

ه- يشهد بذلك طامي آل كليب 
وكتب عنه بأمره. الختم 

5- بالبيع وقبض الثمن شهد 
به الشيخ جعفر بن الشيخ محمد 
الفرساني. الختم 

'- بالبيع وقبض الثمن يشهد 
به سلمان بن محمد بن حسين أهل 
العرامية. الختم 

/- يشهد بالبيع وقبض الثمن 
حسين الثنيان المهاشير وكتب عنه 
بأمره. الختم 

4- يشهد بالبيع وقبض الثمن 
سلمان بن فهد بن حبيب. الختم 

-٠‏ يشهد بالبيع وقبض الثمن 
سلمان بن محمد بن داود. 

الختم 
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إن من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يُعنى بها 4 القضاءء المصطلحات القضائية؛ حيث كثر 4 زمننا 

التقاضي وتطورت العبارات»: مع تقدم القضاء 4 دولتنا إدارياً و كثر ث4 الواقع التفتن 4 الجرائم؛ فأصبح 

ويا سار اجات كام كدان عرق او الإحاطة يوا بحسو لحمو بار اجاج مجو الكل زر 11 يا 

بالقضاء. حيث لا يخفى أثر المفاهيم على الأحكام؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ ولقد عنيت هنا 
بذكر المصطلحات القضائية من خلال الأنظمة المرعية. 

إعداد: المعاون القضائي بالمحكمة العامة بالرياض 

إبراهيم بن أحمد الجنوبي 


الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 

ومن المصطلحات الخاصة بالمتداعيين: 
الدعوى الصورية : 

وهي ما كان ظاهرها الخصومة؛ وحقيقتها الحيلة ؛ للتوصل بإقامة الدعوى إلى أمر غير مشروع'". 

ومثالها أن رجلا ادعى على غلام- والده تاجر- بدين ببلغ ألف دينار, فاعترف الغادم بذك دون تردد وطلب الدع 
حيس االخاندم» كازوقالب االتخالضيم لل ا ا لتحم عله بل ارجا الحتم 4 القصية حتى ينكشف منهما موضع 
ارتيابه» فبينما هو كذلك قدم والد الغلام؛ فأخبر القاضي أن الدعوى حيلة» وقص عليه ملابساتهاء فلما حَقق القاضي 
مع الخصمين أقرًا دوك واتالاك سيالا رعق (اللزرج ان لفاك رو تح ور ار 

وقد اعتنى نظام القضاء؛ والمرافعات الشرعية بذلك؛ حيث أكد على أنه إذا ظهر للقاضي بأن الدعوى صورية؛ فعليه رفضها!". 

إن المتأمل للدعوى الصورية يجدها أنها من المصطلحات التي عُرفت عند الفقهاء من حيث المعنى دون اللفظ؛ ومن 
ذلك ما ورد عن الحنفية قولهم: : أنه لو قال المدعي للمدعى عليه: إنك مدين لي بعشرة دنانير؛ حتى إنك أقررت بذلك. 
فقال المدعى عليه: قد قلت ني بأن أحرر سند أعترف فيه بأنني قبضت منك عشرة دنانير» وأسلمه لك؛ فإذا حررت الستد 
وأعطيتك إياد فإنك ستعطيني بعد ذلك المبلغ المذكور, وإنني حسب ذلك الاتفاق» أقررت. 

فإذا أثبت لكايه الإقران قبل إخباته: وحكم بإبطال دعوى المدعي؛ 37 لزمه لأنه مقر ولا بينة عنده ينفي بها 
ما يدعيه عليه المدعي!". 

ل ساحصية قولهم: ف اقمع روجال عنقا أن ميا حالى ررجال» قاقر نك اسم اليك ند كنك رع أنه قضاد؛ 
فإن الدعوى لازمة للمدعي» ودعوى المدعى عليه البراءة غير مقبولة منه إلا ببينة الا 

فالدعوى صحيحيه؛ ولكنها محتملة أن الدين قضاه المدعى عليه: كين اموق صورية؛ ومحتملة أن المدعى عليه 


3 يقض الدين» 0 دعوى صحيحة"". فلا بد د أن تكون الدعوى + حقيقية؛ لا صورية واحتيالا؛ فإن كانت كذلك وتبين 
الال 


الدعوى الكيدية : 
وهي دعوى يقيمها المدعي؛ من غير وجه حق؛ بحيث يطالب بأمر لا حق له فيه" 


.01/١ ينظر: الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي‎ )١( 

(؟) الطرق الحكمية ص51. 

(؟) ينظر: نظام المرافعات الشرعية السعودي ولائحته التنفيذية المادة (4). 

(4) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام .٠١7/4‏ 

(5) ينظر: الأم 577/7: الحاوي الكبير :559/1١1‏ الأشباه والنظائر .0//1١‏ 

(1) وبهذا المعنى قال المالكية وكذا الحنابلة ينظر:حاشية الصاوي على الشرح الصغير 519/4: الطرق الحكمية ص"”. 
() ينظر: رد المحتار على الدرر المختار 4 //59: الطرق الحكمية ص5"6؟. 


(4) ينظر: الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي :05/١‏ ومن أهم الفروق بين الدعوى الصورية والكيدية, 
أن الصورية ممكن أن يكتشفها القاضيء أم الكيدية فيصعب كشفها؛ وقد يستحيل معرقتها إلا عن طريق صاحب الدعوى. 


_"”١*‏ جلمْإْلجََنانُ العددلاه - محرم 474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


ولا تتحقق الكيدية # الدعوى؛ إلا باعتراف المدعي بأن دعواه كيدية؛ أو بتكرار مطالبته 4 دعوى منتهية شرعاً 

وقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية: أنه إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية حَكَمّ برد 
الدعوىء وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه'". 

إنالدعوى الكيدية بهذا المعنى قد ورد عن الفقهاء ومن ذلك: ما ورد عن الحنفية قولهم: أنه لو قال المدعي للمدعى 
عليه: إنك مدين لي بعشرة دنانير؛ حتى إنك أقررت بذلك. فقال المدعى عليه: : قد قلت لي بأن أحرر سنداً أعترف فيه 
بأنني قبضت منك عشرة دنانير؛ وأسلمه لك؛ فإذا حررت السند وأعطيتك إياه؛ فإنك ستعطيني بعد ذلك المبلغ المذكورء 
وإنني حسب ذلك الاتفاق؛ أقررت. فإذا أثبت ت المدعى عليه الإقرارء قَبلَ إثباته: وحكم بإبطال دعوى المدعي» 37 لزمه لأنه 
لك ولا شن سه تق دهااما مدهية عليه المدهي. 

فمن قام بشكية؛ بغير حق أو ادعى باطلاً فينبغي أن يؤدب» وأقل ذلك بالحبس؛ ليندفع بذلك أهل الباطل!'". 

وأيضا ورد عن وعن المالكية: من ادعى على رجل غصباء وهو ممن لا يتهم بذلك عوقب المدعي. إذا ثبت أن ذلك تهمة 
لا أساس لها بنظر الإمام وتأمله ويحلفه؛ إذ كيف يطالب بحق لا إثبات له عليه؛ ودار حول دعواه أنها ليست صحيحة؛ 
حيث إن المدعى عليه معروف بصلاحه وبعده عن التهمة؛ ولم يثبت ما ادعى به المدعي؛ عوقب المدعي على دعواه!''؛ وهذه 
صورة من صور الدعوى الكيدية التي تبين رد دعوى المدعي عند ثبوت أنها كيدية. 

وبهذا يتبين ثنا أن الدعوى الكيدية عرفت 4# الفقه الإسلامي من حيث المعنى دون اللفظ. 


الدعوى المقلوية : 

وهي دعوى يقيمها شخص على آخر يقول فيها بأن فلاناً (المدعى عليه) يدعي عليّ حقاً له؛ ولا حَقَّ له عندي 
فأحلفني وأبرئني من دعواه"". 

وسميت مقلوبة؛ لأن المدعي فيها يُطلب أن ينفي ما يدعيه المدعى عليه؛ فهو يخبر أن المدعى عليه يُطالب بحق عند 
المدعي؛ مع أن الأصل # الدعوى: أن المدعي هو الذي يطلب من المدعى عليه ما عنده من حق له؛ فانقلب فيها القصد 
المعتاد. فسميت الدعوى المقلوبة9". 

إن الدعوى المقلوبة من المصطلحات التي عُرفت عند فقهاء ا لحنفية؛ والمالكية» بلفظ: (دعوى قطع النزاع)!*". 

وعرفت عند الشاقعية بلفظ: دعوى الا عتراض"".وغرفت عند الحنايلة بلفظ: الدعوى المقلوية!20, 

حيث جاء عن الحنفية قولهم: دعوى قطع النزاع؛ حقيقتها: أن يأتي بشخص للقاضي؛ ويقول هذا يدعي علي دعوى» 
فإن كان له شيء فليبينه؛ وإلا يشهد على نفسه بالإبراء"". 
وعن الشافعية قولهم: دعوى الاعتراض: لدفع تعرض موجه إليه؛ بأن طولب بما لا يستحق عليه؛ فإن كان رفعه للدعوى 
لضرر متحققء إما 4 نفسه؛ أو جاهه بالإشاعة: أو ماله» ليستدفع بها الضرر؛ صحت دعواه؛ فأن اعترف» من وجهت 
إليه الدعوى؛ منعه الحاكم من معارضته؛ وإن أنكر المعارضة؛ فيخلى سبيله؛ وإن ذكر أنه يعارضه فيه بحق يصفه؛ فيصير 
مدعيا بعد أن كان مدي عليه؛ ويصير المدعي مدعىٍ عليه بعد أن كان ار 

فالدعوى المقلوية عرفت 4# الفقه الإسلامي لفظأً وفنا 


(9) ينظر: اللائحة التنفيذية لنظام المرافمات الشرعية السعودي المادة (4) الفقرة (0). 
)٠١(‏ ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام .٠١7/4‏ 


:٠١١/5 وكذا ورد عن الشافعية والحنابلة نحواً من ذلك ينظر: التاج والإكليل‎ :41/١ تبصرة الحكام‎ :٠١1/5 ينظر: التاج والإكليل‎ )١1١( 
ل‎ 


(؟1) ينظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى :74١/5‏ كشاف القناع 71/7؟: الانصاف 104/1١‏ . 

(1) ينظر: كشاف القناع 551١/7‏ الانصاف .115/١١‏ 

.5060/7 ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق 194/10: حاشية رد المختار على المختار 5945/1: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١4( 
.508- 00 الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ ,1٠١ /117 ينظر: الحاوي الكبير‎ )19( 

(1) ينظر: كشاف القناع 55١/7‏ الانصاف .١15/١١‏ 

)١7(‏ تكملة حاشية رد المحتار ؟/0: حاشية رد المختار على المختار 99//1؟. 


(18) ينظر: الحاوي الكبير 17/ ,1٠١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 0١‏ -501. 
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الدعوى المشطوية: 

وهي الدعوى التي رفع قيدها من الجلسات المسجلة 2 دفتر المواعيد و نحوه (الحاسب الآلي) وعدم عرضها 2 جدول 
الجلسات المقبلة» سواء قبل ضبطها أو بعده"". 

والغرض من شطبها هو منع تراكم الدعاوى على القاضي؛ ولا يترتب على شطبها إلغاؤهاء بل متى حركت بعد 
شطبها فإنها تبدأ من حيث وقفت؛ وقد نص نظام المرافعات على ذلك؛ وأنها لا تنظر بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار 
من مجلس القضاء"". 

إن الدعوى المشطوبة من المصطلحات التي لم تعرف عند الفقهاء من الحنفية: والمالكية؛ والشافعية: والحنابلة: لا 
لفظاً ولا معناًء حيث لم أقف على ذلك ك2 كتبهم. 

إلا أنه ورد عن الشيخ العلامة: محمد بن إبراهيم رحمه الله'"'' فتوى تقضي بأن المدعي إن تكرر منه التخلف عن 
لصوو تالس تاك ص ريق تضطات مخواف ره يُنظر فيها إلا بأمر عالء من مجلس الوزرا قار 

وشطب الدعوى جزاء لمخالفة المدعي واجب الحضورء؛ ففيه مصلحة للخصوم؛ وللقاضي؛ وذلك لما شطب الدعوى» 
تأديب للمدعي رافع الدعوى؛ حتى يلتزم بالموعد المحدد له؛ فإذا علم أن دعواه تشطب عند تخلفه؛ حرص على الحضور ف 
الوقتالمحدد؛ وحفظ لوقت القاضي. فالدعوى المشطوبة مصطلح مستجد لفظا ومعنىٌ. 


الدعوى الموقوفة : 

وهي الدعوى المؤجلة إلى أمد, بقرار من قاضي الدعوىء من تلقاء نفسه؛ أو بناءً على طلب الخصوم؛ لسبب يقتضي 
ذلك'”"؛ وتسمى (الدعوى الممنوعّة)97". 

وقد اعتنى نظام المرافعاتا لشرعة بوقف الدعوى حيث نص على أن ا لدعوى توقفء إما باتفاق الخصوم؛ وإقرار المحكمة 
لهم ويسمى (الوقف الاتفاقي)) وإما بقرار من القاضي من تلقاء نفسه لمقتض شرعي؛ ويسمى (الوقف القضائي)!*". 

كما أن النظام وضع شروطاًء وحدد وقتاء لمعاودة السير # الدعوى, التي ت تمت باتفاق الخصوم” "» وأن وقف الدعوى لا 
يكون له أثر .يي أي ميعاد حتمي؛ حدده النظام ورتب على عدم مراعاته اك م فلا يؤثر 4 ميعاد الاعتراض على 
الأحكام الصادرة ك الدعوى المستعجلة”"", أو الصادر كي جزء من الدعوى قبل قرار الوقف!""., 

إن المتأمل تلدعوى الموقوفة يجد أن الفقه الإسلامي قن ا رركم رقفل ومعنى ومن ذلك قولهم: إن البينة لا #سمع إل 
بعد صحة الدعوىء والدعوى لا تسمع إلا من مالك الحقء أو وكيله؛ فإذا ادعى بحق فيه شريك له؛ كوريث شريك 2 


(15) ينظر: الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ١/4/؟.‏ 
)٠١(‏ ينظر: نظام المرافعات الشرعية السعودي ولائحته التنفيذية المادة (05). 


)5١(‏ هو الإمام العلامة والبحر الفهامة سماحة الشيخ: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام 
محمد ابن عبد الوهاب التميمي. ولد رحمه اللّه تعالى يوم عاشوراء من عام ١١7١1هء‏ نشأ 4 بيت علم و دين وحفظ القرآن وهو صغيرء 
ثم بدأ الطلب على العلماء قبل السادسة عشر من عمره: ثم أصيب بمرض 4# عينية وهو هذه السن ولازمه سنة حتى فقد بصره كي عام 
هه وكان 2# السابعة عشرء ومن أهم مشايخه: الشيخ عبد الرحمن بن مفيريج: وعمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف؛ والشيخ سعد 
بن حمد بن عتيقء ولي أعمالاً كثيرة من أهمهاء الإفتاء. ثم افتتحت (إدارة الإفتاء ) 2 شهر شعبان من عام 774١ه‏ تحت إشرافه؛ ومن 
أهم تلاميذه الشيخ عبدالله بن حميد. والشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ صالح بن غصون . تو صباح أحد أيام شعبان من عام 
5 هء ينظر: كتاب سيرة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخء تأليف: ناصر بن حمد الفهد. 


(؟1) ينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 557-791/17. 

(79) ينظر: الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي :4717/١‏ أصول استماع الدعوى ص417-4. 
)١4(‏ ينظر: أصول استماع الدعوى ص5 1. 

(10) ينظر: نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية المادة (85) و(85). 

(71) ينظر: نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية المادة (85). 

(7؟) سيأتي بيانها. 


(18) ينظر: اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الفقرة (0) من المادة (87). 


؛ _#1١‏ جِلِمْإلْنانْهُ العدد/اه - محرم 474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


للك 


الميراث» فإن الدعوى موقوفة لا تصعإلا بحضوره 
ماعنا قولهم: ال د فس كال بيده فدفع بأنه رجل سماه؛ وأنه وكيله أو عامله؛ فإن المقر له؛ 
إذا كان حال وا يدخل 2 الدعوى» ويسأل عن ذلك فإن صادق المفلس؛ حلف للغرماء» وإن كان غائياً أقرالمال بيد المفلس» 
حتى يحضر المقر له ويدخل 4 الدعوى؛ ويسأل عن ذلك» فتوقف الدعوى حتى حضور الغائبء؛ ما لم يجهل مكانه؛ فإن 
طالت غيبته ولا يمكن تبليغه؛ فإن القاضي يسمع الدعوى على الغائب 2 مواجهة ا 
فالدعوى الموقوفة مصطلح عُرف 2# الفقه الإسلامي؛ لفظاأً ومعناً ولا يزال يستخدم كما كان. 


الدعوى المستعجلك : 

وهي الدعوى التي ترفع خ المنازعات التي يخشى عليها فوات الوقت؛ للفصل فيها فصلاً مؤقتاًء دون التعرض لأصل 
الحق؛ للمحافظة على الحقوق الظاهرة, وصيانة مصالح المتنازعين!"" . فهي دعوى متعلقة بنزاع مرفوع؛ أو على وشك 
رفعه؛ ليحكم القاضي فيه مساق الحفظ الحق المتنازع فيه أو حمايته. 

وقد نص نظام المرافعات على أن الدعوى المستعجلة تشمل: دعوى المعاينة لإثباتا لحال؛ ودعوى منع التعرض للحيازة 
ودعوى استرو د97 ودعوى المنع من السفرء ودعوى وقف الأعمال الجديدة؛ ودعوى طلب الحراسة: والدعاوى المتعلقة 
بأجرة الأجير اليومية: والدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال!”". 

إن هذا المصطلح من المصطلحات التي عرفت 4# الفقه الإسلامي من حيث المعنى دون اللفظ!"". 


دعوى دفع التعرض: 

وتكون حال النزاع مثل: لو ادعى أحد قائلاً: إن فلاناً يتعرض لي خ الشيء الفلاني؛ بدون حق؛ فأطلب دفع تعرضه؛ 
تسمع منه هذه الدعوى # الحال'*". 

وفرق بين دعوى دفع التعرض؛ ودعوى قطع النزاع؛ فإن دعوى قطع النزاع؛ دعوى مستقلة””"» ودفع التعرض أثناء 
المخاصمة. 

وكذا 'قولهم: إن على والي المظالم؛ أن كنظر 2 الذعوى؛ فإن كانت مال 4 الذمة» كلفه القاضي إقامة كفيل؛ وإن 
كانت عننا قاكها: كالعقار حجر عليها فيها حجراً لا يرفع به حكم يده؛ ورد استغلا لها - القيام عليها - إلى أمين يحفظه 
امكح "ال ركد زورون من ام د ال ل 

وهذا فيه إقامة كفيل»؛ وحجرء وكليهما دعوى؛ وقد نظرتاء أثناء الدعوى؛ دون المساس بأصل الدعوى؛ وهذا هو معنى 
مفهوم المصطلح. 

فإن الفصل المؤقت بصفة مستعجلة؛ دون المساس بأصل الحق؛ عُرف 4 الفقه الإسلامي من حيث اللفظ دون المعنى. 
فالدعوى المستعجلة مصطلح مستجد من حيث اللفظ دون المعنى. 


(19) ينظر: الحاوي الكبير 541-540/7: تحفة المحتاج 4 شرح المنهاج / :١5‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين .59/1١5‏ 
)١(‏ ينظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 588/7؛ الفتاوى الكبرى .7١١/4‏ 
)5١(‏ ينظر: نظام المرافعات الشرعية السعودي المادة (777) ولائحته التنفيذية الفقرة )١(‏ من المادة (75:”) . 


(؟5) دعوى منع التعرض للحيازة هي من قبيل منع الضررء ويقصد بها: طلب المدعي (واضع اليد ) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما 
تحت يدهء دعوى استرداد الحيازة هي: طلب من كانت العين بيده - وأخذت منه بغير حق. كفصب وحيلة - إعادة حيازتها إليه. حتى 
صدور حكم # الموضوع بشأن المستحق لها. ينظر: نظام المرافعات الشرعية السعودي المادة (١؟)‏ الفقرة (؟)» (5) من لاتحته التنفيذية. 


(7؟) ينظر: نظام المرافعات الشرعية السعودي المادة (758): وسيأتي بيانها. 


(54) ينظر: الدر المختار (مع حاشية ابن عابدين) 415/6:» الحاوي الكبير 15/17؛ التاج والإكليل //58: منهاج الطالبين وعمدة المفتين 
ص8 5 .١‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى 74:70 6. 


(6؟) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1957/4. 
(51) دعوى قطع النزاع سبق بيانها 2 الدعوى المقلوبة. 


(07؟) ينظر: قضاة قرطبة للخشني ص”157, الأحكام السلطانية للماوردي ص80 : والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 8١‏ : المغني ١١‏ //41. 
الشرح الكبير١١409/1.‏ 


(8") ينظر: تبيين الحقائق؟/ ١١1؟5-‏ بدائعا لصنائع .77١/‏ 
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صدر عن إدارة الإاحصاء بوزارة العدل (الكتاب 
الإحصائي السادس والثلاثون لعام 1477ه) ومما 
تضمنه هذا الكتاب احتواته على القضايا واللأعمال 
التي تخص المحاكم وكتابات العدل؛ حيث بلغت المحاكم 
محكمة وبلغت كتابات العدل 178 كتابة عدل خلال 
عام 1477١هء‏ كما بلغت عدد القضايا الصادرة من المحاكم 
عمل؛ منها 151990 قضية حكومية و980اةا١ا‏ 
قضية جنائية و774707 قضية إنهائية. 

وأصدرت المحاكم التي تقوم بأعمال كتابة العدل 
١‏ صلكاً موزعة على النحو التالي:ه7074 صك 
مبايعة, 77104 صك وكالة؛ 1١10079‏ صك إقران ١48‏ 
صك كفالة:؛ "لا/ا: صك رهن؛ وه7١٠‏ صك بدل مفقود 
أو تالف» و4١‏ صك معدلء: و4177" تهميشات خارجية. 
وبلغ عدد مأذوني الأنكحة 4516 مأذوناً وبلغت إمكانية 
الصلح 7١05‏ حالة؛ كما بلغت عقود النكاح 15188١‏ عقداًء 
وبلغت صكوك الطلاق 74577 صكاًء كما أصدرت المحكمة 
العليا ه10 قرارات» وأصدرت محكمتي التمييز 570517 
قراراً منها 17844 قراراً من محكمة التمييز بالرياض 
و6607١‏ قرار من محكمة التمييز بمكة المكرمة» وجاءت 
على النحو التالي: 7١979‏ قضية حقوقية: 11١0748‏ قضية 


جنائية» ه1057 قضية إنهائية. وصدّق على ه7450 أحكام: 


الكتاب الإحصائي السادس والثلاثون لعام 1477اه 


ولوحظ على ١041١‏ حكماً وتم نقض 7٠١45‏ حكماً. 

كما أنجزت كتابات العدل 7810790 صكاً على النحو 
التالي: 157485 صك مبايعة, ١1١1194‏ صك وكالة, 
صك كفالة؛ 711797 صك رهن؛ 7٠١170‏ صك إقرار: 
أخرى. 

أماع نالتدريب فقد بلغ عدد القضاة الذين تم 
تدريبهم خلال العام 40١‏ قاضياًء وختم التقرير بإنجازات 
الإدارة العامة لتقنية المعلومات للسنة المالية ؟5١/‏ 
1ه ومنها إدخال الحاسب الآلي وتطوير بعض 
الأنظمة بالمواقع وتدشين بعض الخدمات الإلكترونية: 
ومتابعة المشاريع كإنشاء مركز المعلومات وشيكة الحاسب 
الآلي وتجميع الوثائق وحفظ الثروة العقارية والعديد 
منالخدمات. وكان بحق كتاب مفصل من خلال 
الجداول والبيانات والتحليلات والنسب الإحصائية عن 
كل محكمة وكتابة عدل حسب المنطقة ونوع القضية 
والجنسية. وهذه الإحصائيات مفيدة 4 جانب الدراسات 
العدلية والتي بذلت فيها الإدارة الجهد والتنسيق 
والإخراج المتميز 4 154 صفحة من مقاس 4/. 

نسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجعله محقق للهدف 
المنشود ويبرزا لجهود التي تقدمها وزارة العدل للمواطن 
والمقيم.. وبالله التوفيق. 
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التقرير الإحصائي للزواج والطلاق لعام 7 17اه 


صدر عن إدارة الاحخصاء 
بوزارة العدل التقرير السنوي عن 
إحصائيات الزواج والطلاق لعام 
7 ١ه‏ المنفنة 4 المحاكم الشرعية 
وعير المأذوتين المحتسبين» حيث 
بلغت عقود الزواج 157188٠‏ عقداً 
وبلغ عدد المأذونين 45١6‏ مأذوتاً. 

كما اشتمل التقوير غلئ 
إحصائيات الطلاق والخلع وفسخ 
النكاح والتي بلغت 84577 صكاً 
موزعة حسب النوع والجنسية 
كماتضمنالتقريرالحالات 
التي لديهاإمكانيةالمراجعة 
والصلح؛» وجاء التفصيل بأعداد 
وعقود النكاح على مستوى المملكة 
وحسب الجنسية: وكذلك حالات 
الطلاق. 


وقد أعد التقرير إعداداً يدا 
من خلال بيانات تفصيلية حسب 
الأماكن والمناطق والجنسية والنوع 
وذلك 4 ١541‏ صفحة مقاس 3. 
تسأل الله أن يساهم هذا التقرير 


من نشر الثقافة العدلية ويحقق 
الهدف من معالجةالكثير من 
مسائلالطلاق والخلافات 
الأسرية.. 

وبالله التوفيق. 


التقرير الاحصائي السنوي لعام17اه 


صدر عن دار الإحصاء يوزارة العدل التقرير 
السنوي السادس والثلاثون لعام 477١ه‏ عن أعمال 
المحاكم وكتابات العدل والمحكمة العليا ومحكمتي 
التمييز. ويتضمن عدداً من الجداول التحليلية حسب 
النوع والجنسية مع المقارنات بالنسب ونسية القضايا 


إلى نسية السكان السعوديين وغير السعوديين: وقد 
اتسم بالموضوعية والدقة وسهولنة المقارنة ووضوح 
المعنى. كما احتوى التقرير ترجمة باللغة الإنجليزية 
بهدف نشر المعلومة وإبراز التطور الملموس 4# أعمال 
وزارةالعدل ومرافقها التايعة لها.. ويالله التوفيق. 
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إثر صدور الأوامر الملكية بترقية وتعيين عدد من القضاة 


وزير العدل يصدر القرارات التنفيدية اللازمة لترقية 
وتعيين 17" قاضيا على مختلف درجات السلك القضاني 


أصدر معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى 
القرارات التنفينية الالازمة لترقية وتعيين (/0”*) قاضياً بوزارة العدل على مختلف درجات السلك 


القضائي. 


وتضمنت القرارات ترقية )١0(‏ قاضي من درجة قاضي (ب) إلى درجة قاضي (أ) و(7) قضاة من درجة 
ملازم قضائي إلى درجة قاضي (ج) وتعيين (4) قضاة على درجة قاضي (ب) و(4) قضاة على درجة ملازم 
قضائي. وفيما يلي نص الأمر الملكي الكريم: 


بعون الله تعالى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود 


ملك المملكة العربية السعودية 


الرقم: أ/7١1؟‏ 
التاريخ: ه/178/17اه 


بعد الاطلاع على نظام القضاءء؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/28) بتاريخ 1178/9/١9‏ اه. 

ويناءً على قرارات المجلس الأعلى للقضاء من رقم (١8؟/١5/*")‏ ورقم )79/9١/9988(‏ ومن رقم 
)””/5١/547(‏ إلى رقم (520/51415/"””*) ومن رقم )”"/50١/51377(‏ إلى رقم )77/٠١/14155(‏ ومن رقم 
(8/70/7555*) إلى رقم (7401/١5/*"؟)‏ ورقم (هه77/70/14) ومن رقم )79/7١/1541(‏ إلى رقم (1591/١؟/0)‏ 
ورقم (494؟1/١؟/8")‏ ورقم (4905؟/١٠/"؟)‏ ورقم (1491/١9/7؟)‏ ورقم (/149؟1/١9*/15")‏ المؤرخة 2 "/7*/8؟اهه 
ورقم (614؟1/١؟1/*")‏ ورقم )"9/11١/1075(‏ المؤرخة 2 /١19*/1اه‏ 


أمرنا بما هوآت: 
أولاً: 

يرقى المشايخ التالية أسماؤهم 
من درجة قاضصي (ب) إلى 
درجة قاضي (أ) اعتبارا من 
الام 

-١‏ أيمن بن عبداللّه الدهيشي. 

؟"- ماجد بن عبدالرحمن 
الخميس. 

7ك قحي ون اإنراديم الفيحيه» 

4- فهد بن عبدالله ا لقرعاوي. 

ه- عبدالعزيزيبن محمد 
الدعيجي. 

5- عبدالله بن عبدالعزيز 
الحمدان' 

- عبدالله بن صالح العضيبي. 
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8- علي بن عبدالله آل سلطان. 

9- عبدالعزيز بن عبدالله 
السالم. 

-٠‏ فهد بن عبدالله بن طالب. 

-١١‏ محمد بن عيد العحصيمي. 

-١١‏ سعد بم محمد آل سليمان. 

1 أحمد بن محمد العمار. 

5 عبدالرحمن بن مسفوه 
المالكي. 

١6‏ - ماجد بن محمد الشويمان. 
كانيا : 

يرقىالشيخانالتالي 
أسمائهما من درجة قاضي (ب) 
إلى درجة قاضي (أ) اعتباراً من 
التاريخ أمام اسم كل منهما: 

-١‏ فهد بن صالح الديباسي 


ااه 

؟- صالح بن سليمان النصيان 
ااه 
كالثا: 

يعيّن المشايخ التالية أسماؤهم 
على درجة قاضي (ب) اعتبارا من 
00 

-١‏ مشعل بن زيد بن مفوز 
الشمري. 

-١‏ عبدالعزيز بن حسن بن 
حسان المالكي. 

*- أنسس. بن عبدالعزيز بن 
عبدالله الحديثى. 

:- فضل بن ل بن عبدالله 
الطالب. 

ه- عبدالعزيز بن منصور بن 


عبد لعزيز السماري. 
5- عبدالعزيزين زيد بن 


عبدا لكريم الفايز. 

'- خالد بن عبدالرحمن بن 
سليمان الراجحي. 

4- محمد بن عبدالله بن محمد 
السالم. 

لك اام ررق رسصيك يرق رسااردم 
النعيمي. 
اتاد 

يرقى المشايخ التالية أسماؤهم 
كن ادر حكه مكلدرم قاف إلى 
درجة قاضي (ج) اعتبارا من 
هه 

-١‏ عبدالرحمن بن موسى 
الغثيمي. 

؟- عيسى بن أحمد الفيفي. 

3 أ بن فشي القخطات/ 

4- نواف بن نازل الدغماني. , 

و محمداين نادي السمري”» 

5- سلطان بن حنس العتيبي. 
كمسا 

يرقى الشيخ مسفر بن عايض 
الك وشرىئ من در جه ماد زم قضائي 
إلى درجة قاضي (ج) اعتبارا من 
اه 
سدس 

يعين المشايخ التالية أسماؤهم 
على درجة ملازم قضائي: 

-١‏ صالح بن عبدالله بن صالح 
الغالب. 

؟- فيصل بن ناصر بن محمد 
الرضيمان. 

*- إبراهيم بن زيد بن حمد 
المنصور. 

4- ياسسر بن رياح عنيزان 
الحربي. 
سابعا: 

على وزير العدل تنفين أمرنا 
هذا. 


عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود 


وزراء العدل بدول مجلس التعاون 
يعقدون اجتماعهم الرابع والعشرين 
بالرياض 


عقد أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية يوم الثلاثاء ١5‏ ذو القعدة 477١ه‏ بالرياض 
أعمال اجتماعهم الرابع والعشرين. 

وي بداية الجلسة الافتتاحية رحب معالي وزير العدل 
رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبد الكريم 
العيسى رئيس الدورة الحالية بإخوانه الوزراء» متمنياً لهم 
طيب الإقامة ببلدهم الثاني المملكة العربية السعودية؛ مشيراً 
إلى أهمية اللقاءاتالعدلية 4 إطار المسيرة التعاونية للمجلس 
ل سياق استشراف تحقيق المبادرة التاريخية لخادم الحرمين 
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود . حفظه الله . 
للتحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بما تترجمه 
من سمو الصدف هحهيها تلملية التسمى ادها فكرة تارق 
الخليجي. 

وأكد الدكتور العيسى أهمية الموضوعات المعروضة على 
جدول أعمال وزراء العدل لهذا العام وبخاصة دراسة فكرة 
الانتقال بالأنظمة الاسترشادية الإجرائية إلى الإلزامية ‏ أفق 
مبادرة خادم ا لحرمين الشريفين التي طرحها على أنظار إخوته 
أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي. 

يُذكر أن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات العدلية 
وي مقدمتها مشروع (النظام) الموحد الاسترشادي للسلطة 
القضائية لدول المجلس ومشروع (النظام) الموحد لمكافحة 
جرائم تقنية المعلومات ومشروع (النظام) الموحد الاسترشادي 
لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون والمقترح المقدم من وزارة 
العدل والشؤون الإسلامية بمملكة البحرين لإقرار الدليل 
الإرشادي النموذجي للتعليم التأهيلي المستمر للمحامين بدول 
مجلس التعاون؛ إلى جانب مناقشة محاضر الاجتماع للجنة 
الخبراء المختصين المكلفة بدراسة مرئيات الدول الأعضاء 
بشأن قرار أصحاب المعالي وزراء العدل حيال إمكانية إقرار وثاق 
الأنظمة الاسترشادية لتكون 4 بعضها بشكل إلزامي؛ واجتماع 
لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة مرئيات ومقترحات 
ومالاحظات الدول الأعضاء حيال مقترح مركز للإرشاد 
والتصالح الأسري لدول المجلس بعد أخن جميع التحفظات من 
الدول الأعضاء حيال بعض المواد لهذه الأنظمة الاسترشادية. 
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استقبالات معالي الوزير 


سفيرا بريطانيا وكازاخستان لدى المملكة 


استقبل معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور 
محمد بن عبد الكريم العيسى ي مكتبة بالوزارة يوم السبت ١4‏ شوال 
“١ه‏ سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة يختيار تاسيموف 
وخلال اللقاء ناقشا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

كما استقبل معاليه 4# ذات اليوم سفير المملكة المتحدة لدى المملكة 
جون جينكينز وبحثا جملة من الموضوعات التي تهم الجانبين ع المجال 
القضائي. 


وفد وزارتي العدل 
والشؤون الخارجية الإسبانية 


كما استقبل معاليه 4 مكتبه بالوزارة يوم الأحد ١١‏ شوال *47اه 
الأمين العام لتحديث العدالة التابع لوزارة العدل 4 إسبانيا خواكين 
سيلغيرو الذي زار المملكة ب مقدمة وفد رفيع المستوى من وزارتي 
العدل والشؤون الخارجية والتعاون بمملكة إسبانيا. 

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الصلة» و 
أوضح معالي وزير العدل للوفد الزائر معالم النظام القضائي الحديث 
ومشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل 
سعود لتطوير مرفق القضاءء مبيّنا أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية 4 
التحديث الإجرائي والتنظيمي من خلال استقطابه أفضل التجارب 
والخيارات المتاحة. 

كما استعرض معاليه مع الوفد الإسباني ثوابت قضاء المملكة 
المتمثل 4 تحكيم الشريعة الإسلامية 4 كافة المواد القضائية مع 
إفادته ث الجوانب الإجرائية من آخر ما توصلت إليه التجارب الدولية 
وذلك للإسناد الخدمي للعدالة 4 جانبها الموضوعي المتركز تحديداً 
على الخطوط العريضة 2# تسبيب الحكم القضائي ومنطوقه المؤسس 
حصراً على تحكيم الشريعة الإسلامية. 

وبِيّن معاليه الضمانات التنظيمية والتنفيذية لاستقلال القضاء 
وعدم التدخل يك شؤونه من أي جهة كانت بما يكفل حياده التام» وطمأنة 
المترافعين من خلال مبداً عالانية الجلسات كضمانة أساسية لنزاهة 
القضاء وشفافيته لتمكين الجميع من مراقبة حسن سير العدالة. 

وعبّرا لوفد عن تقديره للتحديث الإجرائي والتنظيمي والتقني ب 
المملكة وأن مسيرة التطوير # ذلك تمثل نجاحا كبيراً 4 تحقيق أهداف 
مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. 
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رئيس مندوبيهة 
الاتحاد 


الأوروبي 


كما استقبل معاليه 
مكتبه يوم ”' ذو القعدة 
*4١ه‏ رئيس مندوبية 
الاتحادالأوروبي السفير 
لويجي ناربوني. 

واستعرض خلال 
اللقاء مشروع خادم 
الحرمين الشريفين 
الملك ع ببدالله بن 
عبدالعزيز آل سعود - 
حفظه الله - لتطوير 
مرفقالقضاءالتي 
شملة الجواتب 
التنظيمية والتقنية 
والتدريبية وتوفير 
متطلباتالبيتة 
العدلية» وتجربة المملكة 
تفعيل البدائل 
الشرعية لفض المنازعات 
وتسهي ل الإجراءات 
وتطور مهنة المحاماة 2 
المملكة كشريك مهم 2# 
إيصال العدالة. 

من جانبهأشساد 
رئيس مندوبية الاتحاد 
الآوروبي بما تشهده 
المملكة من تطور يع كافة 
المجالات وخصوصاً 2 
مجالي العدل والقضاء. 


وزير العدل يفتتح أعمال مشروع هندسة إجراءات المحاكم 


افتتح معالي وزير العدل رئيس 
المجلس الأعلى للقضاء الدكتور 
محمد بن عبد الكريم العيسى 
يوم الثلاثاء 9 ذو القعدة *47اها 
أعمال مشروع هندسة إجراءات 
عمل المحاكم الشرعية وقضاء 
التنفيذ وذلك يفندق راديسون 
ساس بالرياض. 

وأوضح معاليه 2 كلمة له خلال 
الافتتاح أن هذا المنجز الإجرائي 
يمثل ف إطاره التقني بعداً مهما يخ 
تطوير آلية عمل المحاكم الشرعية 
وتحديث أساليبهاء كما يعد إضافة 
بارزة © منجزات مشروع خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبد الله 
بن عبد العزيز آل سعود . حفظه 
الله . لتطوير مرفق القضاءء 
خصوصا إسهامه الفاعل 2 تسريع 
العملية القضائية وتقليص هامش 
التأخير 4 إجراءات التقاضي الذي 
يمثل معضلة دولية تسعى الوزارة 
لمعالجتها ي المحاكم عن طريق 
هذا المنجزء جنباً إلى جنب مع 
مشروعات الوزارة اللأخرى 4 هذا 
الشأن ومن بينها مشروع المعاون 
القضائي وإيجاد دوائر للتخصص 
لدو داخل المحاكم فطلا عن 
مشروع المصالحة والتوفيق وتعزيز 
ثقافة التحكيم 4# المجتمع؛ مشيراً 
إلى أن هندسة الإجراءات تعد 
الإضافة الأهم 4 تحديث وتطوير 
المنظومة العدلية. 

وبيّن معاليه أن إعادة هندسة 
إجراءات المحاكم الشرعية وقضاء 


التنفيذن تأتي كأولوية ضمن 
مشروع تطودر مرف قالقضاء 
وتم عملها وفقا لنظام المرافعات 
الشرعية:؛ ونظامالإجراءات 
الجزائية ومشروع نظام التنفين, 
بعد مراجعتها معأصحاب 
الفضيلة المشاركين 2 هذه المرحلة. 

وأبان معالي وزير العدل أن 
مراحل تنفينالمشروع تمثلت 
بالإطلاع على إجراءات وتجارب 
الدولالأخرى ذلك الشأن؛ 
والزيارات والاجتماعات المكثفة, 
بالإضافة لاحتوائها مشروع هندسة 
الإجراءات 4# أعمال المحاكم الشرعية 
وقضاء التنفيذ بشكل عام على ثلاث 
مراحل أساسية تمثلت 4 مرحلة 
التوثيق والفهم وجمع المعلومات, 


ومرحلة التحليلء؛ومرحلة إعادة 
التصميم وإعدادالإجراءات 
والنماذج المقترحة. 

مما يذكر أن مشروع هندسة 
إجراءات المحاكم وقضاء التنفين 
يحتوي على عدد من الجوانب 
منها العلمية والإجرائية والتقنية 
والإنشائية إضافة إلى التجهيزات 
الأساسية التي تحتاجها المحاكم 
حيث تأتي كل مرحلة من هذه 
المراحل ضمن جدول زمني دقيق. 

ويأتي المشروع ضمن التحول 
الكبير الذي يشهده مرفق القضاء 
والعدالة ضمن مشبروع خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز آل سعود ‏ حفظه الله 
لتطوير هذا المرفق. 


وفد إسباني يطلع على مشروع خادم 
الحرمين لتطوير مرفق القضاء 


اطلع الأمين العام لتحديث العدالة خواكين سيلغيرو والوفد 


المرافق له من وزارتي العدل والشؤون الخارجية 


جية والتعاون بمملكة 


إسبانيا ضمن زيارتهم للمملكة لي يوم له شوال *57١اها‏ 
اطلعوا خلالها على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير 


مرفق القضاء. 


وشمل لقاء الوفد الأسباني الذي زار المشروع والق هدها من 
المسؤولين فيه استعراض العديد من المنجزات التي يحويها المشروع 
شمل عدة محاور ومنها المحاور التجهيزية والتقنية والتدريبية 
والعلمية» كما استطلع الوفد من خلال الزيارة الأقسام التي يضمها 
مشروع الملك عبدالله لتطوير مودق القضاء من وحدات إدارية 
مختلفة يكرا للمعلومات ومهوا للشبكة الإلكترونية وغرف 
للتحكم عن بعد ومراقبة للدوائر الشرعية المربوطة به. 

وعبّر الوفد الإسباني عن تقديره وإعجابه للتحديث التنظيمي 


والتقني للمشروع. 
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تجهيز ٠٠١‏ مركبة للتعقب ل مختلف مناطق المملكة 
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(العدل): إحضار الخصوم عبر الأقمار الصناعية 


أطلقت وزارة العدل المرحلة الآولى من مشروع 
تتبع الخصوم الممتنعين عن حضور جلسات التقاضي 
شملت جميع مناطق المملكة عبر تزويدها ب184 
مركبة تابعة للوزارة بأجهزة تقنية للتعقب تم إنهاء 
٠‏ مركبة حتى الآن موزعة على مناطق المملكة وهي 
كالتالي: (8) مركبة ك المنطقة الشرقية: و(0) 
مركبة ‏ منطقة الرياض؛ و(١)‏ مركبات 2# الطائف, 
و(0؟) مركبة 4 منطقة القصيم؛ ومنطقة المدينة 
)1١(‏ مركبة» ومحافظة جدة (050) مركبة» وخمس 
مركبات ي جازان» و(؟1١)‏ مركبة ع حائل» ومركبتان 
نجران؛ وجاري العمل حالياً على تركيب (84) 
جباناة حهد مرق الحاكم اإتقهية 


ربط ١445‏ محكمة بمركز 
المعلومات بوزارة العدل 


انتهت وزارة العدل من إدراج النظام التقني 
4 أكثر من ه4١‏ محكمة بمختلف مناطق المملكة 
وربطها بمركز معلومات الوزارة بالرياض. 

وأوضحت الادارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة 
العدل أن تشغيل النظام الإلكتروني للمحاكم 
يضمن سلامة إصدار الصكوك كما يوزع القضايا 
بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب 
قضائي كما يعمل على تسجيل بيانات تلك الصكوك 
وفق آلية منظمة يمكن الرجوع إليها 4 أي وقت, 
كما يتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها 
المحاكم وآليات العمل. 

وأشسارت إدارة تقنية المعلومات أنها تعمل 
على استخدام الأنظمة التقنية وتعميم الشبكة 
الإلكترونية 4 مجالات أعمال كافة الدوائر 
الشرعية. إلى ذلك شغلت وزارة العدل النظام 
الإلكتروني 4 المحكمة العامة بحوطة بني تميم, 
حيث تم تفعيل إصدار الصكوك إلكترونيا وتفعيل 
الشبكةالإلكترونية 4 كافة مكاتب المحكمة 
القضائية وربطها بجميع أقسسام المحكمة عن 
طريق الشبكة الإلكترونية» كما تم ربط الشبكة 
الإلكترونية كاملة 4 المحكمة بمركز المعلومات 
بالرياض. 


وستتمكن المركبات المزودة بهذه الخاصية من 
تتبع موقع الخصم عبر الإحداثيات الهندسية 
التي توفرها لصحائف الدعوة لجنة هندسية 
مختصة؛ بحيث تمكن العاملين 2 أقسام محضري 
الخصوم من تحديد موقع الخصم عبر الأقمار 
الصناعية وتسليمه طلب الحضور للمحكمة. 
وتأتي هذه الخطوة 4 سياق عدد من الإجراءات 
التي استحدتتها الوزارة بعد انطالاق مشروع خادم 
الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاة. ضمن 
حزمة تطويرية تقنية واسعة يعمل عليها المشروع؛ 
تهدف بالدرجة الأولى إلى تفعيل الجانب التقني 2 
مجال التقاضي. 


تأهيل ١١١‏ كاتب عدل ممن تعينوا 
حديثا على المهارات الإدارية والتوثيقية 

دريت وزارة العدل ٠٠١‏ كاتب عدل ممن تم تعيينهم 
حديثاًء حيث تم تنفيد برنامج تدريبي لتأهيل جميع 
كتاب العدل الجدد من قبل الوزارة يهدف إلى إكساب 
المتدرب المهارات الإدارية التوثيقية والمعرفة بالمنظومة 
العدلية والمنظومة القضائية. 

وتناول البرنامج عددا من المحاور منها التعرف على 
وزارة العدل والمنظومة العدلية والمنظومة التوثيقية 
المملكة والتعرف على اختصاصات وأعمال كتابتي 
العدل الأولى والثانية» والتعرف على الشركات وأنواعها 
ونظام الرهن والتعرف على القضايا المعاصرة والتي 
تتعلق بأعمال كتابات العدل ومنها غسل الأموال 
والتزوير والتزييف» كما تعرف كتاب العدل من خلال 
ذلك البرنامج على مهارات إدارة الوقت وضغوط العمل 
وإكسابهم المهارات المعاصرة للادارة الحديثة ووظائف 
الإدارة المختلفة كما قدم البرنامج المهارات الإشرافية 
التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين والمراجعين. 

وأوضحت الادارة العامة للتدريب والابتعاث بوزارة 
العدل أن هذا البرنامج قدم لجميع كتاب العدل الجدد 
الذين تم تعيينهم حديثا وسيتم تقديمه أيضا لجميع كتاب 
العدل الذين سيتم تعيينهم # المستقبل؛ وقدم هذا البرنامج 
على مدى عشرة أيام وهو بمثابة برنامج تعريفي وتدريبي 
لكل ما يحتاج!ليه كاتب العدل 2# أداء أعماله التي يقوم بها. 
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تشغيل نظام الوكالات الجديد 4# كتابات 
عدل (عرعر - رفحا - عرقة - أبوعريش) 
شغلت وزارة العدل نظام الوكالات الإلكتروني 
الجديد # عدد من كتابات العدل ي كل من كتابة 
عدل عرعر الثانية وكتابة عدل رفحاء وكتابة عدل 
عرقة؛ وكتابة عدل أبو عريش. 
وأوضحت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة 
العدل أن نظام الوكالاتالإلكتروني يحوي عدداً 
من المميزات؛ وهي سهولة التسجيل؛ والحصول 
على الوكالة سريعاء وكذلك إمكانية ربط الوكالات 
المسجّلة بالجهات المستفيدة ذات الععلاقة من هذه 
الوكالة: إضافة إلى حصر جص الوكالات التي 
تصدر إلكترونيا؛ ومتابعة الازدواجية 4 صدور أكثر 
2 ركالة مشتشة الشان نشنه وانضا مائمة إلفاء 
الوكالة. 
جريدة الجزيرة العدد: ١451/8‏ 
الاثنين 9 شوال 1411اه 


الكدل. تدر ١‏ قاضيا على النزاعات 
العقارية والاختصاص القضائي 
عقدت وزارة العدل 4 شهر شوال 1478ه ثلاثة 
برامج تدريبية استهدفت أكثر من ٠٠‏ قاضيا 2 عدة 
كدت تحتكن بالتراعات الففارية. والاستحكام 
والأوقاف؛ والاختصاص القضائي والتي تقام على 
مدى أريعة أيام بالمنطقة الشرقية. 
وناقش برنامج النزاعات العقارية الذي قدم ل4١‏ 
قاضياً أهم المشكلات التي تواجه الدوائر الشرعية 
4 النزاعات التي تحصل على عقار معين وكيفية 
تلافيها وأهم الطرق الحديثة التي سنتها وزارة 
العدل 2# سبيل تفادي مثل هذه المشكلات وكيفية 
نات الستارية حول دراسة الصكوك: وإمكانية 
إثبات صحة الصك من عدمه. 
شنا قد كرنام الاستحكاء والأوقاف عدوا 
من المواء المختصة ننظام الاستحكامات والمتعلقة 
بإعدار الصكوك الصادرة من المحاكم الشرعية 
وآليات تطبيق مواد الاستحكام والشروط التي يجب 
أن تتوفر 4 العقار المستحكم وآليات وشروط العقار 
الوقف وكيفية وقف العقارات والشروط اللازمة 
لإمكانية إيقاف العقار وقدم ل4١‏ قاضياً. 
جريدة الجزيرة العدد: ١4585‏ 
الثلاثاء ١١‏ شوال 147اه 


2 1 ) محامن 2 المسلكة 
خلال العام الجاري 

كشفت وزارة العدل أن عدد المحامين المقيدين 
ضمن سجل ال محامين الممارسين بلغ (5١1؟)‏ محامياً 
يشملون جميع مناطق المملكة المختلفة. وأوضح تقرير 
حديث صادر عن الإدارة العامة للمحاماة بوزارة 
العدل أن عدد المحامين 4 ازدياد مستمر؛ حيث سجل 
العام الحالي وحتى نهاية شهر رمضان الماضي تقييد 
(115) محامياً ضمن سجل المحامين والترخيص 
لهم بمزاولة المهنة. ونوهت وزارة العدل بالدور 
الريادي للمحامين 2 خدمة العدالة وتحقيق سيرها 
مؤكدة بأنهم شركاء 4 خدمة العدالة» ومشيرة إلى 
أن المحامين عليهم مسؤولية كبرى واحترام إجراءات 
التقاضي والعمل وفق الأنظمة المعمول بها 4# المملكة 

فيما يخص نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية. 
جريدة الجزيرة العدد: ١159/8‏ 
الأحد 9" شوال 17 اه 


العدل تفعل خدمة تسجيل الوكالات عبر 
بوابتها الإلكترونية 

فعلت وزارة العدل خدمة تسجيل الوكالات 
الإلكترونية عبر بوابتها على موقعها على الإنترنت» 
حك سلف را نمطا | لكتروننا ماسم رتسحيل 
الوكالات)؛ يمكن الدخول عليه لمن يرغب 4 تسجيل 
وكالة جديدة له أو تعديل طلب سابق تم تسجيله؛ 
ولم يتم طباعته من قبل كتاية العدل. وأكدت الإدارة 
العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدلء؛ أنه من الممكن 
الدخول على هذا الرابط الإلكتروني 2 حال رغبة 

أي شخص تسجيل وكالة من أي مكان وي أي وقت. 
وأشارت إدارة تقنية المعلومات إلى أن نظام تسجيل 
الوكالاتإلكترونياً يعمل جميع كتابات العدل 
العاملة بنظام الوكالا تالإلكتروني» موضحة أن 
نظام تسجيل الوكالات الإلكتروني يحوي العديد من 
المميزات؛ وهي سهولة التسجيل؛ والحصول على الوكالة 
سريعا اختصازا للوقت؛ وإمكانية ربط الوكالات المسجّلة 
بالجهاتالمستفيدة ذات العالاقة من هذه الوكالة؛ إضافة 
إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً؛ 
ومتابعة الازدواجية 4 صدور أكثر من وكالة مختصة 

بالشأن نفسه؛ وأيضاً متابعة إلغاء الوكالة. 

جريدة الجزيرة العدد: ١4599‏ 
الاثنين ١‏ ذوالقعدة 147 اه 


العدد لاه - محرم :"5:7 اها السئة الخامسة عشر 


تشغيل نظام الوكالات الالكتروني 
4 رأس تنورة 
شغلت وزارة العدل نظام الوكالات الإلكتروني 
الجديد 4 كتابة العدل 4 محافظة رأس تنورة» حيث 
سيتم من خلال هذا النظام السماح لطالبي الوكالة 
تسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة 
على الإنترنت. 
وذكرت الإدارة العامة لتقنية المعلومات أن نظام 
الوكالات الإلكتروني يعمل على تلاي الازدواجية 2 
صدور أكثر من وكالة مختصة بالشأن نفسه وسهولة 
التسجيل والحصول على الوكالة سريعاء وإمكانية 
ربط الوكالاتالمسجّلة بالجهاتالمستفيدة ذات العللاقة 
من كته كلض إضافة إلى حصر جميع الوكالات 
التي تصدر إ لكترونياء ومتابعة إلغاء الوكالة. 
وأشارت إدارة تقنية المعلومات أن نظام الوكالات 
الجديد سيعمم على جميع كتابات ا لعدل الثانية. وأنه 
تم تطبيق نظام الوكالات الإلكتروني 4 أكثر من ا" 
كتابة عدل ثانية شك مناطق مختلفة من المملكة. 
وأكدت وزارة العدل بالعمل على خطة تقنية 
تحقق الأعمال والخدمات إلكترونياً وتعمم الشبكة 
الإلكترونية لجميع كتابات ا لعدل وذلك ضمن أهداف 
المحور التقني 2 مشروع خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبدالله بن عبدا لعزيز لتطوير مرفق القضاء. 
جريدة الجزيرة العدد: ١15٠0٠١‏ 
الثلاثاء ١‏ ذو القعدة *17اه 


تفعيل نظام المحاكم الالكتروني 
!4 8 محاكم جديدة 

فعّلت وزارة العدل نظام المحاكم الإلكتروني ل 
عدد من دوائرها الشرعية ةْ عدد من مناطق المملكة 
المختلفة: إذ تم تشغيل عدد من المحاكم العامة بالمملكة 
0 0ت الشكية إلكافة مجافطة 310 فى 
منطقة ا لقصيم والمحكمة العامة بمحافظة البدائع ‏ 
منطقة القصيم والمحكمة العامة 4# الخبراء ورياضها 
.4 منطقة القصيم والمحكمة العامة بمحافظة رأس 
تنورة 4 المنطقة الشرقية ومحكمة محافظة ضمد لف 
منطقة جازان والمحكمة العامة 4 محافظة شرورة 4 
منطقة نجران والمحكمة العامة 4 محافظة القنفذة 
منطقة مكة المكرمة والمحكمة العامة 4 محافظة 
العيص #ْ منطقة المدينة المنورة» وتم تفعيل إصدار 
الصكوك إلكترونياً وتفعيل الشبكة الإلكترونية ‏ 


كافة مكاتب هذه المحاكم القضائية وريطها بجميع 

أقسام المحكمة عن طريق الشبكة الإلكترونية؛ كما 

تم ربط الشبكة الالكترونية كاملة 4# المحاكم العامة 
بمركز معلومات وزارة العدل بالرياض. 

حريدةالجزيرة القدة ١414‏ 

الثلاثاء ٠١‏ ذو القعدة 51717 اه 


تنمية مهارات وقدرات 
منسوبي العدل ببريدة 
اختتم مركز خدمة المجتمع بمجلس المنطقة 
برنامج: «التعامل مع الرؤساءء والذي قدمه عميد 
الكلية الأستاذ أحمد الغنيم» وشارك فيه عدد من 
منسوبي وزارة العدل بالمنطقة؛ والذي أقيم 2 الكلية 
التقنية للغذاء والبيئة ببريدة. 
وأوضح الغنيم؛ بأنالبرنامج يأتي امتداداً 
لسلسلة من البرامج والدورات التطويرية التي 
تقدمها المؤسسة لمنسوبي وزارة العدل ي إطار ا لتعاون 
المشترك ل مجال التدريب ويهدف إلى تنمية 
مهارات وقدرات المشاركين 2# التعامل مع رؤسائهم 
بكفاءة وفاعلية من خلال معرفة أساسيات التعامل 
مع الرؤساء واستخدام المعرفة العلمية لتحقيق 
العلاقة الإيجابية معهم, بالإضافة إلى تحديد تمط 


وشخصية الطرفين وكذلك تطبيق بعض المهارات 2# 
السلوك الإنساني. 
جريدة الجزيرة العدد: ١1511‏ 
الخميس ؛ ذو الحجة 14 اه 
العدل تدرب القضاة على 


الصلح القضائي وعقوبات المخدرات 

أنهت وزارة العدل برنامجا تدريبيا يعنى بأحكام 
الصلح القضائي والعقوبات 4 نظام مكافحة 
المخدراتاستهدف عددا من القضاة؛ وناقكش 
البرنامج الأول (أحكام الصلح القضائي) تعريف 
الصلح القضائي وشروطه وأحوال عقد الصلح 2# 
الخصومات وحكم الصلح إذا وقع وأحوال نقضه 
وأحكام النيابة 4 الصلح واستعراض بعض الدول 
فيما يخص الصلح ومكاتب الصلح ودورها بي خفض 
عدد قضايا المرفوعة للمحاكم. وقدم البرنامج ل؟؟ 

من القضاة بمدينة الرياض ولمدة أريعة أيام. 
جريدة الجزيرة العدد: ١1581‏ 
الجمعة ١‏ شوال 177 اه 
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كتاب: التحقيق 2 الجرائم ا مستحدثة 
تأليف: د. محمد الأمين البشري 


صدر عن مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية كتاب 4 التحقيق 4 الجرائم المستحدثة تأليف 
د. محمد الأمين البشري. وقد جاء إصداره 4 ظل بروز ظاهرة 
0 لساك 0ك شك ين لانت اكات 
السائدة وأجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية. فقد 
جاءت أنماط جديدة مرتبطة بالعلوم والتقنيات الحديثة 
كالجريمة المنظمة وجرائم التقنية الحاسوبية وجرائم الإرهاب 
وجرائم غسل الأموال وحوادث الطيران المدني ونحو ذلك» 
وفيها شملت الدراسة على سبعة فصول تضمن الفصل الأول 
على قواعد عامة للتحقيق الجنائي؛ وجاء 4 الفصل الثاني 2 
التحقيق 4 الجرائم المنظمة؛ والفصل الثالث 4# التحقيق ل 
الجرائم التقنية العالمية: و4 الفصل الرابع التحقيق 4 جرائم 
الإرهاب؛ والفصل الخامس التحقيق 4 جرائم غسل الأموال» 
والفصل السادس التحقيق ع حوادث الطيران المدني» والفصل 
السابع الأدلة الجنائية الرقمية لمواجهة الجرائم المستحدثة. 
كما كذى الككات كا مكمه وا لتموكك وختم با لفورش وا كرا جع ؛ 
وكان جديرا بالاطلاع لإعطاء صورة شاملة عن تلك الجرائم 
والتعامل معها وتحديث قوانينها وقد أعطى المؤلف بعضا 
عن أهمية الدراسة وأهدافها ونتائجها لمواكبة عولمة الجرائم 
والسعي 4 استحداث اتفاقيات وأنظمة لمصلحة الدول والشعوب. 


إثبات جرائم الحدود 
في الشريعة والقانون 


د. بدرية عبدالمنعم حسونه 


الرياض 


7ه 1025م 


أكاديمية نايف العربية للعلور الأمنية 


كتاب: إثبات جرائم الجدود 2 الشريعة والقانون 
تأليف: الدكتورة بدرية عبدال منعم حسونة 


فر جابعة نايف الغربية للعلير الأمنية 


لحنت 


التحقيق في الجرائم المستحدئة 


اللواء د. محمد الأمين البشرى 


الرياض 
1004م 


صدر عن مركزالدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية كتاب (إثبات جرائم الحدود 2 الشريعة والقانون) تأليف د. 
بدرية عبدالمنعم حسونة؛ ركزت فيه على طرق الإثبات للحقوق أمام 
القضاء. وقد احتوى الكتاب على ثلاثة فصول؛ الفصل الأول 2 
وسائل الإثبات الجنائي بين الحصر والإطلاق 2# الشريعة الإسلامية 
والفصل الثاني الأدلة المتفق عليها 4 إثبات جرائم الحدود من إقرار 
وشهود ومساومة؛ والفصل الثالث تحدث فيه عن الأدلة المختلف فيها 
4 إثبات جرائم الحدود ومدى جوز الأخذ بها كقرائن 4 جرائم 
الحدود وموقف الفقه الجنائي منها وإثباتهاء كما اشتمل الكتاب على 
مقدمة وخاتمة استخلص فيها ما توصل !ليه المآلف من بطون ا لفقه 
ومذاهب العلماء وخرّج نتائج مفيدة تؤدي إلى توطيد دعائم العدل 
وحفظ الحقوق على أريابها خصوصاً 4 هذا العصر الذي تعددت فيه 
المشكلات وكثرت الخلافات وساعد تقدم العلم على استحداث وسائل 
لكشف الجرائم والحد منهاء وكان طرحاً موققاً ختم بمراجع لما تم 
طرحه. 
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إلغاء التوكيل وتقدير الأتعاب 


« ما هو الإجراء المتبع 4 إلغاء التوكيل للمحامي؟ وهل يمكن توكيل آخر يك نفس الدعوى 
القائمة؟ وما كيفية احتساب أتعاب المحامي السابقة واللاحقة؟ أفيدونا.. 


- الحمد للّه وحده والصلاة 
والسلام على من لا نبي بعده؛ أما 
بعد: فإلغاء توكيل المحامي يجري 
عليه ما يجري على إلغاء أي وكالة 
أخرى لغيره وذلك وفق ما يلي: 
أولاً. إذا كانت القضصية 
مضبوطة فللموكل التقدم لناظر 
الدعوى وتقرير أنه قد فسخ 
وكالته 4 الضبط فيهمش القاضي 
على الوكالة الأصل بذلك ويبعثها 
إلى مصدرها للتهميش على سجلها 
بما طراأً عليها وبهذا ينتهي العمل 
بهذه الوكالة 4 هذه الدعوى. 
ثانياً: للموكل التقدم إلى 
كتابةالعدل مصدرةالوكالة 
طالباً فسخهاء وهنا إما أن يكون 
أصل الوكالة معه أو لا. فإن كان 
أصلها معه فيتم إجراء الفسخ 
بتعبئة النموذج الخاص بذلك» 
والتهميش على أصل الوكالة 
وسجلهاء فإن لم يكن الأصل 
معه يتم إجراء اللازم؛ وتزويده 
بصك فسخ الوكالة» وعليه إبلاغ 
محاميه بخطاب مسجل مصحوب 
بعلم الوصولء وكذا إبلاغ الجهة 
ناظرة القضية؛ ولا يعلن عن ذلك 
أحد الصحف إلا بعد موافقة 
إدارة المحامين لي الوزارة وفك 
للمادة )١1/717(‏ من نظام المحاماة. 
كل للشركل كذللك التفله 
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إلى أي فرع من فروع كتابة العدل 
الكاقية ونيا تمع افيكاقة حص 
لو لم تكن صادرة من هذا الفرع 
ويتم إجراء اللازم ثم يهمش كاتب 
العدل على الوكائلة الأصل بذلك 
ويبعثها إلى مصدرها للتهميش 
على سجلها بما طراً عليها. 

وكل هذا يتم بموافقة المحكمة 
إذ نصت المادة )١/50(‏ من نظام 
المرافعات ولائحته على أن يستمر 
السير ل الإجراءات 4# حال اعتزال 
الوكيل أو عزله بغير موافقة 
المحكمة إلا إذا أبلغ الموكل خصمه 
بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل 
أو المعزول أو بعزمه على مباشرة 
الدعوى بنفسه. 

أما المادة (50/؟) فقررت أنه إذا 
قام الموكل بعزل الوكيل أثناء نظر 
الدعوى فعليه تعيين وكيل آخر 
خلون حسة مشر يوماً من نذا 
العزل, أو مباشرة الدعوى بنفسه 
مالم تكنالدعوى قد تهيأت 
للحكم فلا تنقطع الخصومة: 
وعلى المحكمة البت فيها وفق المادة 
(84) وإذا حصل هذا الاعتزال 
أو العزل بدون موافقة المحكمة 
فليستمر السير لش الإجراءات١ا.ه‏ 
ود من هذا كله حسم التاللاعب 
من قبل بعض المتداعين. 

ل ام مر 


فله ذلك ويوكله إما بإصدار وكالة 
من أحد كتابات العدل أو توكيل 
المحامي ب ضبط القضية عند 
ناظرها وفق ما نصت عليه المادة 
(48) من نظام المرافعات الشرعية 
والمادة )٠١(‏ من نظام المحاماة. 
ولكن هنا يُشترط أن لا يكون 
المحامي الثاني سبق له الترافع 
عن خصمه # تلك القضية ولو 
بعد انتهاء وكالته وفق ما نصت 
عليه المادة )١5(‏ من نظام المحاماة. 

أما ما يتعلق بكيفية احتساب 
أتعاب المحامي السابقة واللا حقة 
فقد عالجت ذلك المادتان (75 و07؟) 
من نظام المحاماة ولائحته فقد 
جاء فيهما: 

المادة السادسة والعشرون: 

تحدد أتعاب المحامي وطريقة 
دفعها باتفاق يعقده مع موكله, 
فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان 
ال#كجاق مضكلها فيه ار واظاة 
قدرتهاالمحكمةالتي نظرت 2# 
القضية عند اختلا فهماء بناءً 
على طلب المحامي أو الموكل بما 
يتناسب مع الجهد الذي بذله 
المحامي والنفع الذي عاد على 
الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك 
إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي 
دعوى فرعية. 

١-5‏ على المحامي قبل البدء 


.4 القضية عقد اتفاق كتابي مع 
موكله يشتمل على تاريخ البدء 2# 
الموكل فيه؛ وقدر الأتعاب» وصفة 
دفعها عند التوكيل؛ ونوع القضية, 
ومكان نظرها على أن يحتفظ كل 

١-5‏ يشمل الاتفاق الوارد 
هذه المادة المعقود بين المحامي 
وميعه كتانيال ار مفارقيم 

0 شكنون تمد كر سات 
المحامي من أهل الخبرة 4 ذلك» 
وبأمرالمحكمة المختصة بنظرها. 

4-55 يلحق بالحالات التي 
تقوم المحكمة فيها بتقدير الأتعاب 
مايلي: 

أ- إذا بطل التوكيل بفقد 
المحاميالأهليةالشرعية قبل 
إنهائه ما وكل فيه. 

ب- إذا عزل الموكل محاميه 
بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه. 

ج- إذا تم عزل» أو منع المحامي 
من غير جهته؛ أو جهة موكله قبل 
إنهاء ما وكل فيه. 

د إذا تخلى المحامي عمًا وكل 
فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب 
مشروع. 

ه الحالة الواردة 4 المادة (8؟) 
منالنظام (وهي وفاةالمحامي 
وعدم اتفاق الورثة والموكل على 
تحديد الأتعاب). 

ونصت المادة السابعة والعشرون 
من نظام المحاماة على أن: 

للموكل أن يعزل محاميهء, 
وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق 
عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير 


نهاية مدة عقد إيجار المتوضى 


٠‏ هل تنتهي مدة عقد الإيجار بوفاة أحد المتعاقدين أم يلزم 
الورثة بأي مدة 4 العقد وكذا اللأجرة؟ 

- عقد الإيجار من العقود اللازمة ل حق الطرفين ولا ينتهي 
بموت أحدهماء بل يستمر فيها و دفع الأجرة إلى أن تنتهي المدة 


المتفق عليها. 


© لو اشترط أحد المتعاقدين على الآخر أن العقد يتجدد 


ولمدة مماثلة إذا لم يخبر أحد المتعاقدين الآخر بعدم الرغبة 


ل الاستمرار؟ 
- فهذا له صورتان: 


الصورة الأولى: إذا بدأت السنة الثانية ولم يخبر أي منهما 
الآخرذالإخلاء؛ وبينهما شرط فإن مدة الإجارة تستمر لسنة 
ثانية: لأ نالأصل لي الشروط الصحة. 

الصورة الثانية: أن يكون أحد العاقدين متوفى فإذا توك 
المؤجر أو المستأجر قبل بداية السنة الثانية فإن من حق ورثة 
المؤجر مطالبة المستأجر بالإخلاء ولآن العقد الذي بين المورث 


والمستأجر قد انتهى ولاستمرار التأجير بين الورثة والمستأجر 


لابد من عقد جديد. 


سدد الله الخطى ووفق الجميع لما يحبه ويرضاه. 


مشروع؛ ما لم تر المحكمة المختصة 
بنظر القضية غير ذلك بالنسية 
للعزل وكامل الأتعابا.ه. 
وأشير إلى أن نظر قضايا 
أتعابالمحامين من اختصاص 
المحاكم؛ وتنظر من القاضي الذي 
نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان 
قد تم نظر القضية الأصلية ف 
جهة أخرى غير المحاكم فتنظر 
قضية الأتعاب حسب الاختصاص 


رئيس المحكمة العامة بالدمام 


إبراهيم بن ناصر السياري 


النوعي للمحاكم الوارد 4 نظام 
المرافعات الشرعية وذلك وفقاً 
للمادة (18/ه) من نظام المحاماة 
ولائحته. والله تعالى أعلم وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


آله وصحبه أجمعين. 


كتبه : نايف بن أحمد الحمد 
مساعد رئيس المحكمة العامة 
بالرياض 


العدد اه - محرم 484 ١ه‏ - السنة الخامسة عشرة كَلئَالكْناة _ دجم 


وسام شرف 
فضيلة رئيس التحرير 
يطيب لنا أن نتقدم لأسرة تحرير مجلة العدل 
بأسمى آيات الشكر والتقدير على جهودكم المباركة 


والمبذدولة 4 إثراء البح ثالعلمي ونشر العلم 
وتثقيف المجتمع. ونفخر بهذه الجهود الجيارة 
والمواضيع الهامة والبناءة: وإنه لوسام شرف حظيت 
به وزارة العدل يزيدها شرفاً وفخراً. نسأل الله أن 
يجعل ذلك 4 موازين حسناتكم وأن يبارك لكم لف 
أعمالكم ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. 
المحامي 
د. طلحة بن محمد غوث 


بحوث نادرة وإاصدار متميز 
فضيلة رئيس التحرير 
أسسأل اللّه لكم التوفيق والسداد؛ كما أسأله 
أن يبارك ل عمركم وعملكم وأشكركم على ما 
تيذلوته من جهد ملحوظ 4 مجلتكم الغراعء 
وإيصالها للمهتمين عن طريق الإهداءء؛ كما أثمّن 
دقة اختياركم من بحوث قيّمة يندر العثور عليها 
4 مظان سواهاء تعالج قضايا النوازل والمستجدات. 
شاكراً لكم هذا التوهج وهذا الإصدار المتميزء سائلاً 
اللّه لكم دوام التوفيق والسداد. 
القاضي بالمحكمة الإدارية بالرياض 
ياسر بن عبدا لعزيز بن عثمان المسند 


شكر وتقدير وإشادة 
فضيلة رئيس التحرير 

نظرا لما يطلع به القائمون على مجلة العدل 
من جهود مباركة وما يُنشر فيها من بحوث شرعية 
وقضائية ساهمت 4# إفادة المختصين بالشأن العدلي 
والارتقاء المعريك والثقَالك للباحثين» وكم أنا سعيد 

عند ما تصلني هذه المجلة الغراء.. 
لذا فإنه لا يسعني إلا أن أقدم لفضيلتكم شكري 
وتقديري وجميع من يعمل 4 إعداد وإخراج هذه 
المجلة المباركة» سائلا الله جلت قدرته للجميع العون 

والسداد والتوفيق وجزيل الثواب. 
المحامي والمستشار 
علي بن سفر المحسن الغامدي 


شكر ودعاء 
فضيلة رئيس التحرير 

أرفع لكم شكري وتقديري على ما تحمله مجلة 
العدل بين طياتها من الفوائد الشرعية والانظمة 
المرعية والتي تساهم 4# تنوير العقل وتزيد المطلع 
بالأحكام والثقافة العدلية والقضائية:» ولا شك بذ 
أن وراء ذلك جهد كبير ندعو الله أن يوفق القائمين 
عليها ويسدد خطاهم ويجعل ما يبذلونه 4 موازين 

حسناتهم,» إنه سميع مجيب. 
الموظف بالمحكمة العامة 4 أبها 
علي بن عبدا لخالق بن أحمد الحفظي 


-الشيخ مشاري بن منصور 
العتيبي قاضي محكمة يدمة 
العامة. 
نشكرك علىإعادةالعددالخاص 
بالشيخ عبدالعزيز العلكمي وبيان 
عنوانه الجديد ونتمنى من الجميع 
الحذو حذوك لي تجديد بياناتهم 
لتلاث عدم وصول المجلة لهم. 

“الأخت أروى البدر.. 

طلب كتاب كشاف القناع والذي 
أصدرته الوزارة بإمكانك التقديم 
على مكتب معالي الوزير أو معالي 


.- جَلمْإلججْن العدد لاه - محرم 474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


وكيل الوزارة مباشرة؛ لك تحياتنا. 

- د. مهند مبيضين مدير مكتبة 
الجامعة الأردنية 4 عمان.. 

نشكر لكمإهداؤكم مجلة 
(دراسات والمجلة الأردنية) مقدرين 
تواصلكم لما فيه خدمة العلم وأهله؛ 
لكم خالص تحياتنا. 

- صالح الغامدي - الدمام 
محمد مشعل الذيابي - طالب 
الدراسات العليا كك القانون. 
بإمكانكالاطلاع على بطاقة 
الاشتراك ي موقع المجلة ونرحب بكما. 


- د. عبدا لعزيز بن عبدا لرحمن 
التويجري أستاذ الإدارة والتخطيط 
بجامعة المجمعة.. 
تأمل بعث بحثك (المشكالات 
التي تواجهها أوقاف المؤسسات 
والجمعيات الخيرية) ليتم فحصها 
ومدى ملاءمة نشرها من عدمه. 

- فايزين ثايب بن هلال 
العتيبي بمحكمة الطائف العامة.. 
* تهدى المجلة لمن هم على المرتبة 
الثامنة فما فوق من منسوبي وزارة 
العدل.. شكرا لاهتمامكم 


- الشيخ منصور بن محمد 
الراشد رئيس المحكمةالعامة 
بمكةالمكرمة»الشيخ عبدالله 
بن محمد بن سعد الدهيمي 
رئيس كتابة عدل الخرج؛ الشيخ 
ياسر بن عبدالعزيز بن عثمان 
المسند القاضي بالمحكمة الإدارية 
بالرياضء الشيخ فارس بن نايف 
الحربي كاتب عدل بكتابة عدل 
المدينة الأولى؛ الشيخ حسن بن 
مشاري الهزاني كاتب عدل بكتابة 
عدل المدينة الثانية» الشيخ يوسف 
نك مد كن عتمان | ترم 
كاتب عدل الثانية بمكة المكرمة, 
الشيخ عبدالعزيز بن نداوي بن 
علي العلكمي القاضي بالمحكمة 
الجزاكيةالمتخصصل»الشيخ 
د. عدنان بن محمد القيلان 
القاضي بمحكمةالاستئثناف 
بالجوفء الشيخ إبراهيم بن ناصر 
محمد السياري رئيس المحكمة 
العامة بالدمام؛ الشيخ صالح بن 
شاوي العنزي القاضي بمحكمة 
الاستئناف بيحائل«الدكتور 
عبدالرحمن بن عمر المدخلي 
- صامطة؛ المحامي محمد بن 
عبدالرحمن الجدعان -الرياض 
المحامي» محمد بن إسماعيل بن 
علي دفع - جدة؛ الشيخ عبدالله 
بن إبراهيم الغيث كاتب العدل 
بكتابة العدل الأولى بالرياض. 
© نفيدكم أنه تم إدراج أسماءكم 
ضمن من تهدى لهم المجلة.. 
ترحب بانضمامكم لقراء 
(العدل). 
-الفريقركن يوسف بن 
علي الإدريسسي نائب رئيس 
الاستخباراتالعامة»الفريق 
رئيس الهيتةالعامة للشؤون 


العسكرية: الأستاذ أسامة بن 
عبدالعزيز بن حسين العبدا لقادر 
نائب رئيس الهيئةالوطنية 
لمكافحة الفسادء الأستاذ إبراهيم 
بن عبد ا لرحمن بن محمد بن 
داود مستشار وزير الداخلية, 
د. خالد بن إبيراهيم الجندان 
وكيل وزارة الخارجية للعلاقات 


السعدون وكيل وزارة الخارجية 
للعلا قات الاقتصادية والثقافية, 
الأستاذ علي بن سعيد بن عواض 
عسيري سفير السعودية 4 
لينان. 

تبارك لكمالتعيينات 
الجديدة ونفيد كم أنه تم إدرااجكم 
ضمن من تهدى إليه المجلة, 


الثنائية:؛ د. يوسف بن طراد سائلين لكم دوام التوفيق. 


طلب (إهداء) 

الشيخ أنس بن محمد الفريان رئيس كتابة العدل الأولى 4 تبوك» 
الملازمون القضائيون بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة الشيخ عبدالعزيز 
بن حماد الحارثي والشيخ أحمد بن محمد الشهري والشيخ أسامة بن 
عطف بخش والشيخ سامي بن عبدريه السلمي؛ الشيخ محمد بن صالح 
بن يوسف الغمام القاضي بالمحكمة العامة بحفر الباطن؛ الشيخ مشاري 
بن حمدان البلادي كاتب العدل بكتابة عدل ع بدر؛ الشيخ محمد بن 
مبارك بن محمد الدعيلج القاضي بالمحكمة العامة 4 جدة؛ المحامي خالد 
بن عبدالله آل عبدالجبار - الرياض؛ المحامي محمد بن عبد لرحمن بن 
عبدالله الجدعان - الرياض؛ قضة المحكمة الإدارية # أبها وهم: الشيخ 
ظافر بن عبدالله الشهري والشيخ عبدالاله بن محمد أحمد والشيخ 
محمد بن مداوي آل جابر والشيخ محمد بن منصور السماري والشيخ 
عبدالله بن عواض عسيري والشيخ عبد الإ له بن عبدالله الجارالله والشيخ 
أحمد بن عبدا لكريم بانه والشيخ عبدا لرحمن بن محمد عسيري والشيخ 
عبداللطيف بن مداوي العلكمي والشيخ محمد بن مقبل العنزي»؛ والشيخ 
يحيى بن عبدالله الزهراني» والشيخ عمرو بن محمد العمري والشيخ 
متعب بن أحمد الشهراني والشيخ أيمن بن علي بن عائض الأحمري» 
الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم الزيد رئيس المحكمة العامة برجال المع» 
الشيخ أيمن بن علي الحربي كاتب عدل رابغ؛ الشيخ محمد بن سعد 
الجدعاني كاتب عدل 2 كتابة عدل ينبع؛ علي بن موسى الزبيدي الموظف 
كتابة عدل جدة الاولى؛ صالح بن سليمان بن عبدالرحمن الربعي المعيد 
بكلية الشريعة بجامعة القصيم, مفيز بن فايز بن مفيز الفواز مدير 
إدارة محكمة النبهانية؛ زيد بن عبدالله بن قاعد العتيبي الموظف بمحكمة 
الاستئثناف يمكة المكرمة؛ المحامي د. طلحة بن محمد غوث - المدينة 
المنورة» علي بن عبدالخالق أحمد الحفظي الموظف بالمحكمة العامة 4 
أبهاء الشيخ خالد بن سعد الحمد القاضي بالمحكمة العامة 4 جدة؛ الشيخ 
يحيى بن ظافر الشهري كاتب عدل بكتابة عدل خميس مشيط. 
جرى تزويدكم بالأعداد المطلوبة حسب الإمكانيات المتاحة.. ونقدر 
حرصكم على اقتناء المجلة. 


العدد 7ه - محرم 4784 ١ه‏ - السنة الخامسة عشرة كد 


إدارة الحجز والتنفيد 


بناءٌ على الصلاحيات المخولة نظاماً والهيكلة الإدارية. وبناءً على ما تقتضيه مواد الباب الثاني عشر 
من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فقد أصدر معالي وزير العدل قراراً إدارياً ٠١514(‏ 2 
0١‏ ه) يقضي بإنشاء جهاز بوزارة العدل تحت مسمى إدارة الحجز والتنفين وترتبط بوكيل 
الوزارة وجرى تعميمه برقم 1/ت/0751 .2 15/١٠140/1ه‏ كما صدر تعميماً إدارياً يقضي بتكليف 
مديراً لها بقرار معالي وزير العدل رقم 6184 2# 141/17/4ه وجرى تعميمه برقم 1/رت/4900؛ 2 
اها 


المهام والااختصاصات 

١-إعداد‏ خطة زمنية وتنفيذية بالاشتراك مع الإدارات المختصة والجهات الأخرى لتفعيل عمل أقسام 
ودوائر الحجز الأخرى 4 المحاكم العامة والعرض عن النتائج بصفة دورية. 

؟"- متابعة سير العمل والإشراف على أقسام ودوائر الحجز والتنفيذ. 

'- متابعة فتح حسابات جارية 2 مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك المعتمدة للمحاكم العامة 
تختص بدوائر الحجز والتنفين والتنسيق مع من يلزم لذلك. 

4:- الإشراف على دعم أقسام ودوائر الحجز والتنفين بالموظفين المؤهلين مع تزويد تلك الأقسام 
والدوائر بما يلزم من تعليمات ومطبوعات ونماذج. 

هد الإجابة على استفسارات المحاكم العامة فيما يخص إشكالات وإجراءات التنفين. 

5- الرفع بتقرير سنوي يتضمن نتائج أعمال هذه الأقسام والتوصيات حولها. 

- مراقبة الإيداع والصرف بحسابات المحاكم المتعلقة بالحجز والتنفيذ والعرض عنها بصفة دورية 
كل شهر. 

4 الإشراف على تدريب موظفي دوائر الحجز والتنفين بعد التنسيق مع الجهة المعنية بالوزارة. 

9- القيام بجولات على أقسام ودوائر ا لحجز والتنفيذ للإشراف على سير العمل من النواحي الإدارية 
والمالية بعد التنسيق مع الجهة المعنية بالوزارة - إذا دعت الحاجة - بعد العرض عن ذلك. 

٠-الإشراف‏ على تخصيص مكاتب لأقسام ودوائر الحجز والتنفين 4# المحاكم العامة. 

١-العرض‏ على احتياج أقسام ودوائر الحجز والتنفين 2# المحاكم العامة من وظائف إدارية ومالية. 

التنسيق مع الإدارات الحكومية المختصة يْ كل ما من شأنه قيام دوائر ا لحجز والتنفين بالأعمال 
المناطة بها وفق النظام والتعليمات. 

-١*‏ التنسيق لعقد ورش عمل لمناقشة تسهيل وتنظيم إجراءات العمل 2# الأقسام والدوائر المذكورة. 

5 التنسيق مع الإدارة المختصة بالوزارة لإعداد نظام آلي لإجراءات العمل 4# أقسام ودوائر الحجز 
والتنفين 4# المحاكم العامة بما فيه آلية عمل الصندوق مع الأخن 4# الاعتبار ربطه بالنظام الآلي الشامل 
+4 المحاكم والنظام الآلي الشامل 4 كتابات العدل والأنظمة الآلية 4 الجهات ذات العلاقة كوزارة الداخلية 
وهيئة السوق المالية (تداول) ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمصارف لسرعة الحجزآلياً على 
الأسهم والسندات والأرصدة وخخلاف ذلك مما تتطلبه إجراءات الحجز والتنفين وفق النظام وا لتعليمات. 

6 القيام بكل ما يعهد به صاحب الصلاحية الإدارة من أعمال تساهم 4 تسهيل وتنظيم إجراءات 
العمل. 

جاء ذلك بناء على ما صدر بقرار معالي وزيرا لعدل رقم ١415١‏ وتاريخ 117/4/١47١ه‏ وبتعميم الوزارة 
رقم 1/رت/؟1؛ وتاريخ 171/1١/9١‏ اه. 

وبالله التوفيق. 


ْنَا العدد لاه - محرم 44١ها-‏ السنة الخامسة عشرة 


أخن موافقة وزارة الشؤون 
الاجتماعية عند العقد على فتاة 
مجهولة الأبوين 


أصدر معالي وزير العدل تعميماً قضائياً برقم 
1رت/470 يقضي بعدم العقد للفتاة من مجهولي 
الآبوين إلا بعد أخن موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية 
لمتابعة حالتها. واإليكم نص التعميم: “إلحاقاً لتعحميمي 
الوزارة رقم 1/رت/ ه4١47‏ 477/17/11١ه‏ ورقم //رت/87/ 
.4 ٠١1417/7/1ه‏ بشأن عدم العقد لأي فتاة من مجهولات 
الأبوين إلا بخطاب محال رسميا من وزارة الشؤون 
الاجتماعية أو أحد فروعها. 

فقد تلقت الوزارة التعميم البرقي من صاحب السمو 
الملكي ولي العهد نائب رئيس مجاس الوزراء وزير الداخلية 
رحمه الله رقم 117/59 2 1477/7/5١ه‏ ونصه: ( ورد للوزارة 
خطاب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية 
الاجتماعية رقم ٠١١١514‏ 2 14/١1١1481/1ه‏ بشأن زواج 
بعض الفتيات اللاتي ترعاهن وزارة الشؤون الاجتماعية 
الجوابي لخطاب معالي وكيل وزارة الداخلية رقم /اهه8١٠‏ 
.ب 7/١٠/1481ه‏ المبني على خطاب إمارة منطقة مكة 
المكرمة رقم 88508 2# 1471/8/19ه بشأن ما كتبه لهم 
مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة برقم 
هك 11"1/8/16ه أنه من الأهمية أخن موافقة الجهة 
الإشرافية للفتاة لمتابعة وضعها لما فيه مصلحتها وترى 
وزارة الشؤون الاجتماعية مخاطبة المحاكم بأن لا يتم عقد 
النكاح للفتاة سواءً من سعودي أو غير سعودي خشية من 
استغلا لهم لوضع الفتيات إلا بعد صدور موافقة رسمية 
من قبلهم مبنية على دراسة مستفيضة عن الزوج ونظراً 
لأهمية مثل هذه الإجراءات وحفظا لحقوق هذه الفئة ولما 
فيها من المصلحة. 

نأمل الإيعاز لمن يلزم للعمل بما أشير إليه بحيث لا 
يتم عقد النكاح للفتيات اللاتي ترعاهن وزارة الشؤون 
الاجتماعية من سعودي أو غير سعودي إلا بعد صدور 
موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية أما الزواج بغير سعودي 
فحسب التعليمات» حيث يلزم صدور الموافقة من الجهة 
المختصة بعد ورود تأييد من وزارة الشؤون الاجتماعية 
وقد تم تزويد الجهات ذات العلاقة بصورة من خطاينا 
هذا للعمل بموجبه)١.ه.‏ 

لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد العمل بموجبه. 
واللّه يحفظكم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وزير العدل 
محمد بن عبد الكريم العيسى 


كات اخدل ”7 
إيقاف العمل بالضبوط 
اليدوية والاعتماد على 

النظام الآلي 


أصدر معالي وزير العدل تعميماً إدارياً برقم 
٠رت/4778‏ وتاريخ ٠1/١147/1ه‏ يقضي بإيقاف 
العمل بالضبوط اليدوية #ْ المجال كتابات العدل 
والعمل بالنظام الآلي وذلك لمن أدخل له النظام 
الشامل. وإليكم نص التعميم: 

إشارة إلى خطة الوزارة لتطوير الإجراءات 
وإدخال النظام الشامل 4 أعمال كتابات العدل 
الأولى والثانية والعامة وتشغيل الأنظمة العدلية 
عدد من كتابات العدل ونظراً لما يرد للوزارة من 
بعض الاستفسارات حول إجراء بعض المعاملات 2 
الضبوط اليدوية بجانب النظام الشامل وحيث إن 
الوزارة تهدف إلى اقتصار العمل على النظام الآلي 
وبرمجة العمليات وحفظها مما يسهم ي سلامة 
الإجراء وسرعة الحصول على المعلومة. 

لذا يعتمد إيقاف العمل بالضبوط اليدوية 2 
كتابات العدل التي يتم إدخالها 4 برنامج النظام 
الشامل لأعمال كتابات العدل والرفع عند الحاجة 
إلى استخدام الضبط اليدوي ي كل حالة على 
حدة موضحاً فيها الإجراء المطلوب ومرفقاً بها 
المعاملة محل الإجراء ليتم التوجيه حولها ويكون 
ذلك قاعدة عامة يسار عليها 2 كتابات العدل 
على أن تقفل الضبوط والسجلات اليدوية وفق 
الإجراءات المتبعة وتودع ك4 أقسام الحفظ 2# كتابة 
العدل؛ وعلى فروع الوزارة عدم تسليم أي ضبوط أو 
سجلات يدوية لكتابة عدل تعمل بالنظام الشامل 
إلا بتوجيه من الوزارة وعليها أيضاً حصر الضبوط 
والسجلات المتبقية لدى كتابة العدل التي تعمل 
بالنظام الشامل واستلامها. والله يحفظكم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وزير العدل 
محمد بن عبد الكريم العيسى 


العدد /اه - محرم 484 ١ه‏ - السنة الخامسة عشرة كرالك _ 


من يتولى إجراء الإفراغ لأملاك الدولة 


أصدر معالي وزير العدل تعميماً قضائياً برقم ١/ت/؟//ا؛‏ 
وتاريخ 18/١147*/1ه‏ يقضي بتوضيح من يتولى إجراء الإفراغ 
لآملاك الدولة:؛ وإليكم نص التعميم: 

إشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسار حول إفراغ بعض عقارات 
الأوقافء أو المشتملة على حصص لغائبين أو ممتنعين عن الإفراغ أو 
مجهوتي الهوية المنزوعة للمنفعة العامة وما حصل من تدافع بين 
المحكمة وكتابة العدل فيمن يتولى إجراء الإفراغ لأملاك الدولة. 

وإشارة لما انتهت إليه دراسة اللجنة المشكلة بالوزارة بشأن الموضوع 
وما حصل من تدافع؛ وبناءً على ما تضمنته الفقرة (ج) من المادة 
(1/74) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. 

لذا نرغب إليكم اتخاذ ما يأتي: 

أولاً: إذا كان العقار المنزوع للمنفعة العامة وهو وقف محضص 
أو مشترك بين وقف وملك معين ولا نزاع فيه بحصص معلومة 
المقدار لكل منهماء ولا تحكير فيه»؛ فإن توثيق إفراغه لآأمملاك 
الدولة من اختصاص كاتب العدل بعد التحقق من صكوك التملك 
وثبوت الوقفية واكتمال إجراءاتها الشرعية والنظامية؛ ويبعث 
مبلغ التعويض الخاص بالوقف بعد إكمال الإجراءات إلى المحكمة 

22 4 ع ع 
العامة بيتالمال لاتخاذاللازم بشأنه؛ وإذا اتضح لكاتب العدل أن 
صكوك الملكية غير مكتملة فيفهم صاحب العلاقة لاستكمالها حسب 
التعليمات. 

ثانياً: إذا كان العقار المنزوع للمنفعة العامة مشتملاً على وقف 
وملك معين؛ أو وقفين ولم تعرف حصة أي منهما من العقار أو 
كان العقار محكرا سواءً كان المحكر أو المستحكر وقفين أو أحدهماء 
فإن النظر 4 قسمة التعويضء وإفراغ العقار لأملاك الدولة من 
اختصاص ال محكمة بعد التحقق من صكوك تملك الأرض والأنقاض» 
وثبوت الوقفية والتحكير واكتمال إجراءاتها الشرعية والنظامية, 
ويتولى ناظر القضية أو خلفه التهميش - بما صدر منه من أحكام 
مكتسبة القطعية - على صكوك التملك؛ ثم يبعثها إلى الجهات 
الصادرة منها لنقل ما ظهر به على صكوك التملك إلى هامش 
سجلاتها. 

ثالثاً: إذا كان ضمن ملاك العقار المنزوع للمنفعة العامة غائب» 
أو ممتنع عن الإفراغ؛ أو مجهول الهوية؛ فيكون الإفراغ لدى 
المحكمة وفق مقتضى الوجه الشرعي والتعليمات مع التحقق من 
صكوك التملك واكتمال إجراءاتها الشرعية والنظامية» ويتولى 
ناظر القضية أو خلفه التهميش - بما صدر منه من أحكام مكتسبة 
القطعية - على صكوك التملك؛ ثم يبعثها إلى الجهات الصادرة منها 
لنقل ما ظهر به على صكوك التملك إلى هامش سجلاتها. 

للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم. 

والسالام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وزير العدل 
محمد بن عبدا لكريم العيسى 


؟*'م” _ جَلِمْإلَجََنان العدد لاه - محرم 474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


ضرورة التعاون مع 
لجنة المساهمات 
العقاريك 


أصيدر معالي وزير 
العدل تعميما قضائيا 
برقم ١١/ت/4764‏ وتاريخ 
6ه يقضي بضرورة 
التعاون مع لجنة المساهمات 
العقارية وما تحتاجه من صور 
الصكوك أو سجلاتها. وإليكم 
نص التعميم: 

إلحاقا لتعاميم الوزارة رقم 
ل 5 
رفك تم كه 
تت طم 
ارت/ 4١‏ ١ه‏ ورقم 1١‏ /رت/8941م 
لش ١"/ه/ةه‏ بشأن آلية عمل 
لجنة المساهمات العقارية. 

فقد ورد للوزارة كتاب 
معالي وزير التجارة والصناعة 
رئيس لجنة المساهمات العقارية 
رقم 5ا/١لا/١٠/ه/اات/ع‏ فك 
6ه المتضمن طلب 
معاليه توجيه رؤساء كتابات 
العدلالأولى بالتجاوب مع 
الأمانة العامة للجنة المساهمات 
العقارية ممثلة بأمين عام لجنة 
المساهمات العقارية» وتزويدها 
بما تحتاجه من صور الصكوك 
أو سجلاتها بصفة مستعجلة 
ممايسهم 4# حل كثير من 
المساهمات العقارية المتعثرة ورد 
الحقوق لأهلها بأسرع وقت. 

لذا نرغب إليكمالاطلاع 
واعتماد موجبه وإبالاغه لمن 
يلزم. والله يحفظكم. ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله 
ويركاته. 


وزير العدل 
محمد بن عبد الكريم العيسى 


إثبات الاعالة لمن كان يعتمد 2 الانفاق على صا حب المعاش أثناء حياته 


أصدر معالي وزير العدل تعميماً قضائيا برقم 
٠/رت//4707‏ وتاريخ 14717/9/17ه يقضي بثبوت الإعالة لمن 
كان يعتمد # الإنفاق على صاحب المعاش أثناء حياته؛ وإ ليكم 
نص التعميم: 

إلحاقا لتعميم الوزارة رقم ١11/57//ت‏ 2# 18/١799/11اه‏ 
المبني على كتاب سعادة مدير عام مصلحة معاشات التقاعد 
رقم 5/1688 4# 9/١19/1ه‏ بشأن إثبات الإعالة لدى 
المحاكم وأن يصدر بذلك صك شرعي بناء على شهادة أمام 
المحكمة عن الورثة واثنين على الأقل من أقاربهم بتحديد 
أسماء من كان يعولهم 4# حياته. 

فقد ورد للوزارة كتاب سعادة نائب محافظ المؤسسة العامة 
للتقاعد لشؤون المتقاعدين رقم "18١٠4‏ 24# 4/١1١1/١117اها‏ 
ونصه: (أن المادة (14) من نظام التقاعد المدني لعام 9ه 
قد نصت على أن المستحقين عن صاحب المعاش هم: الزوج 
أو الزوجة والأم والآب والابن والبنت وبنت الابن الذي تو 
4 حياة صاحب المعاش والأخ والأخت والجد والجدة:؛ وفيما 
عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص 
ل 6 0 الماك عن وقات 


منح فرع الوزارة صلاحية التصديق 


أصدر معالي وزير العدل تعميماً إدارياً برقم ١1/ت/40174‏ 
14/171/18ه يقضي بمنح فروع الوزارة صصلاحية 
التصديق على الوثائق» إضافة إلى الوزارة أو رؤساء المحاكم 
وكتابات العدل؛ وإليكم نص التعميم: 

إشارة! لى تعميم الوزارة رقم 1١‏ /رت/ الالا١‏ 4 1477/4/7١‏ اه 
بشأن الأمرالسامي الكريم رقم هه4/م .2# ؟1471/4/1ه والذي 
ورد فيه أن كل جهة حكومية تختص بالتصديق على أصول 
الوثائق الصادرة منها وتصديق وزارة الخارجية على صحة 
توقيع المسؤول الحكومي خ تلك الجهة المعتمدة لدى الوزارة. 

وإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 7”/167/ت المتضمن قيام 
أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم وكتابات العدل بالتصديق 
على ختم وتوقيع القضاة وكتاب العدل التابعين لها توطئة 
لتصديقها من وزارة الخارجية. 

نفيدكم بأن الوزارة قد منحت صلاحية التصديق لفروع 
الوزارة بالإضافة إلى الوزارة ورؤساء المحاكم وكتابات العدل 
واعتمد لفروع الوزارة آلية تتم بشكل ! لكتروني ويكون صاحب 
الصلاحية ع التصديق مدير الفرع ونائبه وبعض المختصين. 
للاطلاع والإحاطة. والله يحفظكم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وزير العدل 
محمد بن عبد الكريم العيسى 


وأسندت هذه المادة لمجلس الإدارة صلا حية تحديد متى يعتبر 
الهم محقمدا بق إداراق دي صالحب الامااين ور رداك 
إثبات ذلك؛ كما أوردت المادة (1) من نظام التقاعد العسكري 
عازن هاا رانك ضصا مبااطاى ررق لكل مسالا ريه 
المؤسسة العامة للتقاعد أحكام الإعالة وفقاً للتالي: 

أ- يتم إثبات الإعالة بموجب الإثباتات الشرعية 
(الصكوك) الصادرة من المحاكم الشرعية. 

لي ل 0 مسسم) كا 
ال إعالته على صاحب المعاش ولا تقبل الإعالة المشتركة أو 
الجزئية للاستفادة من المعاش التقاعدي. 

وعلى مدار السنوات الماضية ومن واقع التطبيق العملي 
ظهر أمام الجهة المختصة بالمؤسسة العديد من اللاحظات 
على الإثباتات الشرعية المقدمة من المستفيدين لإثبات 
الإعالة ومنها: 

١‏ عدم وضوح تطبيق القاعدة الشرعية ك إثبات الإعالة 
بحيث إن صاحب المعاش ملزم شرعا بإعالة المستفيد ممن 
صدر له الإثبات الشرعي. 

-١‏ عدم وضوح أحكام الإعالة بالنسبة لمن يتقدم بطلب 
إثبات الإعالة» ومن ذلك الأثرالمترتب عند إثبات الإعالة على 
استحقاق المستفيدين من المعاش من الدرجة الأولى (الزوجة 
والأبناء والبنات)» حيث إن نصيب المعالين ينقص استحقاق 

*- أن من يتقدم للمحاكم بطلب إثبات الإعالة ينظر 
للحاجة المالية وقت تقديم طلب إثبات الإعالة للمحاكم: 
حين أن الأصل هو إثبات الإعالة للمستفيد خلال فترة 
عا حك قاش ركم ا نض عله نظام التقاعد. 

4- اختلاف الصيغ 4# الإثباتات الشرعية والصادرة من 
المحاكم الشرعية بإثبات الإعالة» حيث ترد بصيغ مختلفة 
مثل (يعول؛ يشارك 2# الإعالة» يساعد # الإعالة) فضلا عن 
ذكر صيغ أخرى كالنفقة وغيرها. 

وعلى اعتبار أن الهدف الأساسي من الإعالة هو إتاحة 
القارضةه النعتمد دن كلنا عدى صاحب المعاش ف حياتة: 
فإن المؤسسة تأمل إحاطة أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم 
الشرعية بمراعاة ما أشير إليه آنفاً عند تقدم أضحاب الشأن 
بطلب استخراج صكوك شرعية لإثبات الإعالة بحيث يتم 
إفهام المتقدم بطلب إثبات الإعالة بالقاعدة الشرعية لمن 
تلزمه الإعالة» وكذلك أن تقتصر الصيغة الواردة 4 الإثبات 
على أن دكون الشخص محتمدا ف إعائته غلنى ضاحب المفائن 
أثناء حياته ْ حال ثبوتها) ١.ه.‏ 

للاطلاع والتمشي بموجبه. والله يحفظكم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وزير العدل 
محمد بن عبد الكريم العيسى 


العدد اه - محرم 44 ١ه‏ - السنة الخامسة عشرة كَلئَالكنا) _ مسيم 


الاكتفاء ببطاقة العمل 


أصدر معالي وزير التعدل تعميما إذارنا برقم "“ا/رت/١58؛‏ 2 
1أ4هه11ه يقضي بعدمالمطالية يخطابات كحمين فته تعديش 


الإدارات والاكتفاء بيطاقة العمل للمفتشء وإليكم نص التعميم: ”إلحاقاً 
لتعاميم الوزارة رقم #األت ه544 4ه ورقم كرت 


155/07/4اه ورقم 1/رت/1747 2 1477/1/15ه ورقم ١٠1رت/14هه١‏ 
1471/4/77ه بشأن قيام مفتشي فروع الوزارة بمضاعفة الجولات 
التفتيشية على المحاكم وكتابات العدل لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه 
الجولات. 
وحيث ورد للوزارة من بعض أصحاب السعادة مدراء فروعها 2 بعض 
المناطق من عدم تعاون بعض المحاكم وكتابات العدل مع المفتشين وطلبهم 
خطابات توجه إليهم شخصيا بينما هذه الزيارات تكون بصفة دورية 
ومستمرة ومن مهام المفتش خلال العام. 
لذا نرغب !إ ليكم الاطلاع واعتماد عدم المطالبة بمثل هذه الخطابات من 
المفتش والاكتفاء بطلب بطاقة العمل منه عند قيامه بالمهمة والتي توضح 
أنه من مفتشي الفرع. والله يحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وزير العدل 
محمد بن عبد لكريم العيسى 


آلية الاجراء للإفادة عن صدور صك 
على أرض تقع أ مخططات الأمانة 


أصدر معالي وزيرالعدل ابيا قضائياً برقم ١١رت/4765‏ وتاريخ 
4ه يقضي بوضع آلية للا جراء عن الإفادة بصدور صك على أرض 
تقع 4 مخططات الآمانة من عدمه؛ وإليكم نص التعميم: 
إشارة إلى ما ورد للوزارة من بعض كتابات العدل حول طلب الأمانات 
والبلدياتالإفادة عن بعض القطع التي تقع ب مخططات مملوكة للأمانة وهل 
صدر عليها صكوك لأحد الأشخاص أم لا. 
وبدراسة الموضوع من قبل الجهة المختصة بالوزارة ولما تقتضيه سلامة 
الإجراءات والتثبت من الإفادة بعد الرجوع إلى السجلات والبحث والتحري 
لذا يعتمد ما يلي: 
)١‏ 4 حال العثور على صدور صك ملكية على ا لقطعة المطلوب الإفادة عنها 
فتفاد الجهة بما توصلت إليه كتابة العدل. 
؟) ك حال إمكانية البحث 4 عموم السجلات والتوصل إلى إفادة قطعية 
بعدم صدور صك للقطعة المطلوب الإفادة عنها فتفاد الجهة بموجبه وتكون 
هذه الإفادة تحت طائلة مسؤولية كتاية العدل. 
*) ل حال صعوبة البحث وعدم التمكن من الحصول على إفادة صريحة 
بصدور صك فتفاد ا لجهة بعدم إمكانية البحث إلا بموجب معاملة واردة لكتابة 
العدل يمكن تتبعها ومعرفة ما انتهت إليه. للاطلاع والعمل بموجبه والله 
يحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وزير العدل 
محمد بن عبد الكريم العيسى 
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الوكالات المعتمدة 


أصدر معالي وزير العدل 
تعميماًإدارياً برقم 1//ت/40711 
وتاريخ 4١/1477/11ه‏ القاضي 
بأنالوكالاتالمعتمدةهي 
التي تصدر من كتابات العدل 
.ل الداخل أو من القنصليات 
وجهات التوثيق بالخارج وإ ليكم 
نص التعميم: 

إشارة لتعميم الوزارة رقم 
*االرت/50:؛1؟ لك 6ا/رو/ه17اه 
بشأناللائحةالتنفيذية 
لاختصاص كتاب العدل؛ وإلى 
المادة (9) من الالائحة ونصها 
(لا يجوز لكاتب العدل اعتماد 
الوثائق ا لصادرة من خارج المملكة 
العربية السعودية إلا بعد تصديق 
وزارة العدل عليها وموافقتها 
للوجه الشرعي والتعليمات). 

فقد ورد للوزارة كتاب سعادة 
مدير عام فرع وزارة الخارجية 
بمنطقة مكةالمكرمة رقم 
س7 
المشار فيه إلى برقية وزارة 
الخارجية رقم 14/910؟/1554158 
لش ١/117/8ه‏ المتضمنة 
الإثرارةإلى أن الوكالات 
المعتمدة وفق الأنظمة السعودية 
للمواطنين السعوديين أو 
المقيمين هي تلك الصادرة من 
كتابات العدل 4# المملكة أو من 
قنصلياتها 4 الخارج أو من 
جهات توثيق أجنبية تمت خارج 


المملكة وصادقت عليها الجهات 
الرسميةالسعودية وفقا 
للاتفاقيات الثنائية أو الدولية 


المنظمة لذلك. 
للاطلاع والإحاطة. والله 
والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 
وزير العدل 
محمد بن عبد الكريم العيسى 


تطبيق العفو اختصاص تجان العفو بالمناطق 

أصدر معالي وزير العدل يما فاك برقم 1/رت/580؛ وتاريخ 147/8/74ه يقضي بأن تطبيق العفو 
اختصاص حصري للجان العفو بالمناطق ولا يمكن النظر لي ذلك إلا بحكم شرعيء وإليكم نص التعميم: 

إلحاقا لتحم الوزارة رقة ٠٠رت/8:ه:‏ 4 1477/4/1ه المبني على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ا لداخلية رحمه الله رقم ١/ه/ه/1478/9/82-77:5ه‏ بشأن التأكيد على أصحاب 
الفضيلة القضاة بأن عليهم تطبيق تعليمات العفو والقول بشمول متهم بالعفو من عدمه للجان المختصة المكلفة به 
تنفيناً للأوامر السامية الصادرة# هذا الشأن وإصدار الحكم الشرعي بحق المتهم دون النظر 4 شموله بتعليمات 
العفو من عدمه. 

فقد تلقينا نسخة من برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رحمه 
الله رقم ١/ه/ه/379170‏ 2 157*/5/15ه ونصها: (إشارة إلى خطاب الإمارة رقم 777117 2 //147/05ه المرفق 
ومشفوعاته بشأن أوراق قضية المقيم/ ( اللمتهم 4 قضية خيانة الآمانة - سرقة - وقد أشير إلى ورود 
خطاب رئيس المحكمة الجزئية المساعد بأبها رقم 227/91١‏ 1477/1/77ه المتضمن عرض أوراق قضية المذكور على 
الجنة العفو الملكي الكريم. 

حيث إن الحق الخاص # مثل هذه ا لقضايا لا يمكن إثباته ضد المتهم طاما أن دعوى الحق العام لم تقم ليتسنى 
معرفة مدى ثبوت الاتهام بخيانة الآمانة للمدعى عليه من عدمه إذ أن مثل هذه القضايا ليس لها مسرح جريمة 
وبالتالي لا يمكن النظر ‏ مدى شمول العفو للمدعى عليه من عدمه إلا بعد إقامة دعوى الحق العام ضده 2 
المحكمة المختصة فضلاً عن معرفة ماهية مسار دعوى الحق الخاص بالقضية على ضوء ما يسفر من نتيجة دعوى 
الحق العام بهذه القضية. 

لذا نرغب إحالة القضية للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة ضد المتهم وقد تم تزويد معالي رئيس 
المجلس الأعلى للقضاء المكلف ومعالي وزير العدل بصورة من برقيتنا هذه لتوجيه المحكمة بالفصل 4# القضية 
والتعميم على المحاكم بأن تطبيق العفو اختصاص حصري للجان العفو بالمناطق) ا.ه. 

لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم. واللّه يحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وزير العدل 
محمد بن عبدا لكريم العيسى 


إيضاح نوع وهيئة الطلاق عند التوكيل 


أصدر معالي وزير العدل تعميما قضائياً برقم ١/ت/7١47‏ وتاريخ 1478/9/17ه يقضي بإيضاح نوع وهيئة 
الطلاق ي حال توكيل المطلق غيره لا فيه من تأثير خ الحكم وإليكم نص التعميم: “إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 
٠رت/هة9١‏ 24 10/ه/*157١ه‏ وما تضمنته الفقرة الحادية عشرة منه من أن على كاتب العدل عندما يتقدم له 
شخص يطلب وكالة أن يطلب منه تحديد حاجته فيما يرغب التوكيل فيه تعميماً أو تخصيصاً والنص على ذلك 2 
الوكالة لاسيما إذا كان الباعث لهذه الوكالة مراجعة إدارة حكومية لأمر مخصوص. 

فقد ورد للوزارة كتاب فضيلة رئيس المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بجدة رقم 75848 4 19/١١477/1اها‏ 
المتضمن مراجعة بعض الوكلاء للمحكمة عن المطلقين بوكالات صادرة من كتابات العدل ويالاحظ أن كاتب العدل 
لا يسأل الموكل ”“الزوج” هل دخل بزوجته أو لا ولا عن عدد الطلقات وهل أخذ عوضاً مقابل الطلاق ولا عن تاريخ 
الطلاق وأن هذه الأمور لها أثر 2 الحكم. ويرغب فضيلته التعميم بملاحظة ذلك. 

وحيث إن إغفال ما ذكره فضيلته مما يؤثر 4# استكمال إقرار وكيل الزوج عند الإقرار بما تم من طلاق. 

لذا عليكم مراعاة ما ذكر عند إصدار هذه الوكالات. والله يحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وزير العدل 
محمد بن عبدا لكريم العيسى 
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التنسيق كتابيا مع صندوق 
التئمية الصناعية قبل 
اتخاذ إجراءات الحجز 
أو التنفيذ 


إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 94/١ات‏ 
198/5/1ه المبني على قرار الهيئة 
الدائمة بمجلس القضاء الأعلى رقم ١١8‏ 2 
*1/ه/8ه بشأن الرهونات التي يطلب 
صندوق التنمية الصناعية توثيقها. 
فقد ورد للوزارة كتاب معالي وزير 
المالية رقم ٠٠١5‏ 2# 19/١141/1اها‏ 
المتضمن بأنالقروض التي يقدمها 
صندوق التنمية الصناعية السعودي 
للمصانع والملستثمرين يكون سدادها 
مكفولا بضمانات ومن تلك الضمانات ان 
يتم رهن تلك المصانع أو العقارات المملوكة 
للمستثمرين وذلك وفقاً النظام الصندوق 
الذي كفل له اتخاذ ما يراه مناسيا لحفظ 
حقوقه. 
كما أشار معاليه إلى أنه خشية من 
قيام المحاكم بتنفيذ أحكام قد تصدر 
ضد مقترضين وضد مصانع أو عقارات 
مرهونة بالأساس لصندوق التنمية 
الصناعية المسبعودي دون علم من 
الصندوق؛: مما يشكّل تهديداً لضمانات 
قروض الصندوقء وبالتالي قد يتسبب 2 
ضياع أموال الخزينة العامة. 
وطلب معاليه مخاطبة رؤساء المحاكم 
وقضاة التنفيذ بضرورة التتسيق كتابيا 
مع صندوق التنمية الصناعية السعودي 
قبل اتخاذ إجراءات الحجز أو التنفين 
على أي مصنع أو عقار مملوك لمستثمرين 
والتحقق من كونه غير مرهون بالصندوق 
كضمان لقروضهالمقدمة لتعلق ذلك 
بأموال الخزينة العامة. 
لذا نرغب إليكم الاطلاع والإحاطة. 
والله يحفظكم. 
والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 
وزير العدل 
محمد بن عبدا لكريم العيسى 


إنشاء لجنة استثنافية للاعتراضات 
على قرارات لجنة المنازعات المصرفية 

أعدر مكالى وردر الكدل تعميما قضائيا يرقم 1014/32/16 
وتاريخ 6٠7/1١1477/1١ه‏ يقضي باعتماد تعديل اسم لجنة تسوية 
المنازعات المصرفية إلى لجنة المنازعات المصرفية وإنشاء لجنة 
استئنافية للاعتراضات. وإليكم نص التعميم: 

إلحاقاً لتعاميم الوزارة رقم 18 /رت/8١47‏ 4 18/9/110اها 
المبني على الأمر الملكي رقم 2717441 ١477/8/1١ه‏ بشأن تعديل 
اسم لجنة تسوية المنازعات المصرفية وتحديد اختصاصاتها 
وتعميم الوزارة رقم ١١/رت/1١ه44؛‏ 2# ٠1478/1/1١ه‏ المبني على 
الآأمر السامي رقم 809: 2# 1/١٠/1477ه‏ بشأن عدم إحالة أي 
قضية صدر فيها قرار لجنة تسوية المنازعات المصرفية إلى أي 
جهة إلا بأمر سام. 

فقد تلقينا نسخة من الأمر السامي الكريم البرقي رقم 
85 24# 57*/11/79١ه‏ ونصه: (اطلعنا على برقية الوزارة رقم 
وتاريخ 149*/5/1١ه‏ المشار فيها إلى الأمر رقم 48١7+‏ 
وتاريخ *5/ 497/1١‏ ١ه‏ القاضي باعتماد ما يلي: 

-١‏ لا تحال أي قضية صدر فيها قرار لجنة تسوية المنازعات 
المصرفية إلى أي جهة إلا بأمرنا. 

؟- بالنسبة لإنشاء لجنة عليا للنظر 'ي الاعتراضات فتحال 
لمجلس الوزراء. وما تضمنته البرقية من أن إمارة منطقة 
الرياض تطلب تفسيراً وتوضيحا للفقرة الأولى من الأمر. 

وحيث صدر الأمر الملكي رقم "44١‏ وتاريخ ١١/147*/8اه‏ 
القاضي باعتماد تعديل اسم (لجنة تسوية المنازعات المصرفية) 
إلى (لجنة المنازعات المصرفية) وتكون مختصة بالمنازعات 
المصرفية الأصلية:؛ والمنازعات المصرفية بالتبعية... وتصدر 
قراراتها بالأغلبية؛ وتكون تلك القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة 
الاستثنافية. وإنشاء لجنة استثنافية للمنازعات والمخالفات 
المصرفية... وتختص بالنظر 4 الاعتراضات المقدمة ضد قرارات 
لجنة المنازعات المصرفية: وكذلك النظر 4 الاعتراضات ضد 
قرارات لجنة الفصل 4 مخالفات نظام مراقبة البنوك المنصوص 
عليها 4 نظام مراقبة البنوك؛ وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون 
غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى. 

نخبركم بأن الموضوع الصادر بشأنه الأمر رقم 48077 وتاريخ 
7ه يعد منتهيا بإعادة تنظيمه بناءً على الأمر الملكي 
رقم "744١‏ وتاريخ 1ه المذكور سلفا.. فأكملوا ما يلزم 
بموجيه)ا.ه. 

لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وزير العدل 
محمد بن عبدا لكريم العيسى 
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العامة ا رزعبرةم 


٠١+ 6 


تدخل مجلتنا 2 هذا العدد عامها الخامس عشر وهي 
ب الصدارة بين الدوريات المتخصصة 2 مجالها من واقع ما 
يردنا من المهتمين والمتابعين فبمرور 5 ١اعاماً‏ لازالت زاهية 
متألقة بنتاج فكر وإبداع أصحاب الفضيلة العلماء والقضاة 
وأساتنة الدراسات العليا وغيرهم من المتابعين للشأن 
العدلي. صاحب هذا الزهو دعم المسئولين ي وزارة العدل 
و4 مقدمتهم معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن 
عبدالكريم العيسى ويمتابعة شاملة من رئيس نحريرها 
الشيخ الدكتور علي بن راشد الدبيان. 

ومجلة العدل يما نحتويه من رسوخ علمي مؤصل وطرح 
واع لمستجدات النوازل والأحداث ولعتايتها 4 تحكيم 
تسسات وأسحات اسن الفمسلة والسساء. إساكدة 
الدراسات العليا بجامعات وكليات المملكة وف الدول 
العربية والإسلامية زاد من الطلب عليها 4 تحكيم ونشر 
الأطروحات والدرسات العلمية 2 مجال الفقه والقضاع: 
والمجلة تسعد دائماً 2# تواصل هذا التفاعل العلمي. 

وفق الله الجميع 

إدارة التحرير 


7212] 1 685 
)---6 5 
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01 اماع 097 تتعحاكةء 21017 ع حتذ املع اعت 
1055© علا عتته 012721200165 ووعط كنا “عع101 
عتمة “اي 05 1315مللء5 .جا غ17م7ع م1 7جاناعم متام 
ععطع10امكتتتاز مطة طاءء20ط ‏ ,كزوعوع<ء 
01597 .0126م كقطاغ 10 ععتع2 22011517تطتمطنا 
+20 15 غوكلة2 أقطا عاعتاعط وعغتتتطمهطانا عط 
ع1" .5ع0016تتتحطمه ووعطزوتاط جه 2017ل حتقطط 
تأعطا 01 51122016 حتذ ع101710م 7إعطا 1ممتام 
6 ته 15611550 جاععط 125 حامتصامزه 
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5لاء غتمحستمك عط 16 
عط غقطا غصملمعقعكل عط 
تكله حناهة حستط وعموع1ع1 
5 أغطاع 11 قلط بحاغهه متا 
عطا م1 لتتووع ‏ طكتتو 
لإلحده غتنا13595 غجتعوع 1م[ 

أحتهحصتهكء عا 1 
8/5 3 و5عكل11م1م 
12018 و5ع5ه 0‏ لزه 
لحتة عكلتا عط عده 7جانتع ممم 
طأغده عط عكلما 10 دعمتلء1 
215 غحتهلرعقع0 عغطا عحنة 
عط حده تتعغج1 غتاطا حلقهه عطلا 
عط غهطط د5عغ6ه5 غختتمحصتهك 
طنده عط عكلة مغ 2037ع1 15 
5 عط روذعم عط طاغتمو 
.+1015 ققطا لعتحرع0 

أتتمستماء عط كل 
20 55ع م11 2 5ع10510م 
طأغده عط عكلما 10 دعمتلء1 
قط أعحته ددعص 1 عط لختمو 
طغده عط دعكلةغ غجتعحممزمزه 
امتممصتمقكء عط حعط محنهة 
تتعاامطة 1111015 
ععمعلامهه عطا رددع مات 
مه عأء[مخطمء وعططامععط 
ع 15 

0 ع1طزدوقتمطتعم 15 غ1 
70101710 مغ خحته ل جاعقع ل عط 
للع تاعاقج ععمعلاتت 
عط لحته حلغده عط عكلها 10 
طكده عط د5عكلة أتمتمحصتهك 
أعء[نا5 علا وعكاععع2 لله 
.حصتهك قتط 1ه 

عاطاتأدمتتطمعم 15 غ[ 
م1 غتملمععع0 عطلا ه10 
عاق ععمعللتك ع101710م 
0 ععصع ته عطا عصتوجمعل 
عطلا أمطتوعة دععمعععل عط 
.غلنا275 1 5 أمتهحطتهكء 

0 ع1ط1دوفتططتعم 15 غ1 
1071م م1 أختممستمك عط 
للع تاعاقح ععجمعلاتت 
ع8طاأم م0120 لحتة 50 060 م1 
غخنا125051 كقط 


1 311 185710612 ع تقتط115ط5)2] 


5 2220 101125 بطغة0 عط 
5107 2122156 مط 00 


©©1-12251خة 131انآ مدط 530 .101 


15 عمعصعلاته كتلط غقط] 
قط 0ع1أ5ع11لوع1 اعحته غحتعوطج 
طنده عط عكله) ما أصدع خا 
ععمع10هه 52310 عط غتاط 
ع1108ز عطا ,نتوعمطة 
ع08از ححتة غ1 تتوعط للتامطاة 
غ1 10 8حتتل71م0ع26 

0غ عاطأومتمحعم 15 غ16 
ععمعل1مههء عط طامتاطه]ادء 
عط كذ حاخده عطلا عسككلما تعاكه 
عط أغقطا 5غغ2ؤ5 تمتمحطتهمء 
عط أخقط لحتج ععمعلاته فقط 
طنده عط عستكله 5أدعتاومع1 
ع8 أمملجعععل عط بوط 
خمملمعععك0ل عط حاعتامط 
عطلا عمكلم +معععة طنط 
5 1 رع35» حتطا حنا لتهه 
عط غقطا عمط مغ خطععة 101 
5 0م1ع12356 هط غمتملحاععء 0 
لعطامتصطتام ه عصتترا 
حلغده عط عصتكلة] 

5 أتتقطتمك عط 12 
0 طاةا7؟ غأمط وعه0ك عط غقط] 
تع 6ج ععدتع 1ه علا ختحطتطاناه 
عط 7ط حاغهه عطا عصطتكلة) 
15 ]1 باأحتدع كا تعطلاه 
10 غتتملطعقء0 عطخ ه10 
بملع 2017657 طلغوه عط عكلة] 
5 كحتقحطتمك عط كز 
5ع715 كتتةج لتختتط كتط 
ععمع10مه عط غختسصتطانه © 
عط 01 «عتنة 1[ ,كتلط تتعاكة 
أمتتحتةء عط أقطاغ حامتصامه 
قط عحتام م020 نتعقة 50 06 
خط 11 


5 2111015 ع1 
:ع 101101 عط 

ع1 15 طنوه عط 1" 
017 ناز عط بوط 

,5أ5آتختاز 10 عتحتتل1مع6 مر 
لحاء مغ أحتوعحط 15 حاغوه عط 
5 :16 غتاط عأناموتك عط 
01 تأطخا عط عحعتاع مط 
1 001 مطل عحزه عط 

ع'كه[ دأحتوع 15[ متلا عط 1' 
طاعوء أدعتاوع مغ خاو عططا 
7 حاغهه عط عكله مغ تتعحلاه 
للم عع متعغطا 

أحتوناء جاه مع:1م1 ع1 
2220117 عط 01 حتمتصامه 
عونا 35 ك2 01 
ععصعلتمهء» عسصتطمتاطماوء 
15 طلكده عطا عحكلمة تعمج 
.عاطمامرعععة 

601 135905 1[ 6د5مططاك 
ونث حنة <امتاهتاحتهؤوطتناد 
أهطا ععتوج د5عتتنحتتامى 
27 طألغده عط عتتأدعتاوع1 
75 أتقتدع 1 عطاك 
5 011 31037 ع حتأتكته 117 
عقةه عط :ه10 ععمعلاته 01 
1 11110161 

0 عاط زومتطيعم 15 غ16 
تتعاكج ععصعلاتكه لامتاطمادوء 
صعل طأوه عطا وحكلم 
أحتهحستمكت عط لاعتامطا 
5 عط غهطا عنهاد أحاعتحط 
01 معطع710ء هط هط 
1001 

5 غتمحصتمك عط 6آ 


8622# ار 


عط 15 امعحمع ناز عط]' 
عطا عسمتتوعط 04 غعنصلمتام 
وععتع 1ع عطا لحته غأتنا5 1210 
عط 9ط غخصمهلجععقع0 عط 01 
15 0125ااعصطة عع108از 
ع6هأ5 عط]!:' .5لواتتاماع1ة مه 
عط 15 حامتأمتغصمأدط 11د 01 
ع5128 غج2غ7701طتط1 أومحط 
.21055 ماوع نا عطلا 01 
71 ع8 از عط غ1 حاع تامختط 1' 
01 0115711011 حاتت 2 جمنده1 
وععتع 1ع لحتة 0015م عط 
257 عصتط عامقعط 5160 
كتلط د5عنتتواععلك عط لعتطاتو 
عط عامقعط غتعحصمع ناز 
25 عطا 2ه 5غصدوع 1 
11 1111061 

01 عه 15 طغوه عط]' 
01 22215 أحتوغةامصرحطة عط 
حاعنامطغلد هته غاصمؤوطتاد 
1221111 نز غخمع للك 15 غ1 
95 ت#عطاه ‏ حتامط 
عكلتا <امأمتغخصمؤوط نه 01 
ج1711 عه 7إحاممطتاوع] 
رع 121011757 2 .5أتتع حطتء00 
أمدع 116 عطا د5عصمطتاأعحطمد 
أحنة ععصع ماع عاعحا غاع تحط 
أمعمع3 م1 واأتاموع1 ععطاعط 
تتعطلاه عط 4ه للغوه عط 
حطاغهه عط ,ععصعاط .خصتدع تنا 
7 210171060 1004م عط 15 
تتعجلاه 0 كهط مانن عجره عط 
1001 
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112151011121011 0 
1]5 111111155 11 1 
1512211 [11511106112 


ماع12 -اخ 511و ةلأ قاط داعء505لا .101 


#ع 75512 ام 


65تثلنانة علا 5ع55تاء015 لتعجوم 76جعوع1م ع1 
1 حت عتنام 10 عنتتامتحطا حامنظ دعع ته ]د51 01 ج01 هته 1قمة ا 
خط 8205 #مطاكنتج عطآ!' .ععطع تتام كتتتاز عتحطوزةآ 01 وكاممط 
جتتععمم غأقطا ماءءزطتاه [ل2 مكاعد عحكقط كأمكتاز مستادتا/8 
عتمتج 151 غ12 20ج عحطام» م عجره عجلا لحتح عكذا متلا حنذ دحستاكت/1 
تمطتاط 101 [تالء15ا عمتطا 7ع «زنا غحاع نامناطا مهط جل'ء51216 
آمطتتته عط1 .0ءو5وع2002ص0نا عمتطلامه ع1 له دعصاعط 
:10110108 علا دع0ن اعصمى 

لاط 01 عأهأ5 2 جم مداه أقطدعا أقطا عصتطا تج 8 
4 350 لتطاء15ا 15 غ1 كذ عدنا 10 عآطأومتمطتعم 15 7أتتتام ما 
.115 :101 

115 50 16طزددتحطتتعءم لحتج عنتتام عنته لع متها عنته أقطا ممكاك 
.5217 علا 8حننا:511201 210015 ووعنادل<ء عطلا 10 عحنتل1معع3 

عتنام 15 عل ,كاء5ا1 ب( نتوععطا م1 دعم تتهدك عطتم1 كآ 
.15 ]0 011101 1100115قطتنا عط ما عمتل1معع2 

5هذل20 7( نتدوعم؟ م1 د5عع صمل غذ كز عمط 
باع 20 10 عع12م عه جام غ1 8ذ272017 نده غذّ ما ععمهأوطاناد 
.111 وعتطامعع ]1 أهطا 15 حامتسمه مهنع ل ممعم علا 

0 م1 2210 عه حدم دعق ممك أفطلا عصتطا تج 8 
1 15 غ1 بتعطامطة م1 هتلام عه مطامط نه 
100 0ه عتتتطلا لنأعكنا 2 16 دعع مقط غذ كا عاط زوستحطترءعم 
.ققتتطا لتاكمستقط ج م1 دعع تتقطا 16 كز 

علا اعتطة؟ 10 دعطتهط #الاع0 عطلا 10 دعتامدته عمتلن عط]' 
262115 131223 010 عط حتقطاة تتعجلتهة؟ دعو حتهحك 5ععطهؤأوطاناد 
5 320 5عتتهط 01 ععقطفك عط جلخ1 ععصدحك دع سمتلت 
.05 06 عع صم عط ج1خن ععوسمطل 

زلهء517216 عطا 7( 4ع00ع0 عنته ممتتقط لحت ودع [تطءون] 
.قتطتط17 20 كام تطامه 01 قاع زطنا5 عطا عنته ترعحلا 

0 لعتاعاع عط 10تامطاة 0ع]ط1امك عط 20237 24لا عمتط جم 
1نالع15 عصتامتتاعوصتاأدتل 04 عاطومى عنته مان عادزمعم 5نامام 
.025 لتاكمتتقطا ححامن دع صتطلا 


ا 
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0غ 5ج «عكللك 5أ15تتال 
لع5مع1 عط جه غمكلدج عط 
نل ماعط ناعم 10م 
صذ كلطذا ملل 1لعممع1[ 
غ5 عط زقطامتصامه تلا 
أدكل22 غقطل كلطعغخصمى 
عط لحته 21017 لتحتهحط 15 
201 115 أهطل دعأهؤ5 لجامعع5 
عط 15 حاعتط”؟ رتكتمتهلمتقصط 
مزه أحتو رع ل جاهجرع:1م 

5 2ع تل 150[ج بوعط1” 
01 غتاعة عطا جه غمكلوهج 160 
لوع:ة لحتهة كعطها 176م1لة1 
ز02110135 0تاكا كلا وعاأماوء 
70 أغقطا دعنهأه أو عط 
عط حنه عاطه:9هم 15 غهوكلة2 
تتدع57 عه و5د5علتنا غخطعر 
هحزمءهء5 عط لمتهة دعدجرهاء 
15 مكلو غهطلا د5عئنهاد 
015 غع عط جه ع1طة:5هم 
عط ممصحا هلله لعمدع1 
عطلا دعجاعوع] غ1 كذ لع كاعمع1 
ع1" .أصتامحصة عاطمتفكلة2 
135 م16 و5عتاآممة عحطتوه 
عمطنا عط1 .د5عامادوء [مع1 
عط دعجلعءع1 1010ل دا عط 
عط ت#زهم 14نتامطة عط باتحعمر 
1 أتامطا1 كهكلة2 
.5م13 م1 نوع( عط ه10 
عط 15 حامتصامه أونة ع1" 
.ع0 غأحتوتتع ل ممع 1م 

2ه كاطع عممتوصمة 6[ 
كز دعتو كلتك لحتة حمنته1 
ع غمكلوج2 عطا 1تاماد 
عط :ده عوووع1 عط 7ط 0210م 
5 نمه 1070 010107 تدا 
حتطا طذ 0عو5وعاصدء عتته 
عط راء7ع11077 2 .0تمعع1 
5 حتمتصتمزه أمتمتع ل ممعم 
ع5 4لتامطاة أمكلوج عط غهطا 
.عع55ع1 عطلا 7( 2310م 


2.2126 02 1211017 +5 
0011122126157 [1111561 511107 


1111315-30 ناث قاط 22110قطكا .101 


1 تناه ع1710مام 
:75 256 قتطأ :101 

أتتامممطة) 1522ل 
,(غ2ك[22 ه نه زطتاه 

ع520 06 العامة عطك1" 

2 101 اتتعصمادعكمة لحتة 
نتوع77 عه 01 00تعم 

لتحا عط 4ه تتعمككوه عط ]' 
حاعنامتطا غ1 لعمتتاوعة فقط 
25 52101اءمططامه ‏ 0 
هلمم قتطا زاعة طحم 
أحاع ططاععتع 0153 © أعء[ط1ا5 15 
,01215ل!اء5 200118 

10 عنغوادهء لدع عد []' 
ع تح 10 حنج 97ط لعطتنوه عط 
ع1 لحته 25د[ زحامجئاعم 
عط 7( لعتتره و5عنواوء 
م أعع[طنا5 6م20 عتتج عتماد 
0720 عذمط لحتة أمكلة2 


متاق عتاطنام [إط 
عت تلتتعحط 061ل لله 
.5ع توك مغ 2010م 
عته 205و[ 76م1لة]آ1 
مل تنوع72 غ2 لعأم تلوت 
عتاله لجتناتنوهء تتتعطا غ2 
026 117 فك 


عام عط آه ع تكتاععمزوع:111 
0 ع25لع111م 01 
عم 35 5أتاء ماه 7( 2220 15 
.ععتام أع كا نتقخحط 
؟ه عععام 2211037 عط 14 
,23501 0 5أحتتاممطة تدا 
أكلة2 01 كتتتامحطة عط 
عتالة77 عط 04 2.590 مغ لهنتوء 
ع6 ل1لتامطة لطها عط 4ه 


011 2115111655 5 


عط 10 ع0 

01 حامتصتمزه انوع ل جه جرعتام 
1ه 

م1 35 2عللك 5أكاتتال 


5 672111216 0غ 7لامط 
لمتحم 

جه غمكله2 04 غ122 ع1" 
5 212001165امه و5وعطتاقتاط 
7؟اعتطهقط تمع 04 0112126 
01 8576 7تأجاء117 .2.57 
تلع 101 10م 15 35015كآ 
0201 2ة5تامطا عطه 
1 

مدت ل اه معام عط]' 
أقط) كتتهامطءده 01 حامتصامه 
95 05 غأقكلة2 عط 
ع 10نامطة 5ع016متتصمهء 
عتالة7 تتتعطا حطمط نهم 
1717 عط حتقطا ‏ متعطالكة1 
00157 لمتحطامه 

15 لطها 12110177 عطط' 
حامنة عع:25 ل0طتها عه عطل 
5 تنام لحتة حتمقطه كتالنهء 
طغمط ناه ه115 عط حتدء ته 
.عط0 اغاغ :1ه د5ع05م11ام 

عط مغ كه ندع لك 111515الز 
20ة] 1211017 عط 4ه غمكلوهج 
أحتومع0اممع1م عط لله 
5 22126 غقطاغ) 15 حامتصامه 
7 عطاغ حده 2017 0حتقحط 
.20 :1ه لمع012216ع04 متها 

أقطا عنهأه مط 1155نالز 
0 24017لتتقحط 15 غمكلة2 
115 <<< ووعأقتاط 


#ع52م8 ار 


أقطا 5م560 :امااتتة ع1" 
5 اع ممع از :ه10 غمكلهج عط 
عط عومتتدعط 1ه 0011م عط 
5ععطع 1ع عط لحته غتنا185د1 
ده 9ط غمملمععع عط 01 
70157 15 5ل ضتذا 1211017 
5107 الحتة عحتتحاءنتهعوع1 01 
أجل لمتادع 157 562115 
أحتعحطمه10ء0697 لحتة لط 
عط 01 عطه 15 205ج[ 4ه 
م عتطمعطز 04 و5عع111م50 
عاممع]1 .عمطتتنا اجتعوعلام علا 
5مة ]ه عت حعكلما عتكقط 
عكقط ‏ قكأطفطاء عمط له 
ععتوحك 2 حصعطل حتذ لحتتاه1 
01 5عع11 .حامختاء م حطام 01 
عدعط حاعتط ع7 عنته 05 تدا 
.0235 
1 015 تكلم 
آمطلكتتة عط راعء[زطتاه عطا 
:101101718 عط دع 1 اعحدمء 
200157 15 غفكلوك 
ركاء5]0ع117 :16205 :10131 جه 


5ع لطع 1ت بع10011م 
124 14مم8 عصتكناعصة 
5+ كلتق عازه 

مامه 


15 5115111659 
26207 27220 قحاعغا معطلا عته 
تعطااعط117 و5وعصتقباط ‏ م1 
ماع عطاا 1ه تدم عنته تزعغطا 
.+20 01 غأوكلج م1 ع زاناد 

2020157 15 أفلو2 
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1/162 1313151115 101 


5131101231017311011-01 13595 1 


0002025 
طة'ءع5121 01 أخاع1 .ا ع1 12 جه17151 كر 
7 1]011 


41-0121 112121 مقط 5370 .101 


#ع 8552 ار 


عطاغ 102 0ع1تنانع1 قمطاكتجتهطاععمط عط جاه مذكل؟ 2 5تخصعوع1م #مطلكاتتج عط]' 
عتحطقا5]آ عط غتتامععة مغخصةا عستكله دع تنام 000 حا 5ه[ 04 حنم دجتل تماد 
”عنام طلمء5212 05 غطاونا عطا حا لحته دعتطستام عدعطلا 4ه طتصعل1 طوعث لحنده 
01 حنم ه2112 تةؤ5 عط :ده كمطمتحممطء عمط لهحاهت تختامدمه عط عستكاعما «عقم 
:ع 20110101 عط دع 10ا[عحام 1مطلكتته عطلا روعت حتنام» 0000 طن 13505 

عطلا 10 35 كم هخام35 تتأعطلا ععتلمع1 16 وعتطصنامه 00ص :0غ الدع تك خم 15 غ1 
حمتمع0 77 عنتده 6غعع11ك دعتتتاوع1 غ1 داع نتامطتله 5كها تتعحل 4ه حنهتدحتل 2ه تماد 
عكتأتاعءععت 5697 مانملاه داعأ دأمدم لحته لع نهنع عغصة لحته [عع1 غتمصمصتاد غه 5تتعكلقصحط 
ل كت 

لدع حنذ عغناط تتاحزم» كحدامنتحتدطاءعمط ع قتسصعك5 ته لمعتحتجاءع 0ع205 20م عط ]' 
حتدء غ2 13505 21:0 حتهغ5 01 كتاعغ كناك عادر ل[تتحط امحته تت لتحسزه 4ه غحتتامحطهة عئتته1 2 
ع طم 07دع21 وعطه عطا مغ 0ع200 عط 

عطلا 15 غ1 أهطلا غصتامععج مغصذ عله 1تامطاد 5أ1مكاء جام دجتل هاداد عدعط]' 
ححتة ع1زمع7 تتتاه تإكتطنا مغ نتعل01 جنا 505ه1 تتتده نل ته مهد مغ دلمنعق2ه 4ه تل 
11615١‏ 

7257 2200161 م طنذ لدع غز عكلهمط 10 كأاملاء جاع ك كناد ملعع< 21تنا غحتهاتده حرطا متط 1' 
01 ع تتتاأهحتقماء ععتعتمء لاه عتمصه 151 [ع0ممط ه ععتلمع مغ :1723 عط 5وعكدم أغقطلا 
5 تناع مطتاكت/1 حتعطا لحته دع تتتكحتتاى طلوتظ تتعطأه نتء57م» م1 وعتصطتامه :0000 
05 تامتدعتامة عط 2ه غلتادع1 2 25 اه1كتكتل 04 دعم5 أله تعكناه عامزمعم عومطاتر 
75١‏ 0و ختحده1[مى :7 اع نتاه0طط 355[ مع تع:ده1 

هه 1211 ع212111ناع 10 ع8 72:01:12 عتاع:51101 2 5ع:11ناوع1 أع 21:0 عع تاطا 2 حاعناك 
غ1 رع1مأع ع1" .مله لحته عمطنا اعتتمط ملععط غ1 غقطا «وللمععمردء عوصتلصبة ممه 
رأع2108 5ع106ااعطة غقطا عع زه20م متط 04 0521م20م 2 غتحططتد مغ ع[طوغتتد عط غداع تحط 
5 أتلء ملت عاطهتاع:1 عمدهد 01 ععصطتهأكتدمة عط جأغ؟ 100معم عممصة امه عملي 
01 عغهع2070 عط 25 أ 2 مرق قط حت دعنان5ه8/]0 2017 700[ عط ذه حتهتلمغقنت 10 
عل غ2 غ1 م200 الحته غ1 تع :كام م1 حم تدع قتحتنا 0 جام ته 1م200 ج01 تع حطاء مط 
00 
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عل لتك عتكقطا 10 غ10 5121205ت0تا عحطده5 01 ادة8؟ عدا غندهطاج ذكلدءم5 امطاتتهج عط 1' 
1257 قأع0110ه ع202211128 1/1213 .أحتامم قلطا م1 ععتتع2 5ع71زنامء عمدمةد رلعع0 12 
15511 ققطا 01511555 2116101 ع5 1 .72601ع0116ع-1201 ع جه 1نامتاد 11060 1عحامه جتععطا 
:61107718 عطاغ وع10اأعطم لحته 

ع2[112ع1 م10 قتتوع22 2 15 غ1 .2221177 10 1م70 5ع011128عقهء 3120 كتتأه زحاع حطج 151 
0 ع حنة1د0115 21:0 1اع 521 0خ 77أعططهحا رطله “عع51721 ]0 ع تكتاء»ء داه أوع رع 

.ع كتاعه[0 أوعتع 2 5ع2[112ع1 وتطا 25 جاع 12 تك 17221137 1357118 5ع 22011138 151320 

0 ع تتنلصاط 15 خقطا جه 1لحامك عط 15 أعه امه ع22211128 2 حا حدهة لطم عط]' 
.15 اأامط 

1 5قتتوع22 10225 عع عتطوعكى عط ,ع متلدعمه 77الدعتا5تتاعوصنآ 
حتعنتل اتحك م تعلط وستكاع 15 حاعتطتن1 

989 22 لأ8 111011 0115211118 1125711728 1022175 تتاتاع] عطلا رع ستتكلوعم5 77الوع تصطعع]1' 
0 للأختلط عطناتكاع 15 تتتعتكتاء0آ اخلط ج111 ملاع الحته ج120 ناعمطة لغ مأتدؤه أهط 
6 امتوأد5عع عط 1ه حطء عط غ2 10تحك 2 

عط 24 لحتد-طامتتط عط جلخوط لاعتطا؟ تعلطا عحده عط 15 أعه حم عى هتتتهحم عط 1' 
.7337 لوعع1 2 جنا تتعطاأه حاعوء 1ه دعتتاقدع1م عط تزه زحء عقلتر1 

,ع8 ةتتتهحط عط 01 عكتاعءزطاه عط 5خ6201امهء حزم تام ععطمء- مط ع تهنا متاك 
أعطام ه12 عطلا 7ط 0ع171228معء جتععط مقط لاعتطم جحعنل اتجكء عع11لمنجرع مغ 7(اعممهط 
.(مطتط حاهحرتا عط دعوصتودعاط لحتهة ععوعم) 

05 جامتاءء5 لتتطا عط 04 عم أو عط 15 حتمتامزععطامء-ام0 ع ته 1ن متاك 
7ع أغهطا غعه عط مغ عاك كطهتاتلطمء لذلوتحكصذ علتاعصة حاعتطتد محمكتمحم 
جام ع02211128 عط[ ' .طواءع5121 عتصطداة] عطلا 01 5جه2017151م عط تله تحدم 
عطا 7101215 غ1 عقتتوعء 7010 لحتهة [لتتط 15 حام تلمك عطلا غناطا كله مطتهحدع1 
.5 218 5172122 2110 غ2 تام عع11128همط عط 1ه عتكتاءء زه 

عكلتا عدصت 01 2100عءم 2 5ط لعقعم5 15 حامتامع1م-7501 01 حامتأاتلطم عط 1آ 
1277 م1 أتاعدسععمعو3 “دع 1متامه عط مغ تملتحصزة 15 ققطا ركتتوء7 70ا5ا :1ه تتوع77 عجاه 
0111115011012 1011311031325 عط مأ ع حنتلك1معع2 عاط أدمتحطتاعم 15 قتطا1' 11متامرع عام 
5 لاعنط117 15012601 مغ تملتحصه 15 متط1' .معستماطه 15 أحعقطم 1715 عطلا لع101710م 
ه55 أع حامزه:”1 عط ما ستل مععة عاط ذدمتصترعم 

-20 2ع12نامتاد 2037ع:21 مقط 7تانتهم اعطاق علتط؟ ععهام دعكلها حامتامععحم 1آ 
8 01 1223111286 01 0155011101 رحاهتاةهط3 م10 20ع1 تتقمط ختطا رمام ععممء 
15]177ازطنا عكل؟ عط 
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